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 مقدمة
  
بش\\ریة إلا أینم\ا یممن\ا وجوھن\ا قب\ل المش\رق أو المغ\رب نس\تطلع ت\اریخ ال           

ح\س آدم  خل\ق آدم حت\ى أ   ـ  عز وج\ل ـ ، فلم یكد یتم االله وجدنا للمرأة فیھا باع
لا ھ\و م\ن ع\الم     ا؛ فق\د ج\اء خلق\ھ وتكوین\ھ فری\دً     لوحدة تنتاب جنبات نفس\ھ با

 وك\ان ق\در االله المق\دور أن یخل\ق     بالطبع إلى ع\الم الج\ن،   يولا ینتم الملائكة
  .حواء منھ لیأنس بھا ویسكن إلیھا، وتسكن إلیھ

  
خل\ق   يرحل\ة الحی\اة الت\    اثم كان الأمر من االله بالھبوط للزوجین لیب\دأ معً\      

ض وم\\\ن علیھ\\\ا م\\\ن ل\\\دن آدم وإل\\\ى أن ی\\\رث االله الأر  يالله الج\\\نس البش\\\را
إِنِّـي ﴿، وج\اء أم\ر االله ابت\داءً    لعبادتھ فیھا س\بحانھ، والت\زام أوام\ره بتعمیرھ\ا    

هَــا جَمِيعًــا﴿وانتھ\\اءً ب\\أمره ج\\ل وع\\لا  ﴾جَاعِــلٌ فِــي الأَْرْضِ خَلِيفَــةً   يلینف\\ ﴾اهْبِطــُوا مِنـْ
بقة واتھامھا بأنھ\ا أص\ل   الدیانات السا يلمرأة فجلل ا يالإسلام ذلك العار الذ

لا  وھ\ذا فھ\مٌ  الجن\ة،   يا ف\ مخل\دً  يالجنس البشر يَّ، وأنھ لولاھا لبقكل خطیئة
ـ یستقیم لا مع ظاھر الآیات فحس\ب وإنم\ا لا یس\تقیم ك\ذلك م\ع إرادة الم\ولى        

  .مخلق من أجلھا آدم علیھ السلا يمن الھدف والمھمة الت ـ سبحانھ
  

ص\احبت   علی\ھ الس\لام   البش\ر بع\د خل\ق آدم    ما صاحبت الم\رأة ت\اریخ  مثلو    
 ن\ا ، فحیثما قلبالصلاة والسلام  الأنبیاء علیھم وعلى نبینا جمیعًا المرأة تاریخ

أو  اج\د اس\مً  نع\دم أن  نودعوت\ھ ل\ن    يعن تاریخ ك\ل نب\  صفحات الأسفار بحثًا 
  .أو بالإیجاب سیرتھ سواءً بالسلب جنبات يھنا وھناك تتردد ف لنساء أسماء

     
ــ صلى االله سیرة المبعوث رحمةً للعالمین سیدنا محمد  يوبالتبعیة كان ف    

ھن\ا وھن\اك    نَّأس\مائھ  تلنس\اء ت\ردد  ب\دت   ومكان\ة ا للمرأة مكانً\  علیھ وسلم ــ
نَّ على رأس\ھ  يقلة تأت نَّبالسلب فھ نَّ، وأما من ورد ذكرھنَّ الصالحاتأكثرھ

  .ي القرآن الكریمكما ورد نعتھا ف ﴾حَطَبِ حَمَّالَةَ الْ ﴿أم جمیل 
    

 ف\\ي حی\\اة نس\\اء ال س\\یرة بع\\ض  يرحلتن\\ا الع\\اطرة ف\\   يغی\\ر أن قاربن\\ا ف\\      
ء يل\ن یُس\مح ل\ھ ب\الوقوف إلا عن\د مراف\       ــ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ\ ـ   الرسول 
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 ؛ لنت\زود م\نھنَّ  لرس\ول ب\الود والرعای\ة وحس\ن الع\یش     ا نَّأحط\  يالنساء اللات
  .صفاتعلى السواء بمكارم الأخلاق وعظیم الرجالاً ونساءً 

  
، لحنی\\ف ق\\د نال\\ت أس\\مى آی\\ات التك\\ریم دینن\\ا ا يوالح\\ق یق\\ال أن الم\\رأة ف\\    

ـ\ـ ص\لى   وتبوأت قمة الھرم على مستوى حقوق الإنسان من\ذ أرس\ل االله نبی\ھ    
ال\زواج والط\لاق والمی\راث     يكحقھا ف\  ،وأنزل كتابھ الكریم االله علیھ وسلم ــ

 دور لھ\ا  أصبح كما  ،التي خلت من قبلالعصور  يمحرومة منھ فنت كا يالت
رج\\ال ف\\ى ع\\دد م\\ن   ال تھامش\\اركك والعس\\كریة ،الحی\\اة الاجتماعی\\ة  يف\\ ب\\ارز

مختل\\ف  يف\\والفك\\ر تص\\درھا لمج\\الس العل\\م  ك ، والفكری\\ة والعلمی\\ة الغ\\زوات
  .ھماوأغراض مامیادینھ

  
 يف\  نَّر نس\اء أس\ھم  لھذا حظیت الحضارة الإسلامیة على مر العصور ب\ذك      

، وم\ا ك\ان ھ\ذا لیت\أتى ل\ولا أن      ا إل\ى جن\ب م\ع الرج\ال    بناء تلك الحضارة جنبً\ 
ة لحس\ن التعام\ل م\ع الم\رأة أثبتھ\ا وأسس\ھا الق\رآن الك\ریم         سسِ\ القواع\د المؤَ 

ص\لى االله علی\ھ   م سیدنا محمد مع أقوال وأفعال صاحب الخلق العظی يبالتواز
الحض\\ارات وال\\دیانات    يالم\\رأة ف\\  ، ولع\\ل نظ\\رة س\\ریعة عل\\ى مكان\\ة      وس\\لم

  .عن ذلك أشد وأغنى بیان يءالسابقة لتنب

      
وحس\ب وإنم\ا ق\د    یقترب م\ن س\رد الوق\ائع والت\اریخ      غیر أن منھجنا لن     

، م\ع ذك\ر   ی\ت ح\ول س\یرة ك\ل س\یدةٍ جلیل\ة م\نھن       یمتد الأمر ل\ذكر ش\بھات ألق  
، وذل\ك حت\ى   ب\اس لش\بھات أو س\وء الفھ\م أو الالت   الرد حول ما أثیر من تل\ك ا 

  تكتمل الفائدة المرجوة من ذلك التناول .
  

سنات لكاتب\ھ وزوج\ھ،   ي میزان الحوأرجو من االله أن یجعل ھذا العمل ف      
ن ال\ذین نقلن\ا ع\نھم    ، وناشره وقارئھ وسادتنا العلماء مبھ ومن أشارت عليَّ

ن\ب م\ن   م\ن التواص\ل م\ع جا   ا بابً\  ب\ھ  ء العزیزيیفتح للقارأن ، والعلم والفھم
  .العظیمة الجوانب ــ صلى االله علیھ وسلمــ جوانب سیرة رسولنا الكریم 

 
 
  السید إبراھیم
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)١(  
 

 
ج\اھلیتھم أو بع\د أن دخل\وا     يھتم العرب أیما اھتمام بعلم النسب سواء فا    

مدرس\\ة المدین\\ة   ، مث\\ل:، فكان\\ت لھ\\م فی\\ھ م\\دارس افواجً\\ف\\ى دی\\ن الإس\\لام أ 
ولأن  ،المدرسة الیمنی\ة ، و)لعراقیة (في البصرة والكوفةوالشام، والمدرسة ا

ھا فقد وضع ل\ھ النس\ابون مص\طلحات یت\داولون     ال العلوم قدرًجَھذا العلم من أ
فیمن ثب\ت نس\بھ   ، )صحیح النسب(: مثل ،بینھم بحیث تخفى عمن لیس منھم

علی\\ھ وثاب\\ت بإجم\\اع  اوقوب\\ل بنس\\خة الأص\\ل فوج\\دوه منصوصً\\ وانھمف\\ي دی\\
 ،لم والأمان\\ة والص\\لاح وكم\\ال العق\\ل النس\\ابین م\\ن العلم\\اء المش\\ھورین ب\\الع  

فیمن أنك\ره بعض\ھم وثب\ت نس\بھ بش\ھادة       ،)و(مقبول النسب، وطھارة المولد
علی\ھ م\ن ط\رف     ا، ف\إن ل\م یوج\د منصوصً\    فصار نسبھ مقب\ولاً عن\دھم   عدلین
إجم\\\اع ف\\\لا تتس\\\اوى مرتبت\\\ھ بمرتب\\\ة م\\\ن اتف\\\ق علی\\\ھ ب   ،خ النس\\\ابینمش\\\ائ

: فیمن ادعى إلى قبیلة أي عائل\ة ول\م یك\ن م\نھم     مردود النسب)(و ،النسابین
فوج\\ب منع\\ھ م\\ن  ،لم\\وا ب\\ھ تل\\ك القبیل\\ة وثب\\ت بطلان\\ھعأفعل\\م ب\\ھ النس\\ابون و

  .دود النسب وخارج عن البیت الشریفدعوة الشرف فیصبح مر

م\ن  كون\ھ  بعل\م الأنس\اب    الاھتم\ام إل\ى  أھل العلم سباب التى دعت وأما الأ     
الأمور المطلوبة والمعارف المندوبة لما یترتب علیھ\ا م\ن الأحك\ام الش\رعیة     

وأن\\ھ  ـ\\ـ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ\\ـالعل\\م بنس\\ب النب\\ي  :، منھ\\اوالمع\\الم الدینی\\ة
وھ\ذا العل\م    ،كان بمكة وھاجر منھا إلى المدینةالنبي القرشي الھاشمي الذي 

 .في الجھل بھولا یعذر مسلم  ،لابد منھ لصحة الإیمان

آبائ\ھ ولا ینتس\ب    التعارف بین الناس حتى لا ینتسب أحد إل\ى غی\ر    : ومنھا   
، وعل\\ى ذل\\ك تترت\\ب أحك\\ام الورث\\ة فیحج\\ب بعض\\ھم بعضً\\ا  إل\\ى س\\وى أج\\داده

ذا خص ، وأحكام الوقف إء في النكاح فیقدم بعضھم على بعضوأحكام الأولیا
الواقف بعض الأقارب أوبعض الطبقات دون بعض، وأحكام العاقلة ف\ي الدی\ة   
حت\\ى تض\\رب الدی\\ة عل\\ى بع\\ض العص\\بة دون بع\\ض وم\\ا یج\\ري مج\\رى ذل\\ك  

  . فلولا معرفة الانساب لفات إدراك ھذه الأمور وتعذر الوصول إلیھا
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رف\ة  ؛ فل\ولا المع الإمام\ة الت\ي ھ\ي الزعام\ة العظم\ى      ومنھا اعتبار النسب ف\ي 
بعلم النسب لفاتت معرفة ھ\ذه القبائ\ل وتع\ذر حك\م الإمام\ة العظم\ى الت\ي بھ\ا         

 .  )١( عموم صلاح الأمة وحمایة البیضة وكف الفتنة وغیر ذلك من المصالح

ل\ھ ب\اعٌ طوی\لٌ    م\ن   ـ\ ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم    ي ــولقد كان من أصحاب النب   
ـ\ـ ص\لى   أم\ر الرس\ول    ولھ\ذا فق\د   أبو بكر الص\دیق ھذا  بالنسب وأشھرھم فى

بك\ر   يالش\اعر حس\ان ب\ن ثاب\ت الأنص\اري أن یس\تعین ب\أب        االله علیھ وس\لم ـ\ ـ 
رض\ي االله  ـ بك\ر الص\دیق     يبلأكان ؛ إذ رد على كفار قریش لعلمھ بأنسابھملی

في علم النسب المقام الأرف\ع والجان\ب الأعل\ى وذل\ك أول دلی\ل وأعظ\م        ـ  عنھ
ص\احب   ولعل ما یؤكد ھ\ذا م\ا رواه   ،شاھد على شرف ھذا العلم وجلالة قدره

رض\ي  ـ ك\ان أب\و بك\ر       :  أن\ھ ق\ال   الریحان والریعان عن أبي سلیمان الخطابي
ذات لیل\ة   ـ\ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ\ ـ    نس\ابة فخ\رج م\ع رس\ول االله      ـ  االله عنھ

وأي   : ق\ال  ، م\ن ربیع\ة    : ق\الوا  ،؟مم\ن الق\وم    : قوم من ربیع\ة فق\ال  فوقف على 
ق\ال   ، ب\ل م\ن ھامتھ\ا العظم\ى      : قالوا ،؟ن ھامتھا أم من لھازمھاربیعة أنتم أم

ف ال\ذي  فم\نكم ع\و    : قال أبو بك\ر  . من ذھل الأكبر  : قالوا ،ا؟ومن أیھ  : أبو بكر
أفم\\نكم بس\\طام ب\\ن ق\\یس ذو    : ق\\ال ،لا :ق\\الوا، ؟ یق\\ال ل\\ھ لا ح\\ر ب\\وادي ع\\وف 

أفم\\\\\\\نكم   : ق\\\\\\\ال ،لا :ق\\\\\\\الوا ،؟ الل\\\\\\\واء أب\\\\\\\و الق\\\\\\\رى ومنتھ\\\\\\\ى الاحی\\\\\\\اء 
 :ق\الوا  ،؟نفسھاأقاتل الملوك وسالبھا نعمھا و  "الحارث بن ئریك  " الحوفزان 

الح\ر ص\احب     " ابن أبي ربیعة ابن ذھل بن شیبان  " أفمنكم المزدلف   : قال ، لا
  : ق\\ال ،لا  : ق\\الوا ؟كم المل\\وك م\\ن كن\\دة أفم\\ن  : ق\\ال ، لا  : ق\\الوا ؟،العمام\\ة الف\\ردة

لخم؟، قالوا: لا، ق\ال: فلس\تم ب\ذھل الأكب\ر ب\ل ذھ\ل        ك منأفمنكم أصھار الملو
إن   : فق\ال  ،؟فقام إلیھ غلام من شیبان یقال لھ دغفل وقد بقل وجھھ الأصغر. 

والع\\بء لا تعرف\\ھ أو تحمل\\ھ ی\\ا ھ\\ذا إن\\ك ق\\د س\\ألت      ..عل\\ى س\\ائلنا أن نس\\ألھ 
م\\ن أن\\ا   : ق\\ال أب\\و بك\\ر ؟،ج\\لفأخبرن\اك ول\\م نكتم\\ك ش\\یئًا م\\ن خبرن\\ا فمم\ن الر  

  : ق\ال  ،؟فم\ن أي القرش\یین أن\ت   ، بخ بخ أھل الشرف والرئاس\ة قال : ،  قریش
أفم\نكم  ، ت واالله الرامي من صفاء الثغ\رة مكنأ  : قال الفتى،  من ولد تیم بن مرة

  : قال ، لا  : قال ،؟القبائل من فھر وكان یدعى مجمعًاقصي بن كلاب الذي جمع 
أفم\\نكم ش\\یبة الحم\\د   : ق\\ال ، لا  : ق\\ال ،؟ذي ھش\\م الثری\\د لقوم\\ھأفم\\نكم ھاش\\م ال\\

  ، لا :ق\ال  ؟مطعم طیر السماء الذي كأن وجھھ قمر یض\يء ف\ي اللیل\ة الظلم\اء    
  : الق؟ أفمن أھل الندوة أنت  : قال ، لا  : قال ؟،أنت أفمن المفیضین بالناس :قال
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 ، لا  : قال ؟أفمن أھل الرفادة أنت  : قال، لا  : قال ؟أھل السقایة أنت أفمن  : قال، لا
  .  لا  : قال  !؟ أھل الحجاجة أنت أفمن  : قال

ــ صلى زمام ناقتھ فرجع إلى رسول االله  ــ رضي االله عنھــ واجتذب أبو بكر 
ص\\ادف درأ الس\\یل درأ یدفع\\ھ یھیض\\ھ حینً\\ا    : فق\\ال الفت\\ى  االله علی\\ھ وس\\لم ـ\\ ـ

زمعات ق\ریش   خبرتك أنك منلو ثبت لأ شأما واالله یا أخا قری وحینًا یصدعھ
   . ولست من الذؤائب أو ما أنا بدغفل

رض\ي  ـ\ـ  فق\ال عل\ي    . فتبسم ــ صلى االله علیھ وسلم ــاالله فأخبر رسول   : قال 
قال: أجل یا ،  یا أبا بكر لقد وقعت من الغلام الأعرابي على باقعة :ــ االله عنھ

  . نطقكل بالموَ، ما من طامة إلا وفوقھا طامة وإن البلاء م أبا الحسن

ودغفل ھذا ھو دغفل بن حنظلة النسابة الذي یضرب بھ المثل ف\ي النس\ب      
ق\ال الج\احظ عن\ھ     ،وم العربوقد كان لھ معرفة بالنجوم وغیرھا أیضًا من عل

ف\\لان : (وق\\د ض\\رب ب\\ھ المث\\ل اوحفظً\\ اوعلمً\\ ال\\م ی\\درك الن\\اس مثل\\ھ لس\\انً": 
   ".) كان أعلم أھل زمانھ بالأنسابأنسب من دغفل

فق\د ت\زامن    في صدر الإسلام إنم\ا ك\ان ف\ي عل\م النس\ب،      كُتِبَولعل أول ما    
ن أت\\ى بھ\\م م\\ع بدای\\ة الت\\دوین ف\\ى عھ\\د الف\\اروق وك\\ان عل\\ى ی\\د أولئ\\ك ال\\ذی    

، فعھ\د إل\یھم بوض\ع س\جلات الأنس\اب الت\ي أنش\أھا        الخلیفة عمر بن الخط\اب 
ی\\ل ب\\ن أب\\ي طال\\ب عب\\د من\\اف  عق ،جبی\\ر ب\\ن مطع\\م ب\\ن ع\\دي القرش\\ي  :وھ\\م

   .، مخرمة بن نوف بن أھیب الزھیري القرشيالھاشمي
  
كم\ا روى اب\ن    ھذا الشأن  ـ يعمرالصادرة إلیھم فوكانت توجیھات الخلیفة   

 بأنساب العرب على قبائلھم حسب قربھم من الرسول اأن یدونوا ثبتًـ )٢(سعد
  .جل تنظیم دیوان العطاءلأ ــ صلى االله علیھ وسلم ــ

  
قد أوردھم الشیخ أبو بك\ر ب\ن زی\د     اورد ذكرھم سابقًوالمدھش أن كل من    
  : ( طبقات النسابین) .. كتابھ يلى من النسابین الصحابة فالطبقة الأو يف

 وسأوردھم مع غیرھم بتصرفٍ یسیر:
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 : خلیفة رسول االله أبو بكر الصدیقـ ١
كان أعلم قرشي بأنسابھا.  :قال ابن إسحاق: كان أنسب العرب، وقال العجلي

وقد أخذ النسب عنھ:  ،: كان أنسب قریش لقریشاأبن أسحاق أیضً وقال
  .، وحكیم بن حزاموحسان بن ثابت، جبیر بن مطعم

رضى ــ كان : عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدويأمیر المؤمنین ـ ٢
   .نسابة ــ االله عنھ

  . الخزرجي الأنصاريحسان بن ثابت ـ ٣

د من\اف ب\ن زھ\رة ب\ن ك\لاب ب\ن م\رة        مخرمة ب\ن نوف\ل ب\ن أُھی\ب ب\ن عب\      ـ  ٤
، . أمھ رقیق\ة بن\ت ب\ن أب\ي ص\یفي ب\ن ھاش\م ب\ن عب\د من\اف          القرشي الزھري

كنیتھ: أبو صفوان، وھو والد المسور بن مخرم\ة، واب\ن ع\م س\عد ب\ن أب\ي       و
وحس\ن   ،كان م\ن مس\لمة الف\تح، م\ن المؤلف\ة قل\وبھم      كما ،  بن أھیب وقاص

یش خاص\\ة، وك\\ان یؤخ\\ذ عن\\ھ    عل\\م بأی\\ام الن\\اس، وبق\\ر    إس\\لامھ، وك\\ان ل\\ھ  
 .النسب

عائشة بن\ت أب\ي بك\ر رض\ي االله عنھ\ا       أم المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق ـ٥
. قال عروة بن الزبیر بن العوام حواري رس\ول االله ص\لى    وعن أبیھا وجدھا
م\\ا رأی\\ت أح\\دا أعل\\م ب\\الحلال والح\\رام والعل\\م والش\\عر        ’’:  االله علی\\ھ وس\\لم 

أعل\م   ام\ا رأی\ت أح\دً   ’’. وف\ي روای\ة أخ\رى:    ’’والطب من عائشة أم المؤمنین
ب\\القرآن ولا بفریض\\ة ولا بح\\رام ولا بح\\لال ولابفق\\ھ ولا بش\\عر ولا بط\\ب ولا    

 .’’العرب ولا نسب من عائشة بحدیث

 حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدـ ٦
 ان حكیمقال الذھبي: ك مبن أخي خدیجة زوج النبي صلى االله علیھ و سلا

 .فقیھ النفس، كبیر الشأن ،علامة بالنسب
: كان أنسب العرب للعرب، وكان یقول جبیر بن مطعم القرشي النوفليـ ٧ 

وقد عده كاتبوا سیرتھ من مشاھیر  ،إنما أخذت النسب من أبي بكر الصدیق
  علماء النسب فى عصره.

وجعفر : أخو علي عقیل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الھاشميـ ٨ 
عالماً بأنساب قریش ومآثرھا ومثالبھا، علامة  وكان رضى االله عنھم .

    .ومن أنسب قریش وأعلمھم بأیامھ ،بالنسب وأیام العرب
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 .ب\ن حنظل\ة ب\ن زی\د ب\ن ش\یبان ب\ن ذھ\ل الش\یباني ال\ذھلي النس\ابة            دغف\ل ـ ٩
  

 فھ\\ل ھن\\اك م\\ن تس\\ول ل\\ھ نفس\\ھ وھ\\و مجھ\\ول النس\\ب أو   وبع\\د ماتق\\دم..     
، أو یغ\\امر ب\\أن یع\\رض نفس\\ھ عل\\ى قوم\\ھ  بنس\\بھ اأن یج\\اھر متف\\اخرً الھوی\\ة

  ؟! النسابة الأعلام ذكرنا من منمیھم من فیھم وف
    

نسب إلھھ  يدین مطعون فجاء من  يسؤال لابد من طرحھ على ذلك الذ     
، ومع ھذا یتجرأ فیتطاول على نس\ب  بین أسفاره المقدسة تٍ جلیةمن تناقضا
س\\تطاع فعل\\ھ ھ\\و  ا، وك\\ل م\\ا ویلم\\ز ب\\القول ھن\\ا وھن\\اك د أج\\داده س\\یده وس\\ی

الكتب المعتب\رة   يكتب التاریخ لا ف يالأحادیث الضعیفة فبعض السقوط على 
المتناقض\\ات وھن\\ا   ي، ناھی\\ك ع\\ن كتاب\\ھ المق\\دس ال\\ذى ی\\رو   ل\\دى المس\\لمین 

  كما یزعمون. يدین .. فما بالكم بنسب إلھ يمكمن الطامة الكبرى لأ
  
سفیان قال حدثنا ھدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة  أخبرنا الحسن بن  

عن ثابت عن أنس بن مال\ك أن رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم لم\ا ص\الح        
فق\ال س\ھیل    ،اكت\ب بس\م االله ال\رحمن ال\رحیم     :قال لعل\ي  ،ا یوم الحدیبیةقریشً

فقال ص\لى االله علی\ھ    ،لا نعرف الرحمن الرحیم اكتب باسمك اللھم :بن عمرو
اكت\\ب ھ\ذا م\ا ص\\الح علی\ھ محم\\د رس\ول االله ص\\لى االله     ’’:  س\لم لعل\ي  و

ل\و نعل\م أن\ك رس\ول االله لاتبعن\اك ول\م        :فقال سھیل بن عم\رو  ،’’علیھ وسلم
:  فق\ال رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم لعل\ي      ، نكذبك اكتب بنسبك م\ن أبی\ك  

 .)٣(’’أكتب محمد بن عبد االله فكتب’’
   

ا ، ول\م ینتھزھ\ا س\ھیل مطعنً\    يبد االله، وكتبھا علنعم .. أكتب محمد بن ع     
  .على قول ذلك ولا غیره سھیلولا یجرؤ  اونسبھ أبدً ياسم النب ينفي ف
  

أمام ملك  ــ صلى االله علیھ وسلم ــنسب الرسول  يھل طعن أبو سفیان ف    
  ؟!صاغرین يصالحھ وانخسأ أتباع النبالروم ھرقل ولو فعلھا لأنھى الجدال ل

  
بن ا رًاأن یواجھا جعف وعبد االله بن أبي ربیعةتخاذل عمرو بن العاص ھل    

مل\ك الحبش\ة وأم\ام ھ\ذا الحش\د ال\وافر م\ن         يحض\رة النجاش\   يعم الرسول ف



 12

ـ\ـ ص\لى االله   محم\د ب\ن عب\داالله     نس\ب  ية والحاشیة ب\الطعن والق\دح ف\   البطارق
ب\\ھ م\\ا اتص\\ف ب\\الرغم مو ،يالمجلوب\\ة للنجاش\\ ب\\رغم الھ\\دایا  علی\\ھ وس\\لم ـ\\ـ
  ؟!تعینھ على فعل وقول ما یرید يصداقتھ للنجاش، وكانت عمرو من ذكاء

  
تباعھ شأن ی\ذكر ولقام\ت   لما كان لمحمدٍ ولا لدینھ ولا لأ ھا جمیعھمولو فعل  

الس\ماویة ھم\ا الیھودی\ة    م\ن ال\دیانات    فقط الدنیا حتى عھدنا ھذا على ساقین
  !!والمسیحیة

  
مك\ذوب   يٍدی\ن نب\   يل\وا فیم\ا بع\د ف\    ولو فعلوھ\ا فكی\ف خ\دعوا أنفس\ھم ودخ      

  ؟!النسب ـ حاشَ الله ـ
  

ـ\ـ ص\لى االله    ش\مل الف\وارس الف\ارة ی\وم حن\ین ح\ین ج\اھر        مَل\  من ذا ال\ذى    
...  ’’أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ’’: ینادیھم بنسبھ علیھ وسلم ــ

ف قَالَ النَّبِيّ ص\لى االله علی\ھ وس\لم: أَنَ\ا     فَإِنْ قِیلَ: كَیْ"قال النووي رحمھ االله: 
فَانْتَسَبَ إِلَ\ى جَ\دّه دُون أَبِی\ھِ وَافْتَخَ\رَ بِ\ذَلِكَ مَ\عَ أَنَّ الِافْتِخَ\ار         ’’اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب

أَنَّ\\ھُ ص\\لى االله علی\\ھ   : فَ\\الْجَوَاب ، فِ\\ي حَ\\قّ أَكْثَ\\ر النَّ\\اس مِ\\نْ عَمَ\\ل الْجَاھِلِیَّ\\ة؟  
شُھْرَتھ بِجَدِّهِ أَكْثَ\ر؛ لِ\أَنَّ أَبَ\اهُ عَبْ\د اللَّ\ھ تُ\وُفِّيَ شَ\ابا فِ\ي حَیَ\اة أَبِی\ھِ           وسلم كَانَتْ 

عَبْد الْمُطَّلِب قَبْل اِشْتِھَار عَبْد اللَّھ، وَكَانَ عَبْد الْمُطَّلِب مَشْھُورًا شُ\ھْرَة ظَ\اھِرَة   
النَّ\اس یَ\دْعُونَ النَّبِ\يّ ص\لى االله      شَائِعَة، وَكَانَ سَیِّد أَھْل مَكَّ\ة، وَكَ\انَ كَثِی\رٌ مِ\نْ    

  ."ونَھُ إِلَى جَدّه لِشُھْرَتِھِعلیھ وسلم ابن عَبْد الْمُطَّلِب یَنْسُبُ
  

، ومن بطون قریش وكذلك جمیع القبائل العدنانیة فالعرب من أھل الحجاز    
ق\ال اب\نُ   كم\ا  ، النس\ب  يف\  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ آدم  یلتقون م\ع س\ید ول\د    

فجمیعُ قبائلِ ع\ربِ الحج\از یَنتَھُ\ون إل\ى ھ\ذا النَّسَ\ب؛ كم\ا ق\ال اب\نُ           :)٤(كثیر 
قــُـلْ لاَ أَسْـــألَُكُمْ عَلَيْـــهِ أَجْـــرًا إِلاَّ الْمَـــوَدَّةَ فِـــي ﴿عب\\\اس وغی\\\رُه ف\\\ي قول\\\ھ تع\\\الى:  

: لم یكُنْ بَطنٌ من بُطونِ قریشٍ إلا ولرِسولِ االله صلى االله علیھ وس\لم  ﴾الْقُرْبَى
بھم. وذلك أنَّ جمی\عَ قبائ\لِ الع\رب العدنانی\ة تنتھ\ي إلی\ھ بالآب\اء،        نَسَبٌ یتصِلُ 

. كم\ا ذك\رَه محم\د ب\نُ إس\حاق وغی\رُه ف\ي أمھات\ھ         اوكثیرٌ منھم بالأمھات أیضً
  وأمھات آبائھ وأمھاتھم ما یطولُ ذكره. 

  



 13

، الطاھرة، س\یدة ق\ریش،   كیف رضیت خدیجة بنت خویلد القرشیة الأسدیة   
وأكث\رھم م\الاً وأحس\نھم جم\الاً      اوأعظمھ\م ش\رفً   انس\بً  وھيَّ من أوسط قریش

من شاب مجھ\ول النس\ب ـ ب\زعمھم ـ قائل\ة        أن تسعى للزواج ،وفضائل نفس
ی\\ا اب\\ن ع\\م إن\\ي ق\\د رغب\\ت فی\\ك لقرابت\\ك وس\\ماحتك ف\\ي قوم\\ك وأمانت\\ك  ل\\ھ: "

"؟!..بل كی\\ف یج\\رؤ أب\\و طال\\ب ع\\م الرس\\ول ـ      وحس\\ن خلق\\ك وص\\دق ح\\دیثك
ن یق\ول ف\ي خطب\ة عق\د الق\رآن أم\ام رؤس\اء مض\ر،         صلى االله علیھ وس\لم ـ أ  

الحمد الله الذي جعلنا من ذریّة إبراھیم، وزرعِ إس\ماعیل،   " ووجھاء قریش:
وضِئْضئ معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بیتھ، وسُ\وَّاس حرم\ھ، وجعل\ھ    

، وجعلنا حكام الناس ثم إنَّ ابنَ أخي ھذا محم\دُ  اآمنً ا، وحرمًامحجوجًا لنا بیتً
  ؟!"ونُبْلاً وفضلاً وعقلاً ابد االله لا یوزن بھ رجلٌ إلا رَجَح بھ شرفًبن ع

لماذا ل\م یعت\رض ورق\ة ب\ن نوف\ل ـ اب\ن ع\م خدیج\ة ـ  ال\ذي خط\ب ف\ي                 
نفس المجلس فقال: "الحمد الله الذي جعلنا كما ذكرت وفضَّلنا على ما عددت 

ع\رب فض\لكم ولا   ، فنحن سادة العرب وقادتھا، وأنتم أھل لذلك كلھ، لا ینكر ال
ی\\رد أح\\د م\\ن الن\\اس فخ\\ركم وش\\رفكم، فاش\\ھدوا عل\\يَّ معاش\\ر ق\\ریش أن\\ي ق\\د  
أنكح\\ت محم\\د ب\\ن عب\\داالله خدیج\\ةَ بن\\ت خویل\\د"؟! ب\\ل أردف عمھ\\ا بقول\\ھ:         
"اشھدوا عليَّ معاشر قریش أني قد زوجت خدیجة بنت خویلد من محم\د ب\ن   

   عبداالله".
أن\ا أك\رم   "یق\ول:   س\ول، ، وربی\ب الر بن أبي ھال\ة، اب\ن خدیج\ة    وكان ھند

، رسول االله صلى االله علی\ھ وس\لم  : أبي رسول االله اوأختً اوأخً اوأبً االناس أمً
  ."وأمي خدیجة، وأخي القاسم، وأختي فاطمة

  
، وأكملھ\م  اأش\رف الن\اس نس\بً    ـ\ ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ــ إنھ محمد النبي      

ھ أنَّ رس\ولَ االله ص\\لى االله  ع\ن واثل\\ة ب\ن الأس\قع رض\\ي االله عن\    فخَلْقً\ا وخُلُقً\ا،   
إنَّ االله اصطفى مِ\ن وَلَ\دِ إب\راھیمَ إس\ماعیلَ، واص\طفى م\ن       ’’علیھ وسلم قال: 

بن\\ي إس\\ماعیل بن\\ي كنان\\ة، واص\\طفى م\\ن بن\\ي كنان\\ة قریش\\اً، واص\\طفى م\\ن     
   .)٥(’’قریش بني ھاشم، واصطفاني من بني ھاشم

  
الُ رس\ول االله  وفي صحیح البخاري عن أب\ي ھری\رة رض\ي االله عن\ھ ق\ال: ق\        

بُعِثْتُ من خیرِ قُرونِ بنِ\ي آدم قرن\اً فقَرْن\اً حت\ى بُعِث\تُ      ’’صلى االله علیھ وسلم: 
  ’’.من القَرنِ الذي كنتُ فیھ
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعیم عن سفیان ع\ن یزی\د ب\ن أب\ي زی\اد ع\ن           
ب\اس:  عبد االله بن الحارث بن نوفل عن المطلب ب\ن أب\ي وداع\ة ق\ال: ق\ال الع     
م\ن  ’’بلغھ صلى االله علی\ھ وس\لم بع\ض م\ا یق\ول الن\اس فص\عد المنب\ر فق\ال:          

أن\ا محم\د ب\ن    ’’ن\تَ رس\ولُ االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم، فق\ال:       أق\الوا:   ،’’ ؟أنا
إنَّ االله خَلَقَ الخلقَ فجَعلَنِي في خیرِ خَلقِ\ھ، وجعلَھ\م    ،عبد االله بن عبد المطلب

ة، وخل\\قَ القبائ\\لَ فجعلَنِ\\ي ف\\ي خی\\رِ قبیل\\ة،      ف\\ریقَیْن، فجَعَلنِ\\ي ف\\ي خی\\رِ فِرق\\    
  .’’اوجعلَھم بُیوتاً فجعلنِي في خیرِھم بیتاً؛ فأنا خیرُكم بیتاً وخیرُكم نفسً

  
وفي الحدیث أیضا المرويِّ عن عائشة رضي االله عنھ\ا قال\ت: ق\ال رس\ولُ        

ق\\\\ال ل\\\\ي جبری\\\\ل: قلَبْ\\\\تُ الأرضَ مَش\\\\ارِقَھا  ’’:  االله ص\\\\لى االله علی\\\\ھ وس\\\\لم
غارِبَھا؛ فلم أجِدْ رجلا أفضلَ من محمدٍ، وقَلَبْتُ الأرضَ مَشارِقَھا ومَغارِبَھ\ا  ومَ

  .)٦(’’فلم أجِدْ بنِي أبٍ أفضلَ من بني ھاشم
  

أن\ا اب\ن   ’’أن یق\ول :   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ فكی\ف إذن لمحم\دنا الأك\رم        
ـ رغ\م بع\د     إلا إذا كانت قصة انتسابھ لل\ذبیح الأول مش\تھرة ف\یھم    ’’الذبیحین

ع\\د بُعب\\داالله ب\\ن عب\\د المطل\\ب عل\\ى  يزمانھ\\ا ـ وحقیق\\ة انتس\\ابھ لل\\ذبیح الث\\ان   
  .اً یعلمونھا ویحفظون ما جرى فیھافراسخ من وقائع أیامھم زماناً ومكان

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

)٢(  
 

إلی\ھ،   عب\د المطل\ب   أح\ب ول\د أبی\ھ   وعب\داالله ك\ان   ، نھ محمد بن عبد االلهإ      
س\ائھا  وحدیث نوادیھا ومطمع بعض ن ،بھابل أجمل شباوذبیح قریش وفتاھا 

 يلفتی\ات ق\ریش ف\    لمن\ىَ وم\رادھن وغای\ة ا   ،للنورالذى ك\ان یش\ع م\ن وجھ\ھ    
كان\\ت ذائع\\ة فزم\\زم كان\\ت ق\\د  اوقص\\تھ م\\ع زم\\زم وحفرھ\\ا أیضً\\ ،الاقت\\ران ب\\ھ

طمرتھا قبیلة جُرھم قبیل مغادرتھا مكة لظلمھ\ا وانھزامھ\ا، وك\ان ذل\ك منھ\ا      
ھا ال\ذین حاربوھ\ا وطردوھ\ا. وظل\ت زم\زم مطم\ورة إل\ى عھ\د         نقمة على أھل

ي في المنام مكانھا، فح\اول إع\ادة حفرھ\ا، ومنعت\ھ     أُرٍأبیھ عبد المطلب الذى 
قریش، ولم یكن لھ یومئذ من ولد یعینھ على تحقی\ق م\راده إلا الح\ارث فن\ذر     
 الله تعالى إن رزقھ عش\رة م\ن الول\د یحمون\ھ ویعینون\ھ لی\ذبحن أح\دھم، ولم\ا        

رزقھ االله عشرة من الول\د أراد أن یف\ي بن\ذره لرب\ھ ف\اقترع عل\ى أیھ\م یك\ون         
ال\\ذبح، فكان\\ت القرع\\ة عل\\ى عب\\د االله، وھ\\مَّ أن یذبح\\ھ عن\\د الكعب\\ة فمنعت\\ھ          

تفتی\ھ ف\ي أم\ر ذب\ح     خیب\ر ل قریش، وطلبوا إلیھ أن یرجع في أمره إلى عراف\ة  
د عن\دھم، وأن  م\ن الإب\ل وھ\ي دی\ة الف\ر     ا فأرشدتھ إلى أن یض\ع عش\رً   ، ولده

یضرب بالقداح على عبد االله وعل\ى الإب\ل، ف\إن خرج\ت عل\ى عب\د االله ال\ذبیح        
وإن خرجت على الإبل فانحرھا عنھ فقد رضیھا ربكم، "من الإبل،  ازاد عشرً

فوص\\لوا إل\\ى مك\\ة وج\\يء بالإب\\ل وص\\احب الق\\داح، وق\\ام  "..ونج\ا ص\\احبكم!! 
، وأخذ ص\احب الق\داح   -لعز وج -عبد المطلب عند ھبل داخل مكة یدعو االله 

من الإبل حتى بلغ\ت مائ\ة،    ایضربھا، وكلما خرجت على عبد االله زادوا عشرً
عن\\د ھب\\ل، فق\\ال رج\\ال   -ع\\ز وج\\ل  -ل\\ك وعب\\د المطل\\ب ق\\ائم ی\\دعو االله  ك\\ل ذ
فأبى إلا أن یض\رب عنھ\ا الق\داح     .قد انتھى رضا ربك یا عبد المطلب :قریش

عل\ى الإب\ل، وعن\دھا رض\ي عب\د       ثلاث مرات، ففعل فكانت في كل م\رة تخ\رج  
المطل\\ب ونح\\ر الإب\\ل، وتركھ\\ا لا یُص\\دُّ عنھ\\ا إنس\\ان ولا حی\\وان، ونجَّ\\ى االله      

  تعالى عبد االله.

آمنة بن\ت وھ\ب    "زُھرة فتاة"وكانت المكافأة لعبداالله بعد نجاتھ أن یتزوج    
وھب بن كلاب بن مرة بن كع\ب ب\ن   " زَھرة بنات قریش وبنت سید بنى زُھرة

ب\\ن  يب\\رة بن\\ت عب\\د الع\\ز  يَّفھ\\ أمھ\\اأم\\ا حس\\ب ، وأى و ش\\رفٍ ف\\أى  ل\\ؤي"
 ي، وج\دھا عب\د من\اف ب\ن زھ\رة ال\ذ      عثمان بن عبد الدار بن قصي ب\ن ك\لاب  
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ا ، فیق\\ال: (المناف\\ان) تعظیمً\\  ين اس\\مھ ب\\ابن عم\\ھ عب\\د من\\اف ب\\ن قص\\      یُق\\ر
ا ق\ریش نس\بً   يأفض\ل فت\اة ف\   "  :سیرتھ يكما حكى ابن ھشام ف يَّفھ اوتكریمً

  ."وموضعا

 يالتقت\\ھ ف\\  يوھك\\ذا ق\\در االله أن تع\\رف آمن\\ة أن عب\\داالله اب\\ن عمھ\\ا الت\\           
یس\كنان ف\ي جھ\ة واح\دة     أقارب العائلة الواح\دة حی\ث كان\ا     يصغرھا كما یلتق

  .أن یكون ھو زوجھا من مكة

س\\لیل عش\\یرتین ـ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم     ـ كم\\ا ق\\دراالله أن یك\\ون نبین\\ا          
  بائل التى عرفھا العرب.كبیرتین من قریش بل أكبر الق

أما الذى یعنینا ھنا لیس أمر زواج آمنة وحسب ولكن الوق\وف عل\ى أم\ر        
حسدتھا صویحباتھا ولداتھا لنی\ل ھ\ذا الش\رف العظ\یم ب\الفوز       يتلك الفتاة الت

بفت\\ى مك\\ة ال\\ذى ك\\ان حل\\م معظمھ\\ن، ث\\م مالبث\\ت أن جن\\ت بع\\د تل\\ك الفرح\\ة       
؛ فقد فارقھا ابعد حیاة زوجیة قصیرة أیضً طویلاًا وھمًا الغامرة القصیرة حزنً

التى ودعتھ على أمل اللقاء بھ بعد رحلة تجاریة فإذا  يَّوھ اأبدیً ازوجھا فراقً
تفج\ع ب\أن الغرب\ة ص\ارت غربت\ان غرب\ة الس\فر ث\م          يبھا بعد الانتظار المضن

أحش\ائھا   ي، وكیف للحیاة أن تحلو وف\ لا لقاء بعده يا غربة الفراق الذأعقبھ
تصارع وحدھا أھوال  يَّ، فمن لھا ومعھا وھاجنین سیخرج للدنیا یتیمً یسكن

م\ات عب\داالله    ؟عصفت بكل أحلامھ\ا وآمالھ\ا دفع\ةً واح\دة     يوشدائد الحیاة الت
لجنین عند فقده إلا ش\ھران، وھ\ذا ھ\و ال\رأي ال\ذى ذك\ره اب\ن        عمر اولم یكن 

الس\\یر  إس\\حاق، وتابع\\ھ علی\\ھ اب\\ن ھش\\ام، وھ\\و ال\\رأي المش\\ھور ب\\ین كت\\اب    
  عبد االله حینذاك ثماني عشرة سنة. والمؤرخین وكان عمر

ص\بیحة ی\وم الأثن\ین     يف اشاءت إرادة االله أن یطل على الدنیا الجنین یتیمً    
ھاش\\م بمك\\ة لا   يالتاس\\ع م\\ن ش\\ھر ربی\\ع الأول لینطل\\ق ن\\وره م\\ن ش\\عب بن\\     

یص\\بح  ء ك\\ل جنب\\ات ال\\دنیا عن\\دما  يء قص\\ور الش\\ام وحس\\ب ب\\ل لیض\\  يلیض\\
  .الله للناس كافةرسول ا

     
، )محمد( ـ حفیده  صلى االله علیھ وسلمـ عبد المطلب جد الرسول   سمى   

إنھ\ا  ( ):٧(یق\ول البروفیس\ور عب\د الأح\د داود      .ودخل بھ الكعبة، ودع\ا ل\ھ  
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، أن یُطلق اسم محمد من جمیع أبن\اء  تاریخ الأدیان يف اجزة فریدة حقًلمع
، ولایمك\ن أن تك\ون   ك\ة لأول م\رة  مدین\ة م  يف آدم على نجل عبداالله وآمنة
، لأن والدی\ھ  لة ما أو تزویر م\ا ف\ى ھ\ذا المج\ال    ھناك حیلة زائفة أو محاو

، وأن عن التنب\ؤات العبری\ة   امطلقً ایئًوأقرباءه كانوا وثنیین ولم یعلموا ش
س\\\یره بأن\\\ھ ك\\\ان عل\\\ى س\\\بیل اختی\\\ارھم لاس\\\م محم\\\د أو أحم\\\د لایمك\\\ن تف

   ا).عرضیً ا، أو حدثًالمصادفة
  

ق\\ال ال\\بعض أن م\\ن س\\ماه بھ\\ذا الاس\\م أم\\ھ آمن\\ة وق\\ال بعض\\ھم ب\\ل االله     
، ولأن سماه جده عبد المطلب يأن الذ سبحانھ وتعالى وإن كان المشھور

ـ محم\د ـ ج\اء مص\ادفة أو         لا یتص\ور أن یك\ون ھ\ذا الاس\م     "عب\د الأح\د  "
وأن  بین أن\ھ إلھ\ام م\ن االله    اموفِقً) ٨( ي، یقول الدكتورمحمد شیخانعَرَضًا

ومن الموافق\ات الجمیل\ة أن یًلْھَ\م عب\د المطل\ب تس\میة       (الذى سماه جده : 
ل\\م یك\\ن الع\\رب ی\\ألفون ھ\\ذه   ، وأنھ\\ا تس\\میةٌ أُعِ\\ینَ علیھ\\ا و احفی\\ده محم\\دً

: أردتُ ؟ فأجاب غبت عن أسماء آبائھ وأجدادهلم ر ، لذلك سألوه :الأعلام
فكان\\\ت ھ\\\ذه لخل\\\ق ف\\\ى الأرض وأن یحم\\\ده ا ،أن یحم\\\ده االله ف\\\ى الس\\\ماء

، فإن\\ھ لایوج\\د ف\\ى الإنس\\انیة م\\ن یس\\تحق ازج\\اء الش\\كر      استش\\فافًا لغی\\ب 
م\ا أس\دى للإنس\انیة    لِ ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ والثناء كما یستحق المحمَّد  

  .من خیرٍ عمیم)
  

قال ابن قتیبة: من أعلام نبوّتھ ـ صلى االله علی\ھ وس\لم ـ أنّ\ھ ل\م یُسَ\مّ قبل\ھ            
من االله لھذا الاسم، كما فعل مع یَحیى حیث لم یجع\ل   أحد باسم محمد، صِیانة

یا زَكریَا إنا نُبشِّرُكَ بغُلامٍ اسمُھ یَحْیى لَم نَجْعَل ﴿لھ من قبل سَمِیا، قال تعالى: 
ق\\وم  وبشَّ\ر أھ\\ل الكت\اب بقربِ\ھ سَ\مَّىَ     زمن\ھُ  بَرُولم\\ا قَ\ ) ٩(﴾ل\ھ م\ن قَبْ\لُ سَ\مِیا    

ھم القاضِ\ي عی\اض س\تة فق\ط، وق\ال      أولادَھم بذلك رج\اء أن یك\ون ھ\و، وع\دّ    
إنّھ\م ح\والي   "ابن حجر الذي جمع أسماء من تسمّى باسمھ ف\ي ج\زء مف\رد:    

العشرین مع تكریر في البعض ووھْم ف\ي ال\بعض، وانتھ\ى م\نھم إل\ى خمس\ة       
عشر نفسًا، ذكر أس\ماء المش\ھورین م\نھم وق\ال: ل\م ی\درِك الإس\لام م\نھم إلا         

حم\د ب\ن الب\راء البك\ري؛ لأن\ھ ص\حابيٌّ       محمد بن ع\دي التمیم\ي الس\عدي، وم   
جزما، وذكر ابن خَلِّكان أنّھ لا یعرف أحد سُمِّيَ بمحمد ف\ي الجاھلیّ\ة إلا ثلاث\ة    
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محمد بن سُفیان بن مجاشع جدّ الفرزدق، ومحمد بن أُحَیْحة بن الجُ\لاح أخ\و   
  ."عبدالمطلب لأمِّھ، ومحمد بن حمران بن ربیعة

  
ب\ھ قب\ل الرس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم.       أما اسم أحمد فلم یتسم أح\د    

وفي الصحیحین من حدیث جبیر بن مطعم عن النبي ":قال الحافظ العراقي
... " ’’أسماء: أنا محمد وأنا أحم\د  إن لي خمس’’ :صلى االله علیھ وسلم 

  .الحدیث
 
ولا في زمنھ ولا في  أحدٌ ـ صلى االله علیھ وسلمـ ولم یتسم بأحمد قبلھ    

سُمّيِ  وأول من ھ، حمایة لھذا الاسم الذي بشر بھ الأنبیاء،زمن أصحاب
  أحمد بن عمر بن تمیم والد الخلیل بن أحمد العروضي.  :أحمد في الإسلام

  
أب\ي ثن\ا عب\د االله ح\دثني أب\ي ثن\ا عب\د ال\رحمن ثن\ا           ح\دثنا عب\د االله ح\دثني   

عقیل عن محم\د ب\ن عل\ى أن\ھ س\مع       زھیر عن عبد االله یعنى بن محمد بن
االله علیھ  قال رسول االله صلى :یقول ـ رضي االله عنھـ بن أبي طالب  علي

ی\ا رس\ول االله م\ا     :فقلن\ا  ،’’أعطیت ما ل\م یع\ط أح\د م\ن الأنبی\اء     ’’و سلم : 
نصرت بالرعب وأعطیت مفاتیح الأرض وسمیت أحمد وجع\ل  ’’ :قال ؟ھو

   .)١٠(’’الأمم التراب لي طھور وجعلت أمتي خیر
  

باس\مھ   يل\م ی\أمر المس\لمین بالتس\م     ـ  الله علی\ھ وس\لم  صلى اـ  ھكما أن     
ي ب\ھ ف\ى   ، ولو أراد لأجابوه فق\د ك\انوا یحب\ون التأس\     ولم یرغبھم فى ذلك

 ـ ع\ن الرس\ول    االله عن\ھ  يرضـ رواه أبو ھریرة  يوالحدیث الذ كل شىء.
. فل\ھ  ’’يولاتكن\وا بكنیت\   يتسموا باسم’’أنھ قال:  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ 

حیات\\ھ  ي" ف\\كنیت\\ھ "أب\ا القاس\\م النھ\ى ع\\ن اتخ\\اذ   ية وھ\\واقع\ة مخصوص\\ 
 )٣/٣٨٥( باس\مھ یؤی\د ھ\ذا الح\دیث ال\وارد بمس\ند أحم\د        يوجواز التس\م 

 ق\ال : ق\ال رس\ول االله    جابر عن سالم عن الأعمش عن أبو معاویة حدثنا
فإنم\ا جعل\ت    ،س\موا باس\مي ولا تكن\وا بكنیت\ي    ’’  :ص\لى االله علی\ھ وس\لم   

  .’’قاسما أقسم بینكم
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. وتس\مى ب\ھ    افقد أصبح اس\م الطف\ل محم\دً   (: )١١(یقول ر.ف. بُودلى         
ملای\\ین الأطف\\ال ال\\ذین ول\\دوا بع\\د ال\\دین الجدی\\د ال\\ذى قُ\\دِّرَ أن ینش\\ره عل\\ى         

  . )العالمین ابن  آمنة من عبداالله
  

 يولھ\\ذا تب\\ارت معظ\\م الأسرالمس\\لمة م\\ن عص\\ر المبع\\ث وحت\\ى الآن ف\\      
تسمیة بعض موالیدھا من الذكور بأسماء محمد أو أحمد حتى أصبح اس\م  

  .اً فى العالم یلیھ اسم أحمدمحمد ھو الأسم الأكثر انتشارً
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 )٣(  
 
 

، س\ة أجم\ال، وقطع\ة غ\نم    ماترك\ھ لآمن\ة وابنھ\ا خم    مات عبداالله وك\ل      
ـ اض\نة الرس\\ول     ، وھ\\ى حبش\\یة اس\مھا برك\\ة وكنیتھ\\ا أم أیم\ن  وجاری\ة ح 

آمن\ة ق\د ج\ف فل\م تق\و عل\ى        يث\د  يحت\ى الل\بن ف\    ـ  صلى االله علیھ\ا وس\لم  
  ـ    وس\\لمص\\لى االله علی\\ھ ـ إرض\\اع ولی\\دھا وذل\\ك بع\\د أس\\بوع م\\ن ولادت\\ھ     

، حی\ث  طب\ري ھ\ي ثویب\ة كم\ا ف\ي ت\اریخ ال     فأول امرأة أرضعت رس\ول االله  
ثویبة بل\بن اب\ن لھ\ا     ـ  صلى علیھ وسلمـ أول من أرضع رسول االله  "قال: 
، وكانت ق\د أرض\عت قبل\ھ حم\زة     ا قبل أن تقدم حلیمةھ مسروح أیامًیقال ل

.  "ب\\ن عب\\د المطل\\ب وأرض\\عت بع\\ده أب\\ا س\\لمة ب\\ن عب\\د الأس\\د المخزوم\\ي
  .وثویب\\\\ة ھ\\\\ذه م\\\\ولاة لأب\\\\ي لھ\\\\ب ع\\\\م النب\\\\ي ص\\\\لى االله علی\\\\ھ وس\\\\لم  

  

غ\اب فیھ\ا   السادس\ة م\ن عم\ره     ـ   صلى االله علیھ وس\لم ـ  بلغ النبيّ ھا قد    
ا عن\د  سعد ابن بك\ر مسترض\عً   يمضارب بن يعن عینيِّ آمنة قرابة العامین ف

عل\ى ع\ادة أھ\ل الحض\ر م\ن الع\رب م\ن        ا ، وذل\ك جریً\  حلیم\ة بن\ت أب\ى ذؤی\ب    
طفلھ\ا وھ\و   بت\ذھب   أن ارت\أت ، فدھم من نساء البادی\ة التماس المراضع لأولا

 ب\\ن  يع\\د إل\\ى أخ\\وال ج\\ده عب\\د المطل\\ب بالمدین\\ة م\\ن بن\\ي      ف\\ى ھ\\ذه الس\\ن  
، وقد كان ھ\دف  طلب ھى : سلمى بنت عمرو النجاریة؛ لأن أم عبد المالنجار

اھم علی\ھ م\ن ع\ز ومنع\ة وج\اهٍ      آمنة أن تُرىِّ ابنھا بقیة أھلھ ف\ى المدین\ة وم\   
بنھ\ا برحم\ھ   أن تص\ل ا ، وكأنھ\ا أرادت  كذلك لیزور قب\ر أبی\ھ ھن\اك   ، ووشرف

، وكأنھ\ا استش\عرت دن\و الأج\ل فكان\ت الرحل\ة محمل\ة        سواء بمكة أو المدین\ة 
   .  ي وتخبر التقالید العربیة الأصیلةبكل تلك القیم الأصیلة لامرأةٍ عربیة تع

ومعھما أم أیمن بركة الحبشیة جاری\ة أبی\ھ، ووص\ل     طفلھاو آمنةخرجت     
ف\\ي دار النابغ\\ة م\\ن بن\\ي النج\\ار، ومكث\\وا    وك\\ان المق\\ام ،الرك\\ب إل\\ى المدین\\ة 

واراه  يم\\ن زی\\ارة قب\\ر زوجھ\\ا ال\\ذ    الزوج\\ة الثكل\\ىَ  ل\\م تم\\لْ ، اعن\\دھم ش\\ھرً 
می\\ت لا یع\\ود ف\\أدرك معن\\ى فق\\د  ، وعن\\د قب\\ره أدرك الاب\\ن أن الاالت\\راب س\\ریعً

، وتخرج ا علیھ، وكانت آمنة الحزینة ترقب تصرفاتھ فیعتصر قلبھا حزنًالأب
تنت\\زع م\\ن ش\\فتیھا ابتس\\امة  يات الملتاع\\ة م\\ن ص\\درھا وھ\\الكلم\\ات والإجاب\\
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، ولم سئلة الطفل الیتیم عن معنى الموت، وفراق الأبلتخفف آلام وأحزان وأ
 يتحتمل آمن\ة المق\ام أكث\ر م\ن ھ\ذا وك\أن داعٍ دعاھ\ا فأعلن\ت الق\وم بنیتھ\ا ف\           

  .العودة إلى مكة

، حی\ث ل\م   ان مفع\ولاً ا ك\ ب\ین مك\ة والمدین\ة قض\ى االله أم\رً      "الأبْوَاء" يفو    
ق\ائظ لا   ج\وٍ  يف ، وربما مشقة السفرل آمنة مشقة البعد عن قبر الحبیبتحتم

، وزاد الم\رض  مرض\ت تحتھ\ا ف ا ولا راكبً\  اترحم فی\ھ ش\مس تل\ك ال\بلاد ماش\یً     
واض\حین  تصیب أمھ من ضعفٍ وذبول بدا  يعلیھا والطفل یرى التغیرات الت

 ، وبینم\ا كان\ت أم  والتخفی\ف عنھ\ا  یملك غی\ر مواس\اتھا   ، وھو لا على محیاھا
صمت وحزن واش\فاق   يیرقب المشھد ف أیمن تقوم على رعایتھا كان محمدًا

حت\\ى ف\\رت بقای\\ا  اوالأم رغ\م أناتھ\\ا تنظ\\ر إلی\\ھ ط\\ویلاً وتھ\\دأ م\\ن روع\\ھ كثی\\رً 
اختطفھ\\ا أم\\ام عینی\\ھ وھ\\و لا   يمقاومتھ\\ا وعافیتھ\\ا أم\\ام جحاف\\ل الم\\وت ال\\ذ 

  .ایملك لھا شیئً

قد رسم لنبینا قب\ل المبع\ث مس\یرة حیات\ھ فھ\و س\یبدأ ال\دعوة م\ن          وكأن االله  
، تض\م رف\ات أبی\ھ    ينفس البلدة الت يمكة ثم یھاجر ویعیش ویدفن بالمدینة ف

خمسة وعش\رین م\یلاً    يتبعد عن المدینة حوال يالت الأبْوَاءولیكون قبر أمھ ب
انبى لا تق\\ع عل\\ى الطری\\ق الج\\ الأبْ\\وَاء، وب\\الرغم م\\ن ك\\ون یرهمس\\ يترع\\اه ف\\

ـ طریق الجادة وھما الطریق\ان الرئیس\یان ب\ین مك\ة والمدین\ة إلا أن الرس\ول        
ا بع\\د الھج\\رة ك\\ان یفض\\ل الطری\\ق الج\\انبى كثی\\رً       ـ      ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم  

یبك\\ي ویُبك\\ي م\\ن   وزاره،  ھ\\اك\\ان كلم\\ا م\\رَّ بقبر  ف ،)١٢( لمرورھ\\ا بقب\\ر أم\\ھ   
ق\\ال: زار  ـ\\ رض\\ي االله عن\\ھ ـ حول\\ھ، فف\\ي ص\\حیح مس\\لم ع\\ن أب\\ي ھری\\رة          

:  ، ث\\م ق\\ال س\\لم قب\\ر أم\\ھ، فبك\\ى وأبك\\ى م\\ن حول\\ھ     ص\\لى االله علی\\ھ و  النب\\يّ
ربي في زیارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنتھ في الاستغفار لھا فل\م   استأذنتُ’’

  .)١٣( ’’لي، فزوروا القبور تذكركم الموت یأذنْ

ف لرحل\ةٍ  ، وكی\ عن بالھ آثار تلك الرحلة الثقیلةولم تغب  اأصبح الطفل نبیً   
، الیتم عند قبر أبیھم معنى مثل ھذه ألا تكون ثقیلة على نفس طفل ما كاد یعل

ص\لى  ـ\   ك\ان النب\يّ  لھذا و، ا أمامھ فى فقد الأمحتى عرف معنى الموت مجسدً
ھن\ا نزل\ت ب\ي    ’’إلى دار بني النجار بع\د الھج\رة ق\ائلاً:    ینظر ـ  االله علیھ وسلم

، وأحس\\نت الع\\وم ف\\ي بئ\\ر ع\\دي ب\\ن  أم\\ي، وف\\ي ھ\\ذه ال\\دار قب\\ر أب\\ي عب\\د االله 
  .’’النجار
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ب\إعلان كف\ر    ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ جاء إعلان الرسول الصادق الأمین     
، ول\\م یمتش\\قوا عص\\ا عثت\\ھ ول\\م یأب\\ھ ل\\ھ أح\\د م\\ن الص\\حابة والدی\\ھ ف\\ى زم\\ن ب

 غل\ب زم\ن   ي، ولأنن\ا ف\  ین ك\افرین الرسول لأبو اعتراضًا على انتسابالتمرد 
الاھتم\ام بمث\ل تل\ك     فيالنظر إلى أشرافھا  علىاسف الأمور فیھ الاھتمام بسف

، وانقس\مت  ج\ل الطاق\ة م\ا ب\ین م\دافع ومھ\اجم       فی\ھ  عات فأفرغ أھلھالموضو
الأم\\ة وكالع\\ادة تك\\اتف الش\\یعة والص\\وفیة وم\\ن یس\\مون أنفس\\ھم ب\\القرآنیین    

 ي، وت\ابعھم ف\  الوھابی\ة كم\ا ینعت\ونھم    يو معتنق\ ضد أھل السلف أ اواحدًا صفً
  ف على نفس الوتیرة بعض أذناب النصارى.العز

ل\ى نب\وة   وغاب عن الجمیع أن ھذه الأحادی\ث وھ\ذا الإع\لان دلی\ل ص\دق ع        
ك\ذلك دلی\ل ص\دق ل\ھ      الك\ریم  كم\ا ج\اء الق\رآن    ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ محمد  

لع\م الرس\ول    حیث جاء من ب\ین س\وره بس\ورة المس\د وفیھ\ا م\ا فیھ\ا م\ن ذمٍ        
، وك\\ذك ل\\م یخ\\ن  ق\\رآن م\\ن ص\\نع محم\\د لأزالھ\\ا   ك\\ان ال نفس\\ھ أب\\ا لھ\\ب ول\\و  

فى التبلیغ فما كتم شیئاَ علمھ م\ن االله مم\ا أوح\ى     االرسول أمتھ فقد كان أمینً
  بھ إلیھ صلى االله علیھ وسلم .   

ص\دق  إن الص\دق ـ یقص\د    (: )١٤( الدكتور محم\د س\ید أحم\د المس\یر     یقول    
الت\ى دفع\ت الن\اس إل\ى     ھ\و المعج\زة الأول\ى    ـ\   الرسول علیھ الصلاة والس\لام 

  ).الإیمان بالرسالة لسیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم
  
ـ اعل\م أن م\ن ش\اھد أحوال\ھ      (: )١٥(  حام\د الغزال\ى   يیقول الإم\ام أب\  كما      

وأص\\غى إل\\ى س\\ماع أخب\\اره المش\\تملة عل\\ى أخلاق\\ھ   ـ    ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم
خلق، وھدایت\ھ إل\ى   وسجایاه ، وسیاستھ لأصناف ال وأفعالھ وأحوالھ وعاداتھ

ن ، وقودھم إیاھم إل\ى طاعت\ھ م\ع م\ا یُحكَ\ى م\      ضبطھم، وتألفھ أصناف الخلق
، مص\\الح الخل\\ق ب، وب\\دائع تدبیرات\\ھ ف\\عجائ\\ب أجوبت\\ھ ف\\ى مض\\ایق الأس\\ئلة 

یعجز الفقھ\اء والعق\لاء ع\ن     بومحاسن إشاراتھ فى تفصیل ظاھر الشرع الذ
أن ذلك لم  بریب ولاشك ف ، لم یبق لھاك أوائل دقائقھا فى طول أعمارھمإدر

، بل لا یتص\ور ذل\ك إلا بالاس\تمداد    القوة البشریة یكن مكتسباً بحیلة تقوم بھا
، ب\ل  كل\ھ لایتص\ور لك\ذاب ولا مُلَ\بِسْ     ، وأن ذل\ك وقوة إلھیة بمن تأیید سماو

ه ح ك\ان ی\را  كانت شمائلھ وأحوالھ شواھد قاطعة بص\دقھ حت\ى أن العرب\ى القُ\    
، ك\\ان یش\\ھد ل\\ھ بالص\\دق بمج\\رد ش\\مائلھ  ، فھ ك\\ذابفیق\\ول: واالله م\\ا ھ\\ذا وج\\ 
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عْظِمْ بغب\اوة  ، ف\أَ جمیع مص\ادره؟!  يفكیف من شاھد أخلاقھ ومارس أحوالھ ف
 ي، ث\م ف\  معجزات\ھ  يأخلاق\ھ، ث\م ف\    ي، ث\م ف\  أفعالھ ي، ثم فأحوالھ يمن ینظر ف

إذع\\ان  ي، ث\\م ف\\أقط\\ار الع\\الم يانتش\\اره ف\\ ي، ث\\م ف\\اس\\تمرار ش\\رعھ إل\\ى الآن
، ث\م یتم\ارى بع\د    وبعد عص\ره م\ع ض\عفھ ویتم\ھ     عصره يھ فملوك الأرض ل
  .)ذلك فى صدقھ

  
 ویل\ز  ج\ـ .  نعم أنھ الصدق وھو ماتنب\ھ ل\ھ بعقل\ھ الأدی\ب البریط\انى ھ\ـ .           

إن من أرفعِ الأدلةِ على ص\دقِ محم\دٍ ك\ونَ أھلِ\ھ وأق\ربِ الن\اسِ إلی\ھ        (: فیقول
ي ص\دقِھ لم\ا آمن\وا    شكّوا ف\ لو ، وفقد كانوا مطَّلعینَ على أسرارِهیؤمنون بھ  

  .)بھ

بحك\م االله   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ وربما السؤال ھن\ا لم\اذا حك\م الرس\ول         
نفس\ھ ل\یس ع\ن ش\جاعة وحس\ب ب\ل        يعز وجل وأعلن ذل\ك ول\م یض\مرھا ف\    

  : البیھق\\ي ، یوض\\ح ذل\\ك م\\ن عن\\د االله مكل\\ف بأمان\\ة التبلی\\غ   لأن\\ھ كرس\\ول  
وكی\ف لا یك\ون أب\واه    ":  ’’ف\ي الن\ار   أب\ي وأب\اك  ’’ :بعد تخریجھ لحدیث)  ١٦(

، ول\م ی\دینوا   بھذه الصفة في الآخرة، وكانوا یعبدون الوثن حت\ى م\اتوا   وجدُّه
   ."دین عیسى ابن مریم علیھ السلام

 أھل مكة بالطبع فقدبعض ومنھم  .. فنعم ،وكون النصرانیة بلغت العرب     
أم\اكن   يا ف\ وغل\و ، كم\ا أن المبش\رین ت  كان فیھم م\ن تنص\ر كورق\ة ب\ن نوف\ل     

من رافقوا الأعراب وعاش\وا عیش\تھم، حت\ى    ، ومنھم نائیة من جزیرة العرب
أس\\اقفة القبائ\\ل عرف\\وا ب\\ـ (أس\\اقفة الخی\\ام) و (أس\\اقفة أھ\\ل ال\\وبر)، وم\\نھم (  

م\ن   وقد أفلحوا فى إبعاد كثیر )(أساقفة العرب البادیةو ، )الشرقیة المتحالفة
   .)١٧(  العرب عن الوثنیة

ان عذر أھل مكة وغیرھا من العرب ممن لم ی\دینوا بالنص\رانیة أن   وربما ك  
ب\\ین االله  اعجیبً\\ طً\\ا، وأوج\\دت خلدت وثنی\\ة عس\\رة الفھ\\م  النص\\رانیة ق\\د ع\\ا  

؛ یً\ا حقیق االمتدینین بھذا الدین تأثیرًنفوس العرب  ي، ولم یكن لھا فننسالإوا
یعون الابتع\اد  ، ولم یكونوا یستطألفوھا يمھا عن طراز المعیشة التلبعد تعالی

متأخرة بذلك فقال ال\دكتور   عصور يكما شھد علماء النصرانیة ف ،)١٨ (عنھا
، )١٩( )إن معظ\\م الش\\عائر الدینی\ة المس\\یحیة ق\\د اقتبس\ت م\\ن الوثنی\\ة  (: ب\ارنز 
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، وعب\\ادة ع\\رب مش\\ابھة لم\\ا ھ\\م علی\\ھ م\\ن الش\\رك  فق\\د وج\\د فیھ\\ا ال  يوبالت\\ال
  .ھم علیھ الأصنام فاكتفوا بما عندھم أو ما

، م\ن تنص\روا م\ن الع\رب ف\ى الجاھلی\ة       تص\ور  ينبالغ ف\  كما أننا یجب ألا    
ان ب\\\أش\\\عارھم الكن\\\ائس والبی\\\ع والرھ  يذك\\\ر كثی\\\ر م\\\ن ش\\\عرائھم ف\\\   اوحقً\\\

ب\\\ل كان\\\ت  ،) ٢٠( ، غی\\\ر أنھ\\\م ظل\\\وا لا یتعمق\\\ون ف\\\ى المس\\\یحیة     والأس\\\اقفة
ة ل\\\م یك\\\ن  ش\\\بھ الجزی\\\رة العربی\\\  يوف\\\) ، ٢١( مس\\\یحیتھم مس\\\یحیة س\\\طحیة 

اھتمام بیزنطة بعرب شبھ الجزی\رة ینحص\ر    ن، فقد كایة من أثر یذكرللمسیح
، وكان\\ت ال\\روح س\\یا وأفریقی\\اآ يونقل\\ة بض\\ائع م\\ن أقاص\\  اك\\ونھم تج\\ارً يف\\

وھ\ذا م\ا یؤك\ده المستش\رق     )،  ٢٢( بیزنطة ض\عیفة أو معدوم\ة   يالتنصیریة ف
 أن جمھرة الب\دو م\ن أع\راب   ( :) ٢٣(  حین یقول ياغناطیوس غوید يالإیطال

لھ\ة والأص\نام كان\ت    ، فالآبفكرة دینیة راسخة اتمیزوا مطلقًشبھ الجزیرة لم ی
  .لبدو حافز من طبیعة عمیقة الأصول)ولم یكن للدین لدى ا ،معروفة وسائدة

، یحوطھا حن\ان  بیت یحفھ السؤدد والغنى يناشئة ففكیف لآمنة الزھرة ال    
دم\\\ة الكعب\\\ة  لق\\\وم یقوم\\\ون بوظ\\\ائف دینی\\\ة ھام\\\ة وض\\\خمة لخ     يأب ینتم\\\

، وإذا افترض\نا  ناق دین لا یتحدث عن\ھ أح\د أمامھ\ا   اعت يوسدانتھا أن تفكر ف
وأن  عقلھ\\ا یستس\\یغھ خاص\\ةً  ف\\لا یك\\اد يءأن\\ھ تن\\اھى إل\\ى مس\\امعھا عن\\ھ ش\\  

خلاف\\ات  يالمس\\یحیة عن\\دما وص\\لت ب\\لاد الع\\رب كان\\ت ق\\د أغرق\\ت نفس\\ھا ف\\    
 عل\م اللاھ\وت،   يوتعقیدات لاھوتی\ة لا یس\یغ فھمھ\ا إلا كب\ار المتخصص\ین ف\      

لھ\ا   فكیف ،) ٢٤(الذین وقفوا حیاتھم لشرح وتفسیر ھذه المعمیات والطلاسم 
حت\\ى عن\\دما كب\\رت وص\\ارت زوج\\ة وعقل\\ت الأم\\ور أكث\\ر أن تخ\\الف قومھ\\ا      
وتعتن\\\ق دی\\\ن ح\\\اول أح\\\د أتباع\\\ھ أن یھ\\\دم الكعب\\\ة الت\\\ى لھ\\\ا المكان\\\ة العلی\\\ا   

وذل\ك ھ\و أبرھ\ة     يناھی\ك ع\ن ك\ل قرش\     يقلب كل عرب يوالقداسة العظمى ف
عن\\دما وج\\ھ أفیال\\ھ تج\\اه الكعب\\ة  يح\\اكم ال\\یمن بالنیاب\\ة ع\\ن النجاش\\ يالحبش\\

إل\ى كنیس\تھ الت\ى بناھ\ا ف\ى       یصرف العرب عنھا فیحج\ون  يلیھدمھا وذلك لك
م\\ا خلف\\ھ ذل\\ك  ، وم\\ن لقائ\\ھ بعب\\د المطل\\ب وال\\د زوجھ\\ا   ، وم\\ا تعرف\\ھ  ص\\نعاء
ى نف\وس المكی\ین   فجر ف يوجیشھ من الخوف والذعر والتوجس الذ يالحبش

ودین\\ھ مم\\ا لا تس\\تطیع مع\\ھ آمن\\ة ولا  يعل\\ى ھ\\ذا الطاغی\\ة الغ\\از اش\\دیدًا مقتً\\
الخ\\روج عل\\ى م\\ا ی\\ؤمن ب\\ھ قومھ\\ا واعتن\\اق دی\\ن    يغیرھ\\ا مج\\رد التفكی\\ر ف\\ 
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 كنف وعطف عبد المطلب جد حفی\دھا المنتظ\ر   ي، خاصة وھى تحیا فالأعداء
  .   والرفادة وسید قومھ والقائم بتبعات السقایة

عل\ى أبوی\ھ ن\زولاً     ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ وإذا كان ھذا ھو قول الرسول     
لم یتبع\اه فعل\ى غیرھم\ا     يعلى حكم االله بكفرھما لأنھما قد أظلھما دین سماو

نف\س الحك\م الع\ادل     اممن أظلھم دین الإسلام ولم یدخلوا فیھ أن یتقبل\وا أیضً\  
ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم      ـأنزل\ھ االله عل\ى أح\ب الن\اس إل\ى قل\ب رس\ولھ          يالذ

  .ا جزاءً وفاقا، وھو الحكم علیھم بالكفر أیضًاأحدً يدون مواربة فاالله لا یحاب

أحد من ھ\ؤلاء   ي، لا یسمع بوالذى نفسى بیده:’’ علیھ وسلم قال صلى االله  
  ’’.، ثم لا یؤمن بالذى أرسلت بھ إلا أدخلھ االله الناريولا نصران يیھود

إب\\راھیم  يیم ض\\لال أب\\یب\\ین الق\\رآن الك\\ر( ):٢٥(ك\\ولنیق\\ول محم\\د ف\\تح االله    
ح\ق إب\راھیم علی\ھ الس\لام إذ      ي، وھذا الضلال لم یشكل نقیصةً ف\ علیھ السلام

ول یمكن القول بوجود أناس لم یص\لوا إل\ى ن\ور التوحی\د م\ن ب\ین أج\داد رس\        
أح\\د م\\اذا ك\\ان موق\\ف عب\\د   يلا ی\\درك\\ذلك، و ـ    ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ االله    

، ولكنن\ا نس\تطیع أن نق\ول بك\ل     م\ن عقی\دة التوحی\د    يَاشم أو لٌ\ؤَ ھالمطلب أو 
، ) وأنھ\م س\یعاملون عل\ى ھ\ذا الأس\اس     عھد (الفترة يئنان أنھم عاشوا فاطم

م\\ن ا قص\\ور م\\نھم لا یمك\\ن أن یش\\كل مانعً\\  يوم\\ع ذل\\ك ف\\إن احتم\\ال وج\\ود أ 
  . )بالرسالة الإلھیة إلى البشریة ـ صلى االله علیھ وسلمـ تكلیف رسولنا 

ھ وكفرُھم لا یقدح في نسب رسول االله صلى االله علی: ")  ٢٦(يالبیھق وقال   
وس\\لم؛ لأن أنكح\\ة الكف\\ار ص\\حیحة، ألا ت\\راھم یس\\لمون م\\ع زوج\\اتھم، ف\\لا         

  ."؛ إذ كان مثلھ یجوز في الإسلامیلزمھم تجدید العقد، ولا مفارقتھن
 
ص\لى االله   وإخب\اره ") : كثی\ر ف\ي (س\یرة الرس\ول وذك\ر أیام\ھ      ق\ال اب\ن    كما  

علیھ وسلم عن أبویھ وجده عبد المطلب بأنھم من أھل النار لا ینافي الحدیث 
الوارد من طرق متعددة أن أھل الفترة والأطفال والمجانین والص\م یمتحن\ون   
في العرصات یوم القیامة. لأنھ سیكون منھم من یجیب، ومنھم من لا یجیب، 

م\\ن جمل\\ة م\\ن لا یجی\\ب، ف\\لا   - أي ال\\ذین أخب\\ر ع\\نھم النب\\ي - فیك\\ون ھ\\ؤلاء
  ."منافاة
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أب\ي وأب\اك   ’’ :في شرحھ لصحیح مسلم عند ح\دیث ل قاف يأما الإمام النوو   

ب م\ن  وفی\ھ أن م\ن م\ات ف\ي الفت\رة عل\ى م\ا كان\ت علی\ھ الع\ر          " : ’’في الن\ار 
؛ ف\\إن ب\\ل بل\\وغ ال\\دعوة ، ول\\یس ھ\\ذا مؤاخ\\ذة ق عب\\ادة الأوث\\ان فھ\\و ف\\ي الن\\ار 

ص\لوات االله تع\الى    وة إبراھیم وغی\ره م\ن الأنبی\اء   الدعوة كانت قد بلغتھم دع
  ."وسلامھ علیھم

لرس\التھ اخت\ار ل\ھ     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ وكما أصطفى االله رسول االله      
، وب\\الأحرى اخت\\ار ل\\ھ والدی\\ھ وأزواج\\ھ رض\\وان االله عل\\یھم أجمع\\ینأص\\حابھ 

ختی\\ار ا يف\\ ا، ولوك\\ان كفرھم\\ا قادحً\\  ارھم م\\ؤمنین لك\\ان ول\\و ش\\اء االله اختی\\  
ق\ال ص\لى االله علی\ھ وآل\ھ وس\لم:      . ل لما أختارھما أو رضیھما لرسولھالرسو

  .’’لَم أَزَل أُنقَلُ مِن أَصلابِ الطّاھِرِینَ إلى أَرحامِ الطّاھِراتِ’’

الرسول  يرفضت دار الإفتاء المصریة الفتاوى التى خرجت بأن والدوقد     
 ينار، حیث قالت الدار فصلى االله علیھ وسلم من المشركین وأنھما فى ال

صلى االله علیھ  ي ـالنب يأبوَ يأن الحكم ف )٢٦٢٣مانة الفتوى برقم (بحث لأ
أنھما ناجیان ولیسا من أھل النار، وقد صرح بذلك جمع من العلماء،  ـ وسلم

 يوصنف العلماء المصنفات فى بیان ذلك، منھا: رسالتا الإمام السیوط
 يمصطفى" و"التعظیم والمِنّة بأنَّ والدَنجاة والدَى ال ي"مسالك الحنفا ف

 ."الجنة يالمصطفى ف
 

إن العلماء استدلوا على ذلك بأنھما مِن أھل "الفَترة"، ( :وقالت الدار    
لأنھما ماتا قبل البعثة ولا تعذیب قبلھا، لأن مَن مات ولم تبلغھ الدعوة یموت 

وھوسیدنا عیسى علیھ ناجیًا، لتأخر زمانھما وبُعدِه عن زمان آخر الأنبیاء، 
من أنبیاء االله  يعصرھما، فلم یبلغ أحدًا دعوةُ نب يالسلام، ولإطباق الجھل ف

إلا النفر الیسیر من أحبار أھل الكتاب فى أقطار الأرض كالشام وغیرھا، ولم 
الأسفار ولا عمَّرا عمرًا یمكن معھ البحث عن أخبار  يیعھد لھما التقلب ف

ریة عیسى علیھ السلام ولا من قومھ، فبان أنھما الأنبیاء، وھما لیسا من ذ
مِن أھل الفترة بلا شك. ومَن قال: إن أھل الفترة یُمتَحَنُون على الصراط فإن 
أطاعوا دخلوا الجنة وإلا كانت الأخرى، فإن العلماء نصُّوا على أن الوالدین 

جر: الشریفین لو قیل بامتحانھما فإنھما من أھل الطاعة، قال الحافظ ابن ح
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  .""إن الظن بھما أن یطیعا عند الامتحان
 

 –تفسیره عن ابن عباس  يأورد ف يأن الطبر( :وأضافت أمانة الفتوى   
 وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ ﴿تفسیر قولھ تعالى:  يأنھ قال ف - رضى االله عنھما

ل ، قال: "مِن رِضا محمد صلى االله علیھ وآلھ وسلم أن لا یَدخُ)٢٧( ﴾فَـتـَرْضَى
   ."أحدٌ مِن أھل بیتھ النار

 
 يالنب يسلكھ القائلون بنجاة أبوَ يالذ يوقالت الفتوى الطریق الثان   

صلى االله علیھ وآلھ وسلم: أنھما ناجیان؛ لأنھما لم یثبت عنھما شرك، بل 
كانا على الحنیفیة دِین جدھما إبراھیم علیھ السلام، ولقد ذھب إلى ھذا 

   .""أسرار التنزیل :كتابھ يھم الفخر الرازى فالقول جمعٌ من العلماء من
 

) ٢١٨الَّذِي يَـرَاكَ حِينَ تَـقُومُ (﴿واستدل أھل ھذا الطریق بقولھ تعالى:    
كان  - صلى االله علیھ وآلھ وسلم -، أى أنھ )٢٨( ﴾وَتَـقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ 

یكونوا أصلاب الساجدین المؤمنین مما یدل على أن آباءه لم  يیتقلب ف
لَم أَزَل أُنقَلُ مِن ’’مشركین، قال الرازى: قال صلى االله علیھ وآلھ وسلم: 

إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ ﴿، وقال تعالى: ’’أَصلابِ الطّاھِرِینَ إلى أَرحامِ الطّاھِراتِ
 ، فوجب ألا یكون أحدٌ مِن أجداده صلى االله علیھ وآلھ وسلم)٢٩( ﴾نَجَسٌ 

  .مشركًا
 

إنھما خیر من المؤمنین مع  قول من قالمانة الفتوى كما رفضت أ   
 :القول بتفضیل الكافرین على المؤمنین؛ وأضافت يكفرھما، لأن ھذا یعن

  .ولكى نخرج من ھذا المحظور وجب أن نقول بأنھما مؤمنان
 

قولھا بنجاة  يأما الروایة الثالثة التى استندت إلیھا أمانة الفتوى ف   
 ـ صلى االله علیھ وآلھ وسلمـ  تعالى أحیاھما لھ الرسول، بأن االله يوالد

حتى آمَنا بھ، وأضافت أن ھذا المسلك مال إلیھ طائفة كثیرة مِن حفاظ 
وابن شاھین وابن المُنَیِّر  يالمحدِّثین وغیرھم، منھم: الخطیب البغداد
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والقرطبى، واحتجوا لمسلكھم بأحادیث ضعیفة، ولكنھا  يوالمحب الطبر
  .ن بمجموع طرقھاترقى إلى الحس

وینحو منح\ى دار الإفت\اء رئ\یس الجمعی\ة الش\رعیة بمص\ر ال\دكتور محم\د         
في تبرئة وتنزی\ھ أب\وي الرس\ول الك\ریمین م\ن الكف\ر        )٣٠(المختار المھدي

لم یمنع النبي من الاستغفار لأُمِّھ لأنَّھا مشركة، بل لأنھ\ا م\ن   حیث یقول: (
عَـثَ ﴿تعالى:  أھل الفترة الذین لم تبلغھم الدعوة، لقولھ بيِنَ حَتَّـى نَـبـْ وَمَا كُنَّا مُعَـذِّ

وقد صرح القرآن أكثر من مرة أن قوم النب\ي ل\م یرس\ل    ، )١٥(الإسراء:﴾رَسُولاً 
بْلِــــــكَ لَعَلَّهُــــــمْ ﴿ إل\\\\\\یھم قبل\\\\\\ھ رس\\\\\\ول  نْــــــذِرَ قَـوْمًــــــا مَــــــا أَتــَــــاهُمْ مِــــــنْ نــَــــذِيرٍ مِــــــنْ قَـ لِتُـ

ھ حتى یسغفر لھا، وقد توفیت وھو ، فأيُّ ذنبٍ ارتكبتھ أم)٣(السجدة:﴾يَـهْتَدُونَ 
ا بكاؤه ـ صلى االله علی\ھ وس\لم ـ عن\د قبرھ\ا فلت\ذكره        ابن ست سنین؟!.. أم

إیاھا وحزنھ على فراقھا، وما قیل ھنا في أمھ ـ رضيَّ االله عنھا ـ یقال في   
ف\ي  ’’أبیھ ف\ي ح\دیث أن\س أن رج\لاً ق\ال : یارس\ول االله، أی\ن أب\ي؟، ق\ال :          

، (أخرج;ھ مس;لم)  ’’ أب\ي وأب\اك ف\ي الن\ار    ’’فَّى دع\اهُ، فق\ال:   ، قال: فلما قَ’’النار
ومع أن ھذا الحدیث قد تُكُلِّمَ فی\ھ!!.. ول\و ص\حْ!!..كان المقص\ود بأبی\ھ ف\ي       
الحدیث ھو عمھ أب\و طال\ب، لأن\ھ ھ\و ال\ذي بلغت\ھ ال\دعوة، والع\رب تطل\ق          
على العم لفظ الأب كما ورد في القرآن الكریم عن قول یعق\وب لبنی\ھ ح\ین    

ـــرَاهِيمَ ﴿ض\\\ره الم\\\وت ورد أبنائ\\\ھ علی\\\ھ بق\\\ولھم:  ح نَـعْبــُـدُ إِلَهَـــكَ وَإِلــَـهَ آَباَئــِـكَ إِبْـ
  .)١٣٣(البقرة:﴾وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

وأعجب من قول الدكتور المھدي أن الحدیث تكلم فیھ أو لقولھ ولو صح،  
وحده، بل ھو عند عدد كبی\ر   مسلم نفرد بھ الإمامھذا الحدیث لم یمع كون 

وأب\\\\ي  والبیھق\\\\ي واب\\\\ن حب\\\\ان  وأحم\\\\د ك\\\\أبي داود، م\\\\ن أھ\\\\ل الح\\\\دیث 
كم\\ا أق\\ر ذل\\ك أھ\\ل العل\\م    ..وغی\\رھم... وھ\\و ح\\دیث ص\\حیح  والب\\زار یعل\\ى

مسلم وابن حبان والجوزجاني والبیھقي وابن  بالحدیث فقد صححھ كل من
داد عجبي من ص\حفي مخ\تص بالش\ئون    .. كما یزكثیر والألباني والحویني

الدینیة في صحیفة قاھریة یفتي بلع\ن م\ن ق\ال ب\أن أب\وي الرس\ول ـ ص\لى         
االله علی\\ھ وس\\لم ـ ف\\ي الن\\ار!!.. فم\\ا ھك\\ذا ی\\دور الخ\\لاف كم\\ا تعلمن\\اه م\\ن      

  .العلماءسادتنا 
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یُقدر أحدٌ مما شھدوا ولم (: )٣١( تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن     
ح\\ینٌ م\\ن ال\\دھر ، أن س\\وف ی\\أتى عھا الأخی\\ر ب\\الأبواءمض\\ج يق\\دتھا ف\\ر

، ب\\ل نظ\\ل  یم\\وت لھ\\ا ذك\\رٌ م\\ن بع\\د ذل\\ك أب\\دًا    ، ث\\م لاتُبع\\ث فی\\ھ الراق\\دة 
 ا، ویظ\ل اس\مھا خال\دً   عب\ر الأجی\ال ب\اھرة الس\نا والبھ\اء     صورتھا تنتقل 

لبث\ت   يعلى مر العصور والأدھار ، یحف بھا جلال أمومتھا العظمى الت
، وجدان الم\ؤمنین م\ن انفع\ال    يما ف ـ تستثیر أنبل  اـ وسوف تلبث دائمً

ف\ى اللیل\ة المبارك\ة     يوتُلھم شعراءھم روائع القصید، وھذه ال\دنیا تص\غ  
، إل\ى ھت\اف المحتفل\ین ب\ذكرى الس\اعة الغ\راء       بیع كل عام ھجريمن ر

’’ آمن\\ة’’عل\\ى  ، س\\لامٌع\\ن ول\\دھا س\\ید البش\\ر’’ آمن\\ة’’ا قام\\ت فیھ\\ يالت\\
  .لنبي المبعوث بآخر رسالات السماء)ة ا، ووالد’’سیدة الأمھات

وبع\\د أن أنھ\\ى ال\\دكتور محم\\د أب\\و زھ\\رة تص\\فح ت\\اریخ الس\\یدة آمن\\ة     
، فإذا قلنا أنھا عاش\ت  : (لننظر إلى تلك المجاھدة الصبوربنت وھب قال

، وكأنھ\\ا أودع\\ت یك\\ن إلا أنھ\\ا حمل\\ت س\\ر ھ\\ذا الوج\\ود  كالع\\ذراء إذ ل\\م 
ك\\\البتول الع\\\ذراء، بی\\\د أن ھ\\\ذه ل\\\م فظ بھ\\\ا، وكأنھ\\\ا أمان\\\ة النب\\\وة لتح\\\ت
 ي، ع\\زاء م\\ن رب الع\\المین إذ اختارھ\\ا وتعھ\\دھا نب\\    تص\\طفھا الملائك\\ة 

، وأم\ا آمن\ة بن\ت وھ\ب     ي رعای\ة ظ\اھرة  المح\راب وكان\ت ف\    يوأقامھا ف
نف\س   يع\ث ف\  ، وعلم\ت بحك\م البا  قد خوطبت بلسان الفطرة المستقیمةف

رعای\ة االله تع\الى    ي، واس\تمرت الأمان\ة معھ\ا ف\    طاھرة أنھا حملت أمانة
یھ\دیھا إلا م\ا    ي، ولا ھ\اد ملت ما حملت غی\ر وانی\ة ولا مقص\رة   وھى ح
  .)٣٢(لفطرة، والاحساس بعبء الأمانة) نفسھا من نور ا يانبعث ف

، توى ال\دیار المص\ریة أو اتف\ق معھ\ا    وسواء اختلف من اختلف مع ف   
أو  ة آمن\ة بن\ت وھ\ب الإیم\ان    وسواء اختلف أو اتفق من رأى فى السید

تحملت\\\ھ  يء ال\\\ذ، لكنن\\\ا لا نمل\\\ك إلا أن نحت\\\رم ونُج\\\ل ھ\\\ذا الع\\\بخلاف\\\ھ
س\ن ص\غیرة وھ\ى الحس\یبة      يف\ ، فق\د تحمل\ت الأمان\ة    وأعانھا االله علی\ھ 

النسیبة، السیدة المخدومة، بنت الس\ادات وأك\ابر قومھ\ا، وم\ع ھ\ذا فل\م       
، أو ألقت رضیعھا إلى أھلھ وف\رت إل\ى   تلن لھا قناة، ولم تفر من قدرھا

، ب\ل قام\ت برس\التھا بك\ل     بحث لھ\ا ع\ن زوجٍ آخ\ر وحی\اة جدی\دة     أھلھا ت
س\\\فرھا  يف\\\ يمات\\\ت وھ\\\ث\\\م ، تتحمل\\\ت ف\\\ى س\\\بیلھا م\\\ا تحمل\\\وأمان\\\ة 

، فكان\ت  ربتھا من أجل أن تصل ابنھا برحمھ، ویقف عل\ى قب\ر وال\ده   وغ
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لأمان\ة  دھا ای\ رض\ع منھ\ا ول  ف، أداء الأمان\ة ب\ القی\ام   يف\  حك\ىَ یُبحق مث\ال  
، فكان أھلاً عن\دما اص\طفاه االله أن یق\وم    "الأمین"ل مبعثھ سُمّيَّ قبحتى 

اع\\لاء دی\\ن االله، س\\بیل  يبأمان\ة الرس\\الة والتبلی\\غ ب\\ل یتحم\\ل المش\\اق ف\\ 
عل\ى   ي، لتبق\ى ھ\  ومماتھا رس\مت لابنھ\ا طری\ق الھج\رة    وكأنھا بحیاتھا 

، وماتت وقد كانت آخر ھ وترحالھ ملاك حارس یرعى خطواتھطریق حل
ـ مبلل\ة ب\دموع الف\راق      ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ھ  ھ\ نظراتھا تحتض\ن وج 

 .والخوف علیھ
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    السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ولھامش الفصل الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
 

  .) ١٩ـ٢( نھایة الأرب بمعرفة أنساب العرب  :  أحمد بن علي القلقشندي )١(

  . )٥/٢٢، الطبري: تاریخ  ٢٩٥/ ٣ ابن سعد طبقات( )٢(
).٤٨٧٠ح ٢١٤/ص١١صحیح ابن حبان:ج( )٣(  
ذكر نَسَبِھ الشریف  :سلم من البدایة والنھایة باب سیرة رسول االله صلى االله علیھ و: ابن كثیر )٤(

. وطِیبِ أصلِھ الْمُنِیف  
انفرد بإخراجھ مسلم من حدیث الأوزاعي وھو عبد الرحمن بن عمرو إمام أھل الشام بھ  )(٥(

.)نحوه  
).ي( رواه الحاكم والبیھق )٦(  

.١٦٣ص  ،الكتاب المقدس يمحمد فعبد الأحد  داود ، ) ٧(  

. ٣٩مرسل ص  يمصلح أم نب يُمحمد عبقر،  ( دكتور) يانمحمد شیخ) ٨(  

.  ٧ ) سورة مریم :٩(  

ترقیم الشاملة ٩٨/ ص  ١(ج  -( في مسند أحمد بن حنبل [    ٣٩٣٩الصحیحة    )١٠( 
. ]تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده حسن)       

. ٤٠حیاة محمد  ص ر.ف.بودلى ، ) ١١(  

.١٠١الإسلام ص  دكتور حسین مؤنس : أطلس تاریخ )١٢(  

ربھ في زیارة قبر    صلى االله علیھ وسلم   صحیح مسلم ، كتاب الجنائز، باب استئذان النبيّ[ )١٣( 
 -١/٢٠٥). نقلاً من حاشیة السیرة النبویة في ضوء الكتاب والسنة (٩٧٦) رقم (٦٧١/ ٢أمھ (
.] الطبعة الأولى -) دار القلم ٢٠٦  

٢٣لنبوة المحمدیة صا الدكتور محمد أحمد المسیر ، )١٤(  

٤٨٤،  ٤٧٩صـ  ٣، أحیاء علوم الدین جـ  يمد الغزال) أبو حا١٥(  

)١٩٣، ١/١٩٢دلائل النبوة (:  يالبیھق )١٦(   

  .  ٣٧ص ١یخو: النصرانیة وآدابھا  جشلویس  ) ١٧(
. ٥٤: الرحیق المختوم ص  يالمباركفور الرحمن يصف )١٨ (  
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.  ٨٥ع المسیحیة ص كمال الدین : ینابی ي) خواجة أفند١٩(   

. ٤٥ضیف ( دكتور ) : محمد خاتم المرسلین ص  ي) شوق٢٠(   

. ١٠٠) : أطلس تاریخ الإسلام ص نس (دكتور) حسین مؤ٢١(   

أطلس الحضارة الإسلامیة ،  : يوالدكتورة لوس لمیاء الفاروق يالفاروق ي) دكتورإسماعیل راج٢٢(
.١١٢ص   

.٦٠ریخ الیمن والجزیرة العربیة قبل الإسلام ص تا ي: محاضرات ف ي) أغناطیوس غوید ٢٣(  

. ٦٢عصر النبوة ص  ي) : تاریخ الإسلام في محمد عبد اللطیف (دكتورعبد الشاف )٢٤(  

.١٩٤محمد مفخرة الإنسانیة ص فتح االله كولن :   )٢٥(  

. )١٩٣ ،١/١٩٢الدلائل ()٢٦(  

. ٥:  الضحى) سورة ٢٧(  
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اك من اختاره االله عز وجل لیس\عده؛  ما نسمع أن ھن ادنیا البشر كثیرً يف     
ن ش\ر ل\و أص\ابھ    ، أو یقص\یھ ع\  فیسوقھ حیث نعم\ة تص\یبھ، أو یس\وقھا إلی\ھ    

م\\ولاة أب\\ى لھ\\ب ع\\م  "ثویب\\ة" :ئ\\ك الس\\عیدات، وم\\ن أوللتب\\دلت حیات\\ھ تمامً\\ا
، وربم\ا  االت\ى ل\م تح\دث نفس\ھا ب\العتق یومً\       ـ  صلى االله علیھ وسلمـ الرسول  

، ولكنھا كان\ت  رھا عن ھذا الحلم والأمل المشروعحدثت نفسھا أو حادثت غی
، كم\\ا أن تع\\یش جاری\\ة عن\\د س\\یدھا وتم\\وت ك\\ذلك   علیھ\\ا أن فت\\راه مس\\تحیلاً  

  .بھذا، فھذا ھو المعھود والمألوف ععلیھا أن ترضى وتقن
  

وم\\ھ ب\\ل مك\\ة ؛ فزھ\\رة ش\\باب قھاش\\م يالكثی\\ف ف\\وق دی\\ار بن\\  غ\\یم الح\\زن   
ا ، بعی\دً ا، غریبً\ مقتب\ل حیات\ھ الجدی\دة    يا ف\ ، م\ات ش\ابً  بأسرھا ومطمح فتیاتھ\ا 

 يلامھ\\ا الولی\\دة ف\\ ، تھ\\دمت أحع\\ن ال\\دیار، وت\\رك خلف\\ھ زوج\\ة أس\\یفةً علی\\ھ   
ھ\\و ك\\ل مایربطھ\\ا بزوجھ\\ا     ھ\\ائھا یتح\\رك جنینأحش\\ا ي، وف\\دنیاھ\\ا الجدی\\دة 

   .الراحل
  

ي تعلقت أنظار بنى ھاشم وآمالھم بالبقیة الباقی\ة م\ن عب\داالله ال\ذبیح الث\ان         
ذلك الجن\ین بالش\وق   ، فظلوا یترقبون مولد وأحب أولاد عبد المطلب إلى قلبھ

، ب ب\\الخوف والح\\ذر م\\ن تص\\اریف الق\\در  ، والأم\\ل المش\\و المم\\زوج بالص\\ب 
جنب\ات مك\ة    يولیب\دد ف\  لوبھم،ح بنور قدومھ تلك الغیمة الرابض\ة ف\وق ق  لیزی

  .ن الجاثم فى نفوس القوم وأسمارھمذلك الحز
  

ش\رم بأفیال\ھ عل\ى الكعب\ة     بع\د محاول\ة أبرھ\ة الأ    الم تكد تمر خمس\ون یومً\     
ح\دیث مك\ة ل\م ینقط\ع ع\ن      والتي كان مصیرھا الخسران المب\ین، و ، المشرفة

ي وس\یدھا عب\د المطل\ب ووقوف\ھ أم\ام الطاغی\ة المعت\د       سرد بطولة شیخ مكة 
أظل\ت الجمی\ع وت\وارى     ي، وكانت تلك الفرحة الوحیدة التذلك الحبشى أبرھة

بل ربما نسوا معھا ول\و قل\یلاً    ،ستحیاء قصة وفاة عبداالله الحزینةفیھا على ا
واب الش\\ھر الس\\ابع أو ربم\\ا  ذل\\ك الجن\\ین ال\\ذى یواص\\ل نم\\وه حت\\ى ط\\رق أب\\   

كن آمنة ما كان لھا أن تنسى وھى تحس بأن بشائر قدومھ ل\دنیاھا  ، لتجاوزه
 يَّ، حت\\ى ج\\اء إل\\ى الوج\\ود اب\\ن عب\\داالله وھ\\   تت\\والى ب\\ل اقت\\رب زم\\ن تحققھ\\ا  

  .الأكبر التى انتظر الجمیع حدوثھاالفرحة 
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وكی\\ف لا ینتش\\ر وعب\\د المطل\\ب ف\\ور ارس\\ال   اس\\رى الخب\\ر ف\\ى مك\\ة س\\ریعً   

فحمل حفی\ده ب\ین    اسعید أتى إلیھا مھرولاً فرحًآمنة إلیھ من یخبره بالحدث ال
  .بھ الكعبة ثم عاد لینحر الذبائح، ویطعم أھل الحرم ذراعیھ ومضى یطوف

       
ع\\م الولی\\د   أب\\ي لھ\\ب  إل\\ى س\\یدھا  كالش\\عاعكم\\ا ط\\ارت ثویب\\ة الأس\\لمیة        

ھ\و الأخ\ر ول\م    ا ار الرج\ل فرحً\  ط\ ف بقدوم ابن أخیھ إلى الدنیا تبشره يالھاشم
غیر أن یكافئھا بعتقھا یفعل مع ثویبة مكافأةً لھا على بشارتھا الطیبة  یدر ما

  .ك حبھ قلبھالَّعلیھا فتما، فكان ھذا الولید خیرًلتصبح حرة
    

صدر آمنة ربما لشعورھا بالحزن والقلق وعدم الارتیاح  يانقطع اللبن ف     
فكان م\ن  ، عصرنا الراھن يالمراجع الطبیة ف كما توصف ھذه الحال يالنفس

ص\لى االله علی\ھ   ـ الخیر حی\ث أرض\عت قبل\ھ      حظ ثویبة أن تتولى إرضاع ولید
   .عم الرسول حمزة بن عبد المطلبابنھا مسروح و ـ وسلم
      
لھ\\ب وعتق\\ھ إیاھ\\ا جلب\\ت الخی\\ر   يوالواق\\ع یق\\ول أن\\ھ ببش\\ارة ثویب\\ة لأب\\      

د المطل\ب  أن العب\اس ب\ن عب\    قی\ل فق\د   ؛النفسھا كما جلبت الخیر لس\یدھا أیضً\  
؟ فق\ال: ف\ي    م\ا حال\ك  "ل ل\ھ:  اف\ي الن\وم فق\   بع\ام   لھب بعد موتھ اأبرأى أخاه 

وأم\\ص م\\ن ب\\ین   اواح\\دً ایخفّ\\ف عن\\ي ك\\ل أس\\بوع یومً\\   الع\\ذاب الن\\ار، إلا أن
إصبعيَّ ھاتین ماء ـ وأش\ار ب\رأس إص\بعھ ـ وان ذل\ك الی\وم ھ\و ی\وم إعت\اقي           

  ."السلامثویبة عندما بشّرتني بولادة النبي علیھ الصلاة و
  

أخبرن\ا محم\د ب\ن عم\ر ع\ن معم\ر ع\ن الزھ\ري ع\ن ع\روة ب\ن الزبی\\ر أن               
ثویبة كان أب\و لھ\ب أعتقھ\ا فأرض\عت رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم فلم\ا          

م\اذا لقی\ت ق\ال أب\و      :فق\ال  ،مات أبو لھب رآه بعض أھلھ في النوم بشر حیبة
ثویب\ة وأش\ار إل\ى    قیت في ھ\ذه بعت\اقي   سُلم نذق بعدكم رخاء غیر أني  :لھب

  ."النقیرة التي بین الإبھام والتي تلیھا من الأصابع
  
ھ\ا برض\عاتھا الت\ي    لم تكن ثویبة تحلم بأكثر م\ن العت\ق، ول\م ی\در بخل\دھا أن       

یت\\ردد ف\\ي مج\\الس أھ\\ل العل\\م لمئ\\ات      باقیً\\ااس\\مھا  اس\\تمرت لأی\\ام، س\\تجعل  
ف\ي  أك\ان  قھ\ا  السنین وإلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا، فیختلفون ف\ي عت 
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حال بش\ارتھا، أم بع\د ھج\رة الرس\ول ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ إل\ى المدین\ة،            
مرس\\ل، خف\\ف االله الع\\ذاب ع\\ن أب\\ي لھ\\ب،      وھ\\ل ببش\\ارتھا وبعتقھ\\ا بح\\دیث  

والحدیث المرسل لا تثبث بھ عبادة أو عقیدة، بالإضافة لكون\ھ أت\ى م\ن رؤی\ا     
ت لھ العمل الص\الح إذا م\ات   منام والشرع لا یثبت بالمنامات،وأن الكافر لایثب

غیر أن كل ھ\ذا لا یعنیھ\ا ف\ي ش\يء أكث\ر م\ن فرحتھ\ا بفوزھ\ا         ،)١( على كفره
  باقتران اسمھا باسم نبي االله عند ذكر أیامھ الأولى على الأرض.

  
ماتت آمنة بعد ھذا بع\امین ث\م ت\ولى كفال\ة الطف\ل ج\ده ولم\ا م\ات أوص\ى              
 يرض\ ـ یدة خدیج\ة   ث\م ت\زوج م\ن الس\     ،بیتھ يطالب وكبر ف يلتھ لابنھ أببكفا

ص\لى  ـ كان الرسول االله  كل ھذه المراحل الحیاتیة  ي، وفـ  االله عنھا وأرضاھا
حت\ى بع\د مبعث\ھ     یص\لھا وھ\و بمك\ة وكان\ت خدیج\ة تكرمھ\ا       ـ  االله علیھ وس\لم 

إل\ى المدین\ة ك\ان یبع\ث إلیھ\ا       ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ فلما ھ\اجر    ،بمكة نبیًا
م\ن الھج\رة بع\د    ءه خبرھ\ا أنھ\ا ق\د توفی\ت س\نة س\بع       بصلة وكسوة حت\ى ج\ا  

مات قبلھا ول\م یب\ق م\ن     : فقیل، ’’؟ما فعل ابنھا مسروح’’ : فقال فتح خیبر،
  .)٢(قرابتھا أحد

   
بمك\ة أو بالمدین\ة وھ\و     ووصلھا سواء ـ  صلى االله علیھ وسلمـ سأل عنھا     

فھ\ا م\ن قومھ\ا    ا س\أل عم\ن خل  ، كمبعثھ أم بعده، وسواء كان قبل معنھا بعیدٌ
أش\د م\ا یك\ون الوف\اء     ا وفیً\  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ االله   ھ. ھكذا خلقلیصلھم

أم  ا، مؤمنً\ يأم غی\ر عرب\   امع ك\ل م\ن تعھ\ده أو اتص\ل ب\ھ س\واء أك\ان عربیً\        
، وكلم\ا توغلن\ا ف\ى س\یرتھ م\ن      اك\ان أم عب\دً  ا ، ح\رً ، رجلاً ك\ان أم ام\رأة  اكافرً

ص\لى االله علی\ھ   ـ خلقھ   يمة الوفاء فستتصاعد معنى قیمة وشیا الآن فصاعدً
، ورح\م االله أول  ا كلف\ھ الأم\ر م\ن عن\ت أو ب\ذل وجھ\د      وس\جایاه مھم\   ـ   وس\لم 

، أص\ابھا من\ھ   لأسلمیة فكانت أول أم لھ بالرض\اع مرضعة لھ غیر أمھ ثویبة ا
  .انبیًورجلاً ودًا الخیر ولی
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيھامش الفصل ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة      السید إبراھیمــــــــ

  
الطبق;;;;ات )، اب;;;;ن س;;;;عد ف;;;;ي   ١٢/١) أنظر:الح;;;;افظ اب;;;;ن عب;;;;د الب;;;;ر ف;;;;ي كت;;;;اب الاس;;;;تیعاب (     ١(
  ).١٧٨/١،١٧٩)، ابن الجوزي فیكتاب الوفا بأخبار المصطفى(١٠٨/١،١٠٩(
  
   )، وتاریخ الإسلام للذھبي.١٠٨/١)طبقات ابن سعد (٢(
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يالبقیـــــةً من آل النب  
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حولك بالبركة تعم  نفسك ومن ي) حتى تحس فبمجرد نطق اسمھا (بركة   

على أھلھ ومن حولھ  صاحبت من كان بركةً قد، وكیف لا والمكان والزمان
من قبل  ـ صلى االله علیھ وسلمـ ؛ فقد صاحبت رسول االله والناس أجمعین

، شاركتھ ـ صلى االله علیھ وسلمـ مولده وحتى بعد أن وُلِد إلى أن توفاه االله 
ى غزواتھ كانت معھ وحولھ، أحبتھ حاتھ، وحت، غدواتھ وروأفراحھ وأحزانھ

 . الاثنین يوأحبتھ بالفعل فصدقت ف ،بالقول
  

بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمر ابن إنھا      
ص\لى االله  ـ جاری\ة عب\د االله ب\ن عب\د المطل\ب وال\د الرس\ول          النعم\ان الحبش\یة  

ر علی\ھ ف\ى أحش\اء أم\ھ     یم\ ل\م   ام\ات بالمدین\ة وول\ده جنینً\     يالذ ـ  علیھ وسلم
  . ـ صلى االله علیھ وسلمـ إلى ابنھ محمد ا ، فآلت میراثًسوى شھرین

     
اجھ\ا م\ن   فرحتھا بزو ـ  صلى االله علیھ وسلمـ  يصاحبت بركة آمنة أم النب   

، تھا قلقھ\ا عل\ى غیاب\ھ وترق\ب عودت\ھ     ، كما صاحبذبیح مكة ابن عبد المطلب
م فوق تبعد عنھ يبیثرب الت ابعیدً اغریبً حتى فاجأھم الحزن الثقیل بنبأ وفاتھ

، وكذلك صاحبتھا رحلتھا الأخی\رة م\ن مك\ة إل\ى     الخمسمائة من الكیلو مترات
ل\م  ا ت\وفى یافعً\   االمدینة بع\د أن بل\غ الطف\ل أعوام\ھ الس\تة وأدرك أن ل\ھ وال\دً       

الحی\اة لتب\دأ بع\دھا رحلتھ\ا الأول\ى       ي، وكانت بحق رحل\ة آمن\ة الأخی\رة ف\    یره
منطق\\ة الأبْ\\وَاء ب\\ین مك\\ة    ي، وذل\\ك بع\\د ع\\ودتھم م\\ن المدین\\ة ف\\   رةى الآخ\\إل\\

   .والمدینة
   

 ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ ب\\دأت م\\ن الأبْ\\وَاء رحل\\ة برك\\ة م\\ع الرس\\ول            
ا فاحتضنتھ بعد أن روعھ فقد أمھ الشابة التى ذبل\ت وراح\ت نض\ارتھا س\راعً    

حیث مكة وقد  وجھھ ووجھتھ ابعدھا میممً ي، لیمضى طواھا الثرىتأمامھ ح
، وك\ان م\ن لط\ف االله ب\ھ أن ھی\أ ل\ھ       ت حیات\ھ م\ن أھ\م رفیق\ین لك\ل إنس\ان      خل

، فب\ددت عن\ھ الج\زع والوحش\ة     اوحاض\نً  اوواس\یً  اھذه اللحظة معینً\  يرفیقاً ف
بطفل  نا، فما بالة للرجل الشدید الناضج من الرجالوالحزن وھى مشاعر قاتل

 ي، وربم\\ا ف\\، وفق\\ده إل\\ى الأب\\در أبی\\ھل\\م یب\\رأ بع\\د م\\ن أل\\م ولوع\\ة وقوف\\ھ بقب\\ 



 40

یلھا على بعد كیلوات ء برحيثم إذا بھ یفاج مَّاًأعماقھ شكر القدر أن ترك لھ أ
، ف\\أى دور وجھ\\د ص\\عب وأى مھم\\ة تل\\ك الت\\ى قام\\ت بھ\\ا برك\\ة م\\ن قب\\ر أبی\\ھ

  .یلة الباقیة حتى یبلغا مشارف مكةعلى طفل ھذا حالھ المسافة الطو وِّنَلتھ

رق ل\\ھ وقدم\\ھ عل\\ى أولاده   يج\\ده عب\\د المطل\\ب ال\\ذ  احتض\\ن الطف\\ل الیت\\یم    
زوج  ، ولم یك\ن م\ن ف\ى ال\دار غرب\اء علی\ھ فھال\ةُ       علیھ آلام فقد أبویھ وِّنَھیل

تحوط\\ھ  ة، وكان\ت ھال\  ج\ده بن\ت ع\م أم\ھ الراحل\ة، وأعمام\\ھ حم\زة والعب\اس       
م\ن عب\د المطل\ب     بتوص\یةٍ  مْبالكثیر من الرعایة سواء كان ذل\ك ب\دافع منھ\ا أ   

كان رغم ھیبتھ ووق\اره لا یجل\س عل\ى فراش\ھ أح\د م\ن أبنائ\ھ         ي، الذذاتھ
، فی\ھ  افقد كان یجلسھ عل\ى فراش\ھ حبً\    ،إلا حفیده محمد امھابةً لھ وتوقیرً

 ولطالما حاول أعمامھ أن یؤخروه عن الف\راش، فینھ\اھم عب\د    ،علیھ اوحدبً
ة غائب\ة  ول\م تك\ن برك\   .  "دعوا ابني ھذا، فواالله إن ل\ھ لش\أنًا  "  المطلب قائلاً:

م\\ا ا تخدم\ھ وتواس\\یھ، وك\ان ج\ده دائمً\    ا ع\ن المش\ھد فق\د كان\\ت بج\واره دائمً\     
لیھ\\ا ف\\ى الاعتن\\اء ب\\ھ  ع دُدِّأعمال\\ھ ویش\\ يیوص\\یھا ب\\ھ عن\\دما یغی\\ب ع\\نھم ف\\  

حاجة لمن یوصیھا بھ فھو ابنھ\ا   ي، والحق أن بركة لم تكن فوحسن رعایتھ
، وكانت تجیب\ھ  ’’یا أمّھ’’: التى لم تلده ولما لا فقد كان ینادیھا بكل حب الابن

  .لیھ بكل حنان واشفاق الأمإوتھرع 

ع\\\ن دار ج\\\ده وكان\\\ت برك\\\ة  اأن ش\\\بح الم\\\وت بعی\\\دً اظ\\\ن الحفی\\\د محم\\\دً    
ما یسرقونھ من أحزانھ وذكریات یثرب الألیمة ورحلة الع\ودة  ا وأعمامھ دائمً

ی\ھ  ص\لى االله عل ـ سنوات وش\ھرین م\ن عم\ره      يالمریرة منھا غیر أنھ  لثمان
جده عبد المطلب بمكة، ورأي قبل وفاتھ أن یعھ\د بكفال\ة    داھم الموت ـ وسلم

أیس\ر من\ھ ح\الاً     ك\ونھم حفیده إلى عمھ أبي طالب دون غیره من الأعمام م\ع  
؛ إذ أمھما ـ  صلى االله علیھ وسلمـ لعبداالله والد الرسول  ا وذلك لأنھ كان شقیقً

    . قریش يم المطلب ففاطمة بنت عمر بن عائذ، إلى كونھ القائم مقا

یرع\\ى الغ\\نم، ث\\م ع\\رف   ابی\\ت الع\\م والطف\\ل ص\\ار ص\\بیً   يمض\\ت الأی\\ام ف\\     
 االله عنھ\ا  يرضـ ، وھا نحن معھ فى بیتھ مع السیدة خدیجة  التجارة وأجادھا

جاریةً لھ وكیف وھو الذى  بركة ، ولم یرض أن تظللھ االتى أصبحت زوجً ـ
ی\وم زواج\ھ ل\تحس مع\ھ      يفأعتقھ\ا ف\  ’’ إنھا أمى من بعد أم\ى ’’یقول عنھا : 

، ورأت خدیج\ة  حرة مخت\ارة  يھ بحق وھمُّبالفرحة وتكون حاضرةً بوصفھا أُّ
تكفل\ت بتجھیزھ\ا عن\دما تق\دم إلیھ\ا عبی\د ب\ن        حب زوجھا لبركة فأكرمتھا ب\ل  
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، فول\دت ل\ھ أیم\ن   قدم مك\ة وأق\ام بھ\ا،     يالحارث بن الخزرج الذ يزید من بن
 .ةھا، فرجعت إلى مكثم مات عن

 رضي االله عنھاـ أم أیمن   معھاأسلمت و دخل الإسلام دار خدیجة فأسلمت    
 ـ صلى االله علیھ و سلمـ في أول العھد بالإسلام مع من أسلم من بیت النبي  ـ

م\ن ال\ذین ھ\اجروا     ـ  رضي االله عنھ\ا ـ فكانت من السابقین الأولین وقد كانت  
 بعد ذلك. المدینة الھجرتین إلى الحبشة و إلى

  
إنَّھا لم تھ\اجر  "ومن المؤكد أنھا ھاجرت إلى المدینة غیر أن الحافظ قال:    

إلى الحبشة، ماتت في أول خلافة عثمان وھي غی\ر برك\ة أم أیم\ن الحبش\یة،     
  ."التي كانت مع أم حبیبة بالحبشة

  
 ،س\یدة أم حبیب\ة كان\ت تكن\ى أم یوس\ف     فبركة الحبشیة التى كانت مع ال       

ن ھاجرت إلى أرض الحبشة قول فیھ نظر فإنھ\ا كان\ت تخ\دم    وفي كون أم أیم
 اوزوجھا مولاه زید بن حارثة والثابت أن زی\دً  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ النبي  

 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ لم یھاجر إلى الحبشة ولا أحد ممن كان یخدم النبي  
ل ق\\ا إذ ذاك فظھ\\ر أن ھ\\ذه الحبش\\یة غی\\ر أم أیم\\ن وإن وافقتھ\\ا ف\\ي الاس\\م،      

والمع\روف أن الحبش\یة إنم\ا ھ\ي برك\ة أخ\رى       " :ف\ى الس\یرة الحلبی\ة     الأب\ي 
، كانت تخدم جاریة أم حبیبة، قدمت معھا من الحبشة، وكانت تكنى أم یوسف

  ).١("أي وھي التي شربت بولھ النبي
  

ص\لى االله علی\ھ   ـ لماء أن بركة أم أیمن خادمة النب\ى   ولم یذكر أحد من الع    
، ب\د الب\ر وتبع\ھ ف\ى ذل\ك اب\ن الأثی\ر       ھاجرت إلى الحبشة س\وى اب\ن ع   ـ  وسلم

  .)٢(ذلك مع ابن حجر يوالقول ف
  
 يرده عل\ى الكات\ب الإس\رائیل    ي: ف\ ) ٣(  يوھذا ما یؤكده عبد الرحمن كیلان\   

كتاب\ھ :   يل\ى الحبش\ة ف\   إ تن\اول ح\دث ھج\رة المس\لمین     يال\ذ  يأرلیتش ھاغا
لق\\د احت\\وى الفص\\ل الأول م\\ن  (:  ي، فق\\ال كیلان\\"أثیوبی\\ا والش\\رق الأوس\\ط "

!! فعل\ى س\بیل المث\ال    ـ\ ولا عج\ب   أخط\اء دینی\ة وتاریخی\ة    كتاب إرلیتش عدة
أعتقھ\ا  وق\د كان\ت أم\ة حبش\یة      ـ  رض\ى االله عنھ\ا  ـ یدعى المؤلف أن أم أیمن  

روا إل\ى الحبش\ة   م\ن ض\من ال\ذین ھ\اج    ، كان\ت  ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ النبى  
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. ومحم\\د ب\\ن  م ی\\أت المؤل\\ف ب\\دلیل عل\\ى زعم\\ھ ھ\\ذا    ، ول\\الدفع\\ة الأول\\ى  يف\\
  .)ن أسماء الذین ھاجروا إلى الحبشةإسحاق وغیره لم یدرجوھا بی

      
، ول\ن یج\د   ا إلى الحبشة  كانوا من القرش\یین والمعلوم أن الذین ھاجرو      

 يجروا من الصحابة اسم أح\د م\ن الم\وال   أسماء من ھا يیستقص أراد أن من
م\\ع أنھ\\م ك\\انوا أص\\حاب الح\\ظ الأوف\\ر م\\ن التنكی\\ل والتع\\ذیب أكث\\ر مم\\ا ن\\ال       

 .قریش يالمنعة والنسب والمكانة ف غیرھم ممن ھم من أصحاب
  
طیل\ة   ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ نخلص مما تقدم أن أم أیمن لازمت الرسول    

بنات\ھ وزوج\ھ     ـ    لى االله علی\ھ وس\لم  ص\ ـ ، ول\م تفارق\ھ إلا ح\ین س\بق        حیات\ھ 
، وأم\ا فراقھ\ا ل\ھ بع\د زواجھ\ا فم\ا ك\ان        اسودة بنت زمعة إلى المدینة مھ\اجرً 

، یدل على ھذا ما رواه أنس ب\ن  تقل إلى بیت الزوجیة دون زیارتھالیدعھا تن
مالك رضي االله عنھ فیقول : ذھب\ت م\ع النب\ي ص\لى االله علی\ھ و س\لم ال\ى أم        

ا و إم\\ا ل\\م ی\\رده  فإم\\ا ك\\ان ص\\ائمً  ا أو ش\\رابً ال\\ھ طعامً\\أیم\\ن نزورھ\\ا فقرب\\ت  
    . "فجعلت تخاصمھ أي كُلْ

  
ص\لى االله علی\ھ   ـ فأقبلت تضاحكھ و ك\ان الرس\ول     مسلم: روایة غیر و في   

  . لھا یبتسم لتصرفاتھا ویھشُ ـ و سلم
  

صلى ـ حتى بعد زواجھ من السیدة عائشة لم ینقطع عنھا ولم تنقطع عنھ      
وذل\\ك فیم\\ا روت\\ھ الس\\یدة عائش\\ة أم الم\\ؤمنین رض\\ي االله   ـ    لی\\ھ و س\\لماالله ع

و أم أیمن عنده فقالت : ا عنھا : شرب رسول االله صلى االله علیھ و سلم یومً
ص\لى االله علی\ھ و س\لم تق\ولین      فقلت لھا : ألرس\ول االله  ،یا رسول االله اسقني

 ’’ص\دقت ’’لم : فقال النب\ي ص\لى االله علی\ھ و س\    ، : ما خدمتھ أكثرقالت، ؟ھذا
  .فسقاھا

  
ص\لى االله علی\ھ   ـ وھذا ولا شك ینبئنا عن مدى تلك الحمیمیة بین الرس\ول      

، وكانت تعلم ھى مالھا تھ وأمھ فیما كان یحب أن ینادیھاوبین حاضن ـ و سلم
تس\\مح لھ\\ا ب\\أن  ـ    ص\\لى االله علی\\ھ و س\\لمـ قل\\ب رس\\ول االله      يم\\ن مكان\\ة ف\\

 حت\\ى أنھ\\ا ،وجھھ\\ا يردھ\\ا أو یع\\بس ف\\بأن\\ھ ل\\ن ی ، وتعل\\متض\\احكھ وتمازح\\ھ
و قال\ت ل\ھ : ی\ا رس\ول      ـ  صلى االله علی\ھ و س\لم  ـ إلى رسول االله   اجاءت یومً
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قال\ت :  ، ’’أحملك على ولد الناقة’’فقال صلى االله علیھ و سلم : ، االله احملني
لا أحمل\\\ك إلا ’’فق\\\ال ص\\\لى االله علی\\\ھ و س\\\لم :    ، لا أری\\\دهإن\\\ھ لا یطیقن\\\ي و 

 حی\ث أن  ایمازحھا صادقً ـ  صلى االله علیھ و سلمـ ن الرسول  قد كاو.  ’’علیھ
  .كبیرھا ولد النوقكل الإبل صغیرھا و

  
 يَّم\ارو  ام\ا ك\ان یغض\بھا أب\دً     ـ  ص\لى االله علی\ھ و س\لم   ـ وما یدل على أن\ھ      

ص\لى االله علی\ھ و   ـ االله عن\ھ ق\ال : ك\ان الرج\ل یجع\ل للنب\ي         يعن أن\س رض\  
، وإن أھلي أمروني أن آتي النبي ة والنضیرالنخلات، حتى افتتح قریظ ـ  سلم

ـ ، وك\ان النب\ي    فأسألھ الذي كانوا أعط\وه أو بعض\ھ   ـ  صلى االله علیھ و سلمـ 
أم أیمن فجعلت الثوب ف\ي  ، فجاءت قد أعطاه أم أیمن ـ  صلى االله علیھ و سلم

   .)٤(، حتى أعطاھا عشرة أمثالھعنقي كذا، وتقول : كلا واالله
  

ـ أن أم أیمن فھمت أن ھبة رسول االله   يمن شرح النووومما یستدل بھ      
. فم\ا  ال\نخلات  يلھا مؤب\دة فتمل\ك بھ\ا أص\ل الرقب\ة أ      ـ  صلى االله علیھ و سلم

إلا أن استطاب قلبھا فى استرداد ذلك  ـ  صلى االله علیھ و سلمـ كان من النبى  
 صلى االله علیھـ ، وكل ھذا تبرع منھ ما زال یزیدھا في العوض حتى رضیتف

وف\رط ج\ود النب\ي     ،)٥(، وإكرام لھا لما لھا من حق الحضانة والتربیةـ  و سلم
ـ ، ومن\ـزلة أم أیم\ن عن\د النب\ي      ، وكثرة حلم\ھ وب\ره  ـ  صلى االله علیھ و سلمـ 

   .)٦(كما قال الحافظ ابن حجر ـ صلى االله علیھ و سلم
  

ان\ة أم  أم يبأح\د ق\در وثوق\ھ ف\     ـ  سلمصلى االله علیھ وـ لم یثق رسول االله      
، فقام بإعطاء الودائع التى استودعھا عنده بعض أھل مكة أیمن على الودائع

، وذل\ك قبی\ل خروج\ھ إل\ى     )٧(أن ی\رد ھ\ذه الودائ\ع إل\ى أھلھ\ا      علیً\ا  لھا، وأم\ر 
وص\احبھ إل\ى    ـ  ص\لى االله علی\ھ و س\لم   ـ لما وصل الرسول  . فامھاجرً المدینة
ى للھج\رة، أق\ام   في الیوم الثاني عشر من ربیع الأول من السنة الأول المدینة

، ث\\م توج\\ھ إل\\ى المدین\\ة، وأدركت\\ھ     ا، وأس\\س فیھ\\ا مس\\جدً  بقب\\اء أربع\\ة أی\\ام  
ط\ن  الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بم\ن مع\ھ ف\ي المس\جد ال\ذي ف\ي ب      

في دار أب\ي أی\وب الأنص\اري، حت\ى      ـ  صلى االله علیھ وسلمـ ثم نزل   الوادي،
  تم الانتھاء من بناء المسجد وغرف زوجاتھ. 
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لما ھاجر رسول   : روى ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة قالت   
االله صلّى االله علیھ وسلّم خلّفنا وخلف بناتھ، فلما اس\تقرَّ بع\ث زی\د ب\ن     

عھ أبا رافع مولاه، وأعطاھما بعیرین وخمسمائة درھم حارثة، وبعث م
یشتریان بھا ما یحتاجان إلی\ھ م\ن الظّھ\ر، وبع\ث أب\و بك\ر معھم\ا عَبْ\د         
االله بن أرَیقط ببعیرین أو ثلاثة، وكتب إلى ابنھ عَبْد االله بن أبي بكر أن 
یحمل أمي أم رومان وأن\ا وأخت\ي أَسْ\مَاء، فخرج\وا مص\طحبین، وك\ان       

لھج\\رة فس\\ار معھ\\م، وخ\\رج زی\\د وأب\\و راف\\ع بفاطِمَ\\ة وأم  طلح\\ة یری\\د ا
كُلْثُ\\وم وس\\ودة بِنْ\\ت زمع\\ة، زوج النَّبِ\\يّ ص\\لّى االله علی\\ھ وس\\لّم ، وأم         
أیم\\ن، فق\\دمنا المدین\\ة و النَّبِ\\يّ ص\\لّى االله علی\\ھ وس\\لّم یبن\\ي مس\\جده         

  .   )٨(  وأبیاتاً حول المسجد، فأنزل فیھا أھلھ

  

لما ھاجر رسول " :  ن عائشة قالتوأخرج الطبراني من وجھ آخر ع
خلفن\ا بمك\ة فلم\ا اس\تقر بالمدین\ة       و بك\ر االله صلى االله علیھ وسلم وأب\ 

عب\\د االله ب\\ن أریق\\ط  و بك\\رأب\\ بع\\ث زی\\د ب\\ن حارث\\ة وأب\\ا راف\\ع، وبع\\ث 
 یحم\\ل مع\\ھ أم روم\\ان وأم أب\\ي  بك\\ر أن وكت\\ب إل\\ى عب\\د االله ب\\ن أب\\ي  

رافع بفاطم\ة وأم   وأنا وأختي أسماء، فخرج بنا وخرج زید وأبو بكر
كلث\وم وس\ودة بن\ت زمع\ة، وأخ\ذ زی\د امرأت\ھ أم أیم\ن وول\دیھا أیم\ن           
وأسامة، واصطحبنا، حتى ق\دمنا المدین\ة فنزل\ت ف\ي عی\ال أب\ى بك\ر،        

عن\\\ده، وھ\\\و یومئ\\\ذ یبن\\\ي    : ون\\\زل آل النب\\\ي ص\\\لى االله علی\\\ھ وس\\\لم 
المس\\جد وبیوت\\ھ، فأدخ\\ل س\\ودة بن\\ت زمع\\ة أح\\د تل\\ك البی\\وت، وك\\ان    

 " يب\  فبن\ي   ؟ما یمنعك أن تبنى بأھلك : فقال لھ أبو بكر  ھا،یكون عند
  .)٩(  الحدیث
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الحدیثین المتقدمین ذكرت السیدة عائشة من ھاجر معھ\ا أو م\ن    يوف        
ھ\\اجرت معھ\\ن وف\\یمن ھ\\اجر معھ\\ا أم أیم\\ن ف\\ى الح\\دیث الأول وف\\ى الح\\دیث   

ع\ن ال\ذكر أن    يٌ، وغن\ حق\ت ب\أم أیم\ن ول\دیھا أیم\ن وأس\امة      الثانى فص\لت فأل 
ص\لى االله علی\ھ   ـ زید بن حارثة زوج أم أیمن مرس\ل بتكلی\ف م\ن رس\ول االله      

وھل  !؟يالتكلیف النبو ابإحضار أھل بیتھ .. فھل یعقل أن یخالف زیدً ـ وسلم
؟ .. وم\ا ھ\ى الض\رورة    !؟وءتھ ویترك أم ابنھ لتھاجر وحدھاسیتخلى عن مر

 ـ   رض\وان االله عل\یھن  ـ ات   ب\ل الم\ذكور ف\ى الح\دیثین أن المھ\اجرات الط\اھر      
بن حازم : حدثنا جریر   ، أما ما ورد فى حدیثابدأن الرحلة معاً وأنھینھا معً

لم\\ا ھ\\\اجرت أم أیم\\ن أمس\\ت بالمنص\\\رف دون    "، ق\\ال :  عثم\\ان ب\\ن القاس\\\م  
م\ن  ، فدلي علیھ\ا  ، فعطشت ولیس معھا ماء وھي صائمة، وجھدتالروحاء 

وكان\ت تق\ول: م\ا أص\ابني بع\د      السماء دلو من م\اء برش\اء أب\یض، فش\ربت،     
، )١٠(، ولق\\د تعرض\\ت للعط\\ش بالص\\وم ف\\ي الھ\\واجر فم\\ا عطش\\تُ ذل\\ك عط\\ش

ضلت الطریق عن الركب ح\ال التوق\ف، ث\م ع\ادت      فیوؤل أن أم أیمن ـ ربما  ـ 
  .وذلك لأنھا لم تصل المدینة وحدھا، وانضمت إلیھم ثانیةً 

  
ب\ین المدین\ة مرحلت\ان،    والروحاء ـ المشار إلیھا فى حدیث عثمان ـ بینھ\ا و     

، أى م\ا یع\ادل الس\بعین كیل\و     وفي ص\حیح مس\لم: بینھم\ا س\تة وثلاث\ون م\یلاً      
  .خروجھا وحدھا من مكة يھذا ما ینف، و)١١(متر

  

ھ\اجرت م\ن    يوإذا احتج أح\دٌ ب\أن أم أیم\ن ل\م تك\ن وح\دھا الت\       
م\ن أم س\لمة وأم    مكة إلى المدینة وحدھا فقد صنع نفس الصنیع ك\لاً 

، قلن\\ا أن لك\\لٍ م\\ن الص\\حابیتین الجلیلت\\ین ض\\رورة   عقب\\ةكلث\\وم بن\\ت 
، ف\\أم س\\لمة س\\بقھا   أم أیم\\ن دمنتفی\\ة عن\\  يَّالخ\\روج  وھ\\  يلح\\ة ف\\ مُ

، وأم مھا وابنھا عنھ فأرادت اللحاق بھزوجھا بالھجرة واحتبسھا قو
وقومھ\ا   ،من الفتنة على دینھاا كلثوم عزمت على الفرار بدینھا خوفً

، ف\الأولى لقی\ت    منھما ل\م تھ\اجرا وح\دھما   أن كلاً عتید، ثم شركٍ أھلُ
، حت\ى  بني عبد الدار فأخذ بخطام البعیربالتنعیم عثمان بن طلحة أخا 

، والثانی\ة  وجھ\ا أوصلھا إلى قریة بني عمرو بن عوف بقباء وفیھا ز
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التقاھ\\ا رج\\لٌ م\\ن خُزاع\\ة فاطمأنن\\تُ إلی\\ھ ) م\\ن نف\\س المك\\ان (التنع\\یم
وعَق\ده،   -صلى االله علیھ وس\لم  -لدخول (خزاعة) في عھد رسول االله

  فأوصلھا للمدینة 
  

والملاحظ أن كل من الرجلین كانا عل\ى خل\قٍ ق\ویم التزم\ا ب\آداب الص\حبة           
، ولم تم\ش ك\لاً   يوالنخوة والمروءة العربیة رغم كفر عثمان وإیمان الخزاع

؛ ف\التنعیم یبع\د ع\ن مك\ة ـ       المس\افة كلھ\ا م\ن مك\ة إل\ى المدین\ة      م\ن الم\رأتین   
، امرأة معھ\ا زوجھ\ا وطفلیھ\ا   فم\ا بالن\ا ب\   ، كیل\و مت\رات   ةیة ھجرتھما ـ ست بدا

بی\\ت النب\\وة .. أك\\ان تاركھ\\ا، ول\\و تركھ\\ا     یض\\مھنَّومكل\\ف بإحض\\ارھا وم\\ن  
  ؟! لظروف لا نعلمھا، أیتركھا بلا راحلة ولا زاد

 ، إذ الص\\ومطری\\ق ھجرتھ\\ا يف\\ يَامتھ أم أیم\\ن وھ\\ص\\وم ص\\ يأ يولا أدر   
ص\ام  " : ي، وكم\ا ق\ال الن\وو   الس\نة الثانی\ة م\ن الھج\رة     يف\  ھ االله تع\الى فرض

، لأن\ھ ف\رض ف\ي ش\عبان     ى االله علیھ وسلم رمضان تسع سنینرسول االله صل
في الس\نة الثانی\ة م\ن الھج\رة وت\وفي النب\ي ص\لى االله علی\ھ وس\لم ف\ي ش\ھر            

  .)١٢( "ع الأول سنة إحدى عشرة من الھجرةربی
   

لیس\ع أم أیم\ن    ـ  وس\لم  ص\لى االله علی\ھ  ـ ب الرس\ول   حُ\ لم یمت\د  
ا فقط وزوجھا زید بل وس\ع حت\ى ول\دیھما أیم\ن وأس\امة؛ فك\ان دائمً\       

، وذل\ك فیم\ا   المناسبات كالعی\دین  ين والحسین فمایضمھما مع الحس
أن رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ    "رواه البیھقي ع\ن عب\د االله ب\ن عم\ر:    

وس\\\لم ك\\\ان یخ\\\رج ف\\\ي العی\\\دین م\\\ع الفض\\\ل ب\\\ن عب\\\اس وعب\\\د االله    
اس وعلي وجعفر والحسن والحسین وأسامة ب\ن زی\د وزی\د ب\ن     والعب

ص\وتھ بالتھلی\ل    ا،رافعًـ  رض\ي االله ع\نھم  ـ حارثة وأیم\ن ب\ن أم أیم\ن     
والتكبیر، فیأخذ طریق الحذائین حت\ى ی\أتي المص\لى، وإذا ف\رغ رج\ع      

  .)١٣("على الحذائین حتى یأتي منزلھ
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الس\راء   يوخلف\ھ ف\   ـ  لمص\لى االله علی\ھ وس\   ـ بج\واره    اكان\ت أم أیم\ن دائمً\      
س\ل  غُالت\ى تول\ت    يَّفھ\  ؛كث\ر م\ن ذل\ك بكثی\ر    ، بل أوالضراء، أحبتھ حب الابن

، ا أم الفضل لباب\ة زوج عم\ھ العب\اس   ومعھ ـ رضيَّ االله عنھا  ـ  السیدة خدیجة
كما عاشت مع بنتیھ أم كلثوم وفاطمة بع\د وف\اة أمھم\ا ك\الأم لھم\ا، حت\ى بع\د        

، الس\یدة س\ودة بن\ت زمع\ة     ـ   علی\ھ وس\لم  ص\لى االله ـ أن ض\م إلیھم\ا الرس\ول     
نبأتنا عن جھاز التى أ يوحین تزوجت فاطمة كانت ممن جھزھا لعریسھا وھ

، فكان فیم\ا جھزتھ\ا ب\ھ مرفق\ة م\ن أدم ـ       ولّیت جھازھا": الزھراء حین قالت
  ."حشوھا لیف وبطحاء مفروش في بیتھا من جلد ـ

      

ار إل\ى ج\و   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   يلم\ا انتقل\ت الس\یدة زین\ب بن\ت النب\      و  
الس\یدة  ، وومعھا الس\یدة س\ودة بن\ت زمع\ة     ،ربھا كانت أم أیمن ممن غسلنھا

  . اأم سلمة رضوان االله علیھن جمیعً

  
 يف\  ـ   رض\وان االله علیھ\ا  ـ وح\ین لاك\ت بع\ض الألس\ن س\یرة الس\یدة عائش\ة          

حف\ظ م\ن   أحن وأ اصدرً ـ  صلى االله علیھ وسلمـ ، لم یجد الرسول  حادثة الإفك
، وفع\ل كم\\ا یفع\ل الاب\ن ح\\ین یض\یق ص\دره ویری\\د أن      ص\در أم\ھ وبقی\\ة أھل\ھ   

، كان\\ت أم أیم\\ن م\\لاذه الآم\\ن الحن\\ون    ج ع\\ن نفس\\ھ بم\\ا یعتم\\ل داخل\\ھ ف    رِّیف\\
أي ام\\رأة ’’م :س\\ألھا ص\\لى االله علی\\ھ و س\\ل   ح\\ینفطمأنت\\ھ وص\\دقتھ الح\\دیث  

ظنن\ت   أكون علم\ت أو  حاشا سمعي و بصري أن"، قالت : ’’؟تعلمین عائشة
  ."بھا إلا خیرا

  

، وأضحكھا  ـ صلى االله علیھ وسلمـ  ومثلما أضحكت رسول االله      
رضي االله ـ  ، فعن ابن عباس ، مثلما ھزھا بكاؤه فبكت معھ وضحكت معھ

ابنة لھ تقضي  ـ صلى االله علیھ وسلمـ  قال أخذ رسول االله ـ عنھما
، وصاحت أم أیمن ا بین یدیھ ، فماتت وھي بین یدیھ،فاحتضنھا فوضعھ

، فقالت : ألستُ ’’ ؟!أتبكین عند رسول االله’’:فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
بكل خیر ، إن المؤمن رحمة ي، إنما ھيلست أبك يإن’’؟، قال : يأراك تبك

 .)١٤(’’، إن نفسھ تنزع من بین جنبیھ وھو یحمد االله عز وجلعلى كل حال
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االله علیھ  صلىـ مع رسول االله  ـ  عنھارضى االلهـ ھكذا كانت أم أیمن       
، ولم تخلف عن السیر معھ فى بعض غزواتھ؛ فلم تبقلبھا وعینیھا ـ وسلم
أسامھ عنھ  ي، ولم تمنع ابنھا الثانتمنع ابنھا الأول أیمن عن الجھادتكن 

، كانت لاتحب الفرار الأول منھماقد خاصة وقد استشھد مخافة القتل والف
لى من یفعل ذلك من جند المسلمین ـ وقلیلاً ما فعلوا ـ وتشد حملةً شعواء ع

صلى االله ـ وذلك عندما خالف الرُّماة أمر رسول االله ولكن یوم أحد یشھد لھا 
 رضيَـ ا من الصحابة كبیرً اواستطاع المشركون أن یقتلوا عددً ـ علیھ وسلم
ول وانھزم البعض الآخر فقامت تحثي في وجوھھم التراب وتق ـ االله عنھم
.. ثم اتجھت نحو رسول  "، وھلم سیفكھاك المغزل فاغزل بھ" :لبعضھم

تستطلع أخباره في نسوة معھا حتى اطمأنت  ـ صلى االله علیھ وسلمـ االله 
، وكان ھذا دأبھا فرغم تقدم السن بھا لم تتخلف عن الخروج على سلامتھ

 غزوة وبختھ، ولما علمت بتخلف أیمن ابنھا عن تلك الغزوة خیبر يف
منعھ  يف ا، ولم تكن تعلم بمرض فرسھ الذى كان سببًوعیرتھ بالجبن والبخل

  .ـ صلى االله علیھ وسلمـ من الخروج مع رسول االله 
  

، سریة مؤت\ة  يزوجھا زید بن حارثة فالصابرة المحتسبة عند ربھا     
، ث\م  غ\زوة حن\ین   ياستش\ھاد ابنھ\ا أیم\ن ف\     يثم جاء امتحان صبرھا الأكبر ف

 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ون\اءت ع\ن حمل\ھ فق\دھا لرس\ول االله        قص\م ظھرھ\ا  
فبكتھ وبكتھ حتى أبك\ت م\ن حولھ\ا    ، كبر، والأثیر لدیھاابنھا الأول، وحبھا الأ

 :)١٥(حین قالت
   

  لاءــحین قالوا الرسول أمسى فقیـدا      میتـا كان ذاك كل البـ
 ماءوابكیا خیر من رزئناه في الدنیـا   ومن خصھ بوحــي الس

 رة منـك حتـى      یقضي االله فیك خیـر القضـاء ـــبدموع غزیـ      
  

بعد وفاة رسول  رضى االله عنھقال : قال أبو بكر رضى االله عنھ عن أنس      
: انطل\\ق بن\\ا إل\\ى أم أی\\ـمن نزورھ\\ا كم\\ا ك\\ان لعم\\ر  ص\\لّى االله علی\\ھ وس\\لّم االله

نتھینا إلیھ\ا بك\ت ، فق\الا لھ\ا     ، فلما ایزورھا  صلّى االله علیھ وسلّم رسول االله
فقال\ت : م\ا أبك\ي     ،صلّى االله علی\ھ وس\لّم  : ما یبكیك ما عند االله خیر لرسولھ 
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ولك\\ن  ص\\لّى االله علی\\ھ وس\\لّم أن لا أك\\ون أعل\\م أن م\\ا عن\\د االله خی\\ر لرس\\ولھ   
، فھیجتھم\ا عل\ى البك\اء فجع\لا یبكی\ان      بكي أن الوحي ق\د انقط\ع م\ن الس\ماء    أ

  .)١٦(معھا

  
ـ ، لت\نعم ب\القرب م\ن رس\ول االله      عمرھ\ا  يبارك االله ف ينھا (بركة) التإ       

  أنجبتھ .. يومعایشتھ بما لم تحظ بھ أمھ الت ـ صلى االله علیھ وسلم
 

 ـ    ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ برك\\ة) الش\\اھد عل\\ى م\\یلاد وحی\\اة الرس\\ول     (      
ص\لى   ـ، كم\ا كان\ت الش\اھد عل\ى وفات\ھ       بأفراحھا وأحزانھا، ودقائق أس\رارھا 

 يف\  ـ  االله عن\ھ وعنھ\ا   يَرض\ ـ خلاف\ة عثم\ان     يلتلحق بھ ف\  ـ   االله علیھ وسلم
  أرجح الأقوال. 
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    السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ثالثھامش الفصل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 

 
 

.١١) : دراسة نقدیة : ھجرة المسلمین إلى الحبشة ، ھامش ص١(  
) .٣٧/  ٧) الحافظ بن حجر : الإصابة فى تمییز الصحابة ( ٢(  
صابة على الحافظ ابن عبد البر فى ) عیسى مصبح خلف : (تعقبات الحافظ بن حجر فى كتابھ الإ٣(

). ١٠٤الاستیعاب ، ص   
  )] .١٧٧١) ، ومسلم برقم (٤١٢٠) [أخرجھ البخاري برقم (٤(
  )] .٦/٩٧) [ شرح النووي (٥(
  ) ] . ٧/٤٧٥)[ فتح الباري (٦(
  ). - 1457 ٤50( الحافظ إبن حجر رحمة االله في التلخیص الحبیر )٧( 
ب;اب ھج;رة النب;ي     » الأنص;ار  مناق;ب  كت;اب  ،صحیح البخ;اري   ) ابن حجر ، فتح الباري شرح ٨( 

  . [ 6716 ]صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ إلى المدینة ،المستدرك على الصحیحین 

باب تَزْوِیجِ النَّبِيِّ ، بقیة كِتَاب الْمَنَاقِبِ   ىح الباري شرح صحیح البخار) ابن حجر ، فت٩( 

  .  صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَقُدُومِھَا الْمَدِینَةَ وَبِنَائِھِ بِھَا
)10 ) حسن لغیره. ٢٣٧٢ودلائل النبوة ( ٧٧/  ٤)الإصابة    

باب المساجد التي على طرق   » أبواب استقبال القبلة  » كتاب الصلاة » صحیح البخاري)١١(
وسلم .المدینة والمواضع التي صلى فیھا النبي صلى االله علیھ   

)٦/٢٥٠) النووي ، "المجموع" (١٢(  
  ١/٢٧٩)وسنده حسن كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحیحة ١٣( 
باب \: أخرجھ النَّسائي في الجنائز ١٧١)قال الشیخ الألباني في مختصر الشمائل المحمدیة صـ ١٤( 

١١\٤في البكاء على المیت   
  .)  ٢/٣٣٢ابن سعد: الطبقات الكبرى ()١٥(
  )] .٢٤٥٤) [ رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة"، باب فضائل أم أیـمن برقم (١٦(
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بینما كانت مكة الواقعة ف\ى منتص\ف طری\ق القواف\ل الع\ابرة ب\ین الش\ام              

تعاونت على حصارھا الجبال الصخریة وع والثمار حیث والیمن لا تنعم بالزر
، كان\ت غی\ر بعی\دة    رجوھا ش\دید الح\رارة قلی\ل الأمط\ا    مما جعل من كل جانب 

خص\بة  ، والأرض البطی\ب الھ\واء   "الط\ائف "ت\نعم   يمنھا ف\ى جنوبھ\ا الش\رق   
لأھل مكة كانت ف، الحدائق الغناء، والأشجار والزروعب التي تموج الخضراء 

، ومرب\\ى أولادھ\\م حت\\ى أص\\بحت ع\\ادة ف\\ي أش\\رافھم كلم\\ا      انھمریفھ\\م وبس\\ت 
ن الح\\رارة لھ\\م م\\ ا، ص\\ونًأرس\\لوا بھ\\م إل\\ى مراض\\ع البادی\\ة ارزقھ\\م االله أولادً

یس\تقیم  كم\ا  ، أب\دانھم  ھن\اك  ، فتص\ح م\ن التھ\ام الم\رض لھ\م     ا، وخوفً\ القائظة
؛ فق\د أش\تھر أھ\ل البادی\ة     مھ\ادھم  ياللغ\ة العربی\ة الص\حیحة ف\    لسانھم بنطق 

، كما كانت بادیة ھوازن فھم من أفصح العرب يبن البیان والفصاحة لا سیماب
، فل\م تك\ن   العربي فق\ط بني سعد الكائنة بجنوب الطائف مقتصرة على الجنس 
وعبی\\د بقص\\د  اوزوارً امث\\ل مك\\ة یس\\كنھا ویأتیھ\\ا الھج\\ین م\\ن الأع\\اجم تج\\ارً 

عربی\ة  ا یتكلم\ون ال ، لذلك ك\ان أبناؤھ\  أو العمل أو زیارة البیت الحرام التجارة
أل\\م ینش\\أ الش\\عر الج\\اھلي ف\\ي     .. ؟!، ولم\\ا لابس\\لیقتھم وطبیع\\تھم وفط\\رتھم  
، ولھذا فق\د  لیھما من شمالي الجزیرة العربیةالبوادي من نجد والحجاز وما إ

.. وم\ن س\ار عل\ى     كانت البادیة المدرسة التي ی\تعلم فیھ\ا الش\عراء الن\ابھون    
كل\ب   يبادی\ة بن\   يأق\ام ف\   dال\ذ  يمتنبك\ال  يدربھم من ش\عراء العص\ر الإس\لام   

، وك\ذلك فع\ل أب\و ن\واس عن\دما ت\رك       م لس\انھ وَّبالشام سنتین ی\تعلم اللغ\ة ویق\   
  .ب لیقیم بالبادیة سنة لنفس الغرضباحُوالبة بن ال

  
حلیمة بنت " نَّسعد بامتھان الرضاعة وأشھرھ يلھذا كلھ حظیت نساء بن    
م\\ع زوجھ\\ا الح\\ارث ب\\ن عب\\د   الت\\ى س\\لكت  "ذؤی\\ب عب\\داالله ب\\ن الح\\ارث  يأب\\

بم\ن   نَّصحبة عش\ر نس\وة لیف\ز    يإلى مكة ف يالمؤد يالطریق الشمال يالعز
  .نَّیطلبھن لرضاع صغارھ

  
، عل\\ى حلیم\\ة وزوجھ\\ا وطفلھم\\ا الرض\\یع    تكالب\\ت ك\\ل الظ\\روف الس\\یئة        

، ول\\م تنب\\ت المط\\رت مجدب\\ة ل\\م یرس\\ل االله فیھ\\ا  فالس\\نة الت\\ى م\\رت بھ\\م كان\\ 
الناقة التى صحبتھم كانت ھى الأخرى لا ت\در إلا القلی\ل   ، وحتى االأرض زرعً

لا ناقتھم ، والطفل یأكلھ الجوع فلا یجد عند أمھ وحلیمة من اللبن كحال ثدیيّ
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، وأكمل\ت حم\ارتھم العجف\اء البیض\اء منظوم\ة التعاس\ة فأبط\أت        ما یق\یم أوده 
  .مسیرھا لتصل النسوة قبل حلیمة يف
  

، وإعراضھن الأشراف من قومھا وطبقتھات نساء كانت آمنة تعرف عادا    
، غی\\ر أنھ\\ا كان\\ت   ھن وال\\دفع بھ\\م إل\\ى مراض\\ع البادی\\ة    رض\\اع ص\\غار إع\\ن 

تستطیع أن تحارب ھ\ذه الع\ادة م\ن أج\ل الاحتف\اظ برض\یعھا معھ\ا لت\أنس ب\ھ          
، فبات\ت تخش\ى أكث\ر م\ن بُع\د      رحل\ة اللاع\ودة   يرحیل أبیھ عنھا ف\ خاصةً بعد 

، غی\ر أن ع\دم   أمی\الاً دون المائ\ة إل\ى الط\ائف    ر البقیة الباقیة منھ حی\ث الس\ف  
لھ\\ب عم\\ھ  يأب\\ ةُمَ\\دف\\ع ثویب\\ة أ يكفای\\ة لبنھ\\ا لتغذی\\ة الرض\\یع إل\\ى الح\\د ال\\ذ 

الت\ى س\تعود عل\ى     عن الفوائ\د ا ، وما كانت تعرفھ أیضًتولى مھمة إرضاعھلت
أوقاتھ\\\ا ح\\\ین كان\\\ت تتش\\\ممھ  ب\\\أحلى  ي، جعلھ\\\ا تض\\\حرض\\\یعھا ح\\\ین یكب\\\ر

، وعن\\اء الش\\وق ی\\د عن\\اء الح\\زن عل\\ى فق\\د أبی\\ھ م\\ن جد، لتتجش\\م وتتحسس\\ھ
  .ب الطریق فلذة كبدھا عنھایِّسیبدأ رحلتھ عندما یغ يالذ
  

ازت ك\ل مرض\عة م\\ن   إل\ى مك\ة وق\د ف\     احلیم\ة وزوجھ\ا مت\أخرً    دخ\ل رك\بُ      
ھن سوى طفل یت\یم آث\رن ألا   ، وأخبرنھا بأنھ لا یوجد خلفصویحباتھا برضیع

أم\\ھ  انص\\نعی عس\\اھما  ء ق\\د م\\ات، وم\\اذافالوال\\د ال\\ذى یج\\زل العط\\ا ؛یأخذن\\ھ
، والمرضعات ھنا یتحدثن بخبرة مھنیة حیاتیة متراكمة اس\تقرت ف\ى   وجده؟!

لھ من قلة البذل من الأم أو الجد، ول\م یتح\دثن ع\ن فق\ر     وعیھن مما تعرضن 
 يأدر م\\اولا غن\\ى، فالرض\\یع ش\\ریف م\\ن أش\\راف مك\\ة، وج\\ده س\\ید مك\\ة، و   

ـ كم\ا ی\ذھب أكث\ر م\ن     نھ لم یخل\ف ل\ھ م\الاً     المرضعات بما ورثھ عن أبیھ، وأ
ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ وك\لام النس\وة       ـ كتب السیرة العط\رة ع\ن رس\ول االله     

، فكن\ا نق\ول :   ا كن\ا نرج\و المع\روف م\ن أب\ى الص\یب      وذلك أن\ا أنم\  "واضح : 
  ."م؟ .. وما عسى أن تصنع أمھ وجده؟یتی
  

المطلب سید مكة وكبیرھا  وھو في كفالة جده عبد اكیف یكون الیتیم فقیرً    
، عل\ى الكعب\ة   حملت\ھ  أثن\اء من\ھ م\ائتین م\ن الإب\ل     أغتصب جیش أبرھ\ھ   يالذ

، كما ذبح مجموعة كبیرة منھا ف\ي  د االله بمائة من الإبلافتدى ابنھ عب يوالذ
كت\اب البل\دان:    يف\  ي، وی\ذكر الیعق\وب  اجھ لا یصد عنھ\ا إنس\ان ولا حی\وان   زو
ي حُلتین من حلل ال\یمن قیمتھ\ا أل\ف مثق\ال     أن عبد المطلب عند موتھ لُف ف"

وقد كانت ھدیة من سیف بن ذي یزن الحمی!ري لم!ا ظف!ر بالحبش!ة     من الذھب،
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فأتت!ھ وف!ود الع!رب وأش!رافھا      ـ  ص!لى االله علی!ھ وس!لم   ـ وذلك بع!د مول!د النب!ي     
ص!لى  ـ وكان من جملتھم وفد قریش وف!یھم عب!د المطل!ب ب!ن ھاش!م ج!د النب!ي         

وعب!د االله ب!!ن   يی!ة ب!ن عب!!د ش!مس وأس!د ب!ن عب!!د الع!ز      وأم ـ    االله علی!ھ وس!لم  
فطلب!!وا  -بض!!م الغ!!ین  -جُ!!دعان فق!!دموا علی!!ھ وھ!!و ف!!ي قص!!ر یق!!ال ل!!ھ غُم!!دان 

. ولما فرغ أدن!اه وقرب!ھ ث!م أم!ر     االإذن علیھ فأذن لھم وتكلم عبد المطلب مھنئً
لكل رجل منھم بعشرة أعب!د وعش!ر إم!اء س!ود وخمس!ة أرط!ال فض!ة وحلت!ین         

أم!!ر لعب!!د المطل!!ب بعش!!رة أض!!عاف  ، وان وك!!رش ممل!!وءة عنب!!رًم!!ن حل!!ل ال!!یم
، ونس!ینا أھ!ل   ابع!د ك!ل ھ!ذا فقی!رً     ـ  ص!لى االله علی!ھ وس!لم   ـ أك!ان الیت!یم     ذلك"..

حفی!!دھم ترفض!!ھ المرض!!عات   ت!!اركین، أك!!انوا ي زھ!!رة ویس!!ارھم آمن!!ة م!!ن بن!! 
  ؟!لفقره

  
 يتفع\\ل ھ\\  ، فم\\اذا عس\\اھا أن ء الأم\\ريب\\اد يأخ\\ذت حلیم\\ة بنص\\یحتھن ف\\     

ب\العزة والأنف\ة ـ      يربم\ا غلبھ\ا الإحس\اس البش\ر     "؟..طف\ل یت\یم  "الأخ\رى ب\ـ   
تقب\\ل م\\ا الأص\\یل ـ إذ كی\\ف      يوھ\\ى ص\\فة بش\\ریة أش\\د م\\ا تك\\ون عن\\د العرب\\  

، لیت\یم وانص\رفت قافل\ة م\ن حی\ث ج\اءت      ، فردت ارفضتھ صویحباتھا ولداتھا
دة الیت\یم ھ\و الع\و   ولكنھا حین قلبت الأمور وجدت أن أسوأ من رفض\ھا لھ\ذا   

، غی\\ر الع\ودة فص\مت   يھ\ا الح\\ارث رغبتھ\ا ف\   ، واحت\رم زوج ب\لا رض\یع البت\ة   
أنھا بادرتھ ھذه المرة وقد غلبتھا طبیعتھ\ا البش\ریة ك\أنثى ـ والغی\رة أش\د م\ا        

، فأش\ار علیھ\ا   "واالله لأذھ\بن إل\ى ذل\ك الیت\یم فلآخذن\ھ     "النس\اء ـ :    يتكون ف\ 
   ".ن یجعل لنا فیھ بركةلا بأس علیك أن تفعلي عسى االله أ"الحارث ناصحاً : 

  
، ق\\د باطنھ\\ا يقدری\\ة ف\\ يظاھرھ\\ا وھ\\ ية ف\\ق\\د نظنھ\\ا س\\یئ يالظ\\روف الت\\    

 ية الت\\، إنھ\\ا ی\\د االله الرحیم\\خی\\ر كثی\\ر نجھل\\ھ إل\\ى يتقودن\\ا م\\ن حی\\ث لا ن\\در
م\\ن غبائ\\ھ  ام\\ا یض\\حك الإنس\\ان س\\اخرًا ، وغالبً\\ترت\\ب لن\\ا مس\\یرنا ومص\\ائرنا

ا مَّ\\\، فلبدای\\\ة الأم\\ر  يف\\  ان\\ھ س\\\یئً عل\\ى م\\\ا ظ  اكر ك\\\م ك\\ان س\\\اخطً عن\\دما یت\\ذ  
  .ھى بھ المآل تنھد قائلاً بارتیاح: الحمد هللاستعرض ما انت

  
، تض\\\افرت حلیم\\\ة وعائلتھ\\\اعل\\\ى  فبمث\\\ل م\\\ا تكالب\\\ت الظ\\\روف الس\\\یئة      

الظ\\روف الجی\\دة والجدی\\دة الت\\ى أحاطتھ\\ا وتلبثتھ\\ا من\\ذ اللحظ\\ة الأول\\ى الت\\ى    
فاس\تلمتھ م\ن    يل البی\ت الھاش\م  ھرولت ساعیة إلى طفل ق\ریش الیت\یم وس\لی   

، لتك\\ون "وم\\ا حملن\\ي عل\\ى أخ\\ذه إلا إن\\ي ل\\م أج\\د غی\\ره ": أم\\ھ عل\\ى مض\\ض
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ء ق\د  ي، ف\إذا ك\ل م\ا ھ\و س\     لرحل\ة ال\ذھاب  تمامً\ا  رحلة العودة ص\ورة مغ\ایرة   
؛ فث\دییھا ق\د أق\بلا عل\ى الیت\یم كنھ\ر لا یتوق\ف جریان\ھ حت\ى ش\بع الیت\یم            تبدل
الن\\وم  ، فل\\م یك\\ن بك\\اء طفلھم\\ا ی\\دع جھ\\انھ\\ا ونام\\ا كم\\ا نام\\ت حلیم\\ة وزو واب

منھ\ا  ، فش\ربا  ا، والناقة البخیلة بلبنھا ام\تلأت لبنً\  یتسلل إلیھما ساعة من لیل
ا الحم\ارة العجف\اء م\ا ك\ادت تركبھ\ا ورض\یعھا الیت\یم        مَّ\ ، أحتى ش\بعا وارتوی\ا  

ك\انوا یس\تمھلونھا    يحتى لحقت بالركب الذى تق\دمھا فس\بقتھم إل\ى الح\د ال\ذ     
  ا وزوجھا .لیلحقوا بھ

  
منذ تلك اللحظة الت\ى ارتوی\ا وش\بعا الح\ارث وزوجت\ھ وك\أن االله ق\د ص\دق            

حتى یحادث زوجھ  "عسى االله أن یجعل لنا فیھ بركة"الیتیم  يللحارث ظنھ ف
، أح\س الح\ارث   "تعلم\ي واالله ی\ا حلیم\ة لق\د أخ\ذت نس\مة مبارك\ة       "ھذا :  يف

صلى االله ـ ة لرسول االله ، وصفة البركة ھذه ستظل ملاصقببركة ھذا الرضیع
 يرس\ولاً ف\  ا وطف\لاً ث\م نبیً\    افرض\یعً  ا من\ذ ك\ان جنینً\    كم\ا كان\ت   ـ   علی\ھ وس\لم  

ك\ل أط\وار حیات\ھ     يبلھا ف\ م\ا س\نقا  ا ، وھى ص\فة كثی\رً  حیاتھ كلھا وبعد مماتھ
  .طالب بعد وفاة جده يبیت عمھ أب يعنھا ف ي، لیكون حدیثنا التالفیما بعد

  
، اومیتًا بركة على من حولھ حیً ـ صلى االله علیھ وسلمـ كان الرسول  یقینًا ..

یدخل حیاتنا الدنیا سوى  بعد لم یكدْ فمن أول من أصاب من بركتھ وھو جنینٌ
، لم\ا أخبرت\ھ بقدوم\ھ    ھ\ا أعتق جاری\ة عم\ھ أب\ا لھ\ب الت\ي     ثویب\ة  دقائق یس\یرة  

، كم\\ا كان\\ت ات عل\\ى المس\\لمین حت\\ى ص\\ارت معج\\زاتلتت\\والى البرك\\ات الطیب\\
، ول\یس أدل  مین وإن لم یؤمنوا بھ أو یتبعونھھ ینعم بھا من غیر المسلبركات

على ذل\ك م\ا أثبتت\ھ البح\وث العلمی\ة ف\ى العواص\م العالمی\ة م\ن ت\أثیر النط\ق            
  بالبسملة على المیكروبات والفیروسات بالحیوانات والطیور عند ذبحھا.

  
ھا وی\ذیع  ، وح\دوث التغیی\رات أن یق\ر بھ\ا    ولیس أدل عل\ى حل\ول البرك\ات       

فق\د   ؟من عاینھا وشاھدھا وأصاب منھا، ومن غیر حلیم\ة یص\لح لرص\د ھ\ذا    
، والبركة التى أحستھا وأسرتھا لرضیع حتى أصبح طفلاً معھا سنواتعاش ا

وجیرانھا ببادیة بنى سعد لم تكن طفرة حدثت م\رة ث\م ذھب\ت ب\ل ك\ان لتك\رار       
ل الیت\یم المب\ارك   طف\ شواھدھا ما وقر فى صدرھا إنما كان بسبب حلول ھذا ال

ا قدمنا منازلنا في بلاد بني سعد وما أعل\م أرضً\  "، حتى قالت : علیھم وبینھم
 اعليّ حین قدمنا بھ معنا ش\باعً  من أرض االله أجدب منھا فكانت غنمي تروح
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فنحلب ونش\رب وم\ا یحل\ب إنس\ان قط\رة ل\بن ولا یج\دھا ف\ي ض\رع حت\ى            البنً
ویلك\\م اس\\رحوا حی\\ث یس\\رح  :اض\\رون م\\ن قومن\\ا یقول\\ون لرعی\\انھم ك\\ان الح
وم\ا ت\بض بقط\رة ل\بن وت\روح      ا بنت أبي ذؤیب فت\روح أغن\امھم جیاعً\   راعي 

  ."فلم نزل نتعرف من االله الزیادة والخیر البنً اغنمي شباعً
     

وما یؤكد ھذا أن الطفل ما ك\اد یبل\غ الع\امین حت\ى ق\دمت ب\ھ حلیم\ة وم\ن             
المتب\\ع ف\\یھم بینم\\ا نفس\\ھا لا  معھ\\ا إل\\ى أم\\ھ آمن\\ة لت\\رده إلیھ\\ا بحس\\ب الع\\رف

ونحن أحرص شيء على مكث\ھ فین\ا لم\ا    " تطاوعھا إلا أن تصحبھ معھا ثانیةً
لح\\اح إعل\\ى  اش\\دیدً ا، و یب\\دو أن آمن\\ة أب\\دت اعتراضً\\ "كن\\ا ن\\رى م\\ن بركت\\ھ 

بوب\اء مك\ة ومخاف\ة أن یص\یب     حلیمة غی\ر أن حلیم\ة ل\م تی\أس حت\ى ذكرتھ\ا       
  ."سعد مرة أخرى يإلى بادیة بنمعھا ، فلم تزل بھا حتى ردتھ ابنھما
       

الأسرة الوحیدة التى سعد بھا أیم\ا   يكانت أسرة الطفل محمد بالبادیة ھ      
مكتمل\\\ة الأرك\\ان م\\\ن أم وأب  ؛ لأنھ\\ا كان\\\ت عائل\\ة   لھ\\\اطفولت\\ھ ك  يس\\عادة ف\\\ 
؛ فلق\د تركھ\ا   ا، فأسرتھ التى خرج منھ\ا بمك\ة ل\م یك\د یعل\م عنھ\ا ش\یئً       وأشقاء
 يالأس\رة الت\   ي، وھ\ فق\ط أھ\م أركانھ\ا ث\م ج\ده فحاض\نتھ       م، وكان\ت الأ ارضیعً

حیاتھ فقد كانت أسرة ج\ده وزوج\ھ    ي، أما الأسرة الثالثة فسیعود علیھا آجلاً
أس\رة   ث\م تك\ون  ، د انتقل للعیش معھم بعد وف\اة أم\ھ  ، وقأعمامھ يوأبنائھما أ

ت كان\ و التي عاش فیھا قبل زواج\ھ الأول  طالب ھى الأسرة الأخیرة يعمھ أب
ك\ان   . غی\ر أن\ھ  نائھما وكانت ملاذه بع\د وف\اة ج\ده   تتكون من العم وزوجھ وأب

، ث\م  وع\ة الف\راق ح\ین أخب\روه بفق\د الأب     ، ولقد أدرك منذ ع\اد معن\ى الح\زن   
 اوھ\و ل\م ی\زل ص\غیرً     ا، فكان ھم الی\تم علی\ھ قاس\یً   تھ لفقد الأممعاینتھ ومعایش

، بخ\\لاف الأس\\رتینعھ\\د ھاتی\\ك  يیات\\ھ كلھ\\ا ف\\ھ\\ذا الش\\عور ح لق\\د غم\\ر، بع\\د
عاش\ھ   ي، ال\ذ حفاوة والتدلیل واللعب ف\ى الم\روج  شعور السعادة والبھجة وال

عب\\د اللَّ\\ھ، وأنیس\\ة، وحذاف\\ة أو    ، وأخوت\\ھكن\\ف أبوی\\ھ الح\\ارث وحلیم\\ة   يف\\
   .(الشیماء) كما كانوا ینادونھا

  
، وربم\ا س\عد ھ\و    التى سعدت بالفوز ب\ھ م\رة ثانی\ة     عاد الطفل مع حلیمة    

، وموطن أخت\ھ الش\یماء الت\ى    رفاقھماكانت البادیة ملعبھ مع أخیھ و أكثر فقد
والراعی\\ة، ومدللت\\ھ بع\\د أمھم\\ا  تكب\\ره بع\\دة س\\نوات وكان\\ت ل\\ھ نع\\م الحاض\\نة 
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حین تبع\ده ع\ن ح\ر الش\مس أن      كان یأنس لصوتھا العذب ي، وھو الذحلیمة
  تقول فى ضراعةٍ ورجاء : ي، وھیطالھ

  
  ـــــــــــدًایا ربَّنَـا أبْقِ لَـنَا مُحَمَّ

 حتى أرَاهُ یَافِــعًا وأمْـــــــــرَدَا
  ثُمَّ أَراهُ سَـیِّـــــــدًا مُـسَــــــوَّدَا
 واكْـبِـتْ أعَـادِیھِ مَعًا وَالْحُـسَّدَا
 وَأعْطِھِ عِزّا یَـدُومُ أبـــــــــــدًا

  
طفل ولم یعكر صفو تلك السعادة الغامرة على حلیمة وزوجھا غیرماوقع لل   

من حادثة ش\ق الص\در فخاف\ت علی\ھ وبن\اءً عل\ى نص\یحة م\ن زوجھ\ا أع\اداه           
، غی\ر أن آمن\ة العربی\ة    ن مس\ئولیتھما مم\ا ج\رى ل\ھ إذا ظھ\ر     یخلی\ا  يلأمھ ك\ 

العودة بھ معھا فى الم\رة   يلھا تصرف حلیمة فى إلحاحھا ف یَرُقْالقرشیة لم 
، فس\ألتھا  أمرھ\ا ذه الم\رة وترك\ھ عل\ى عج\ل م\ن      ھ ي، ثم الإتیان بھ فالسابقة

؟ قَدْ كُنْتِ حَرِیصَةً عَلَیْھِ، وَعَلَى مُكْثِ\ھِ عِنْ\دَكَ  مَا أَقْدَمَكَ بِھِ یَا ظِئْرُ وَ" حزم : يف
نِي وَقَضَ\\یْتُ الَّ\\ذِي عَلَ\\يَّ، وَتَخَوَّفْ\\تُ الْأَحْ\\دَاثَ،  قَالَ\\تْ : فَقُلْ\\تُ : قَ\\دْ بَلَ\\غَ اللَّ\\ھُ بِ\\ابْ  

. قَالَتْ : مَا تُحِبِّینَ، قَالَتْ : مَا ھَذَا شَأْنُكَ، فَاصْدُقِینِي خَبَرَكَیْتُھُ إلَیْكَ كَ، فَأَدَّعَلَیْھِ
خَوَّفَتْ عَلَیْھِ الشَّ\یْطَانَ؟ قَالَ\تْ : قُلْ\تُ نَعَ\مْ،     . قَالَتْ : أَفَتَتَدَعْنِي حَتَّى أَخْبَرْتُھَا فَلَمْ

، وَإِنَّ لِبُنَ\\يَّ لَشَ\\أْنًا، أَفَلَ\\ا  )١(بِیلٍ، وَاَللَّ\\ھِ مَ\\ا لِلشَّ\\یْطَانِ عَلَیْ\\ھِ مِ\\نْ سَ\\   قَالَ\\تْ : كَلَّ\\ا 
، أَنَّھُ خَرَجَ مِنِّي نَ حَمَلْتُ بِھِقَالَتْ : رَأَیْتُ حِی، بَلَى: قُلْتُ، قَالَتْ : ؟أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ

تُ ، فَوَاَللَّ\ھِ مَ\ا رَأَیْ\   ، ثُمَّ حَمَلْتُ بِھِالشَّامِ مِنْ أَرْضِ بُصْرَى نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ
، وَوَقَ\\\عَ حِ\\\ینَ وَلَدْتُ\\\ھُ وَإِنَّ\\\ھُ  وَلَ\\\ا أَیْسَ\\\رَ مِنْ\\\ھُمِ\\\نْ حَمْ\\\لٍ قَ\\\طُّ كَ\\\انَ أَخَ\\\فَّ عَلَ\\\يَّ  

 "، دَعِیھِ عَنْ\كَ وَانْطَلِقِ\ي رَاشِ\دَةً   افِعٌ رَأَسَھُ إلَى السَّمَاءِ، رَیَدَیْھِ بِالْأَرْضِ لَوَاضِعٌ
)٢(.    

     
 يثابتة ف ـ االله علیھ وسلمصلى ـ وحادثة شق صدر رسولنا الكریم    

قَالَ عَبْد اللَّھ بْن الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنِي مُحَمَّد  ،، ومسند أحمد)٣( صحیح مسلم
بْن عَبْد الرَّحِیم أَبُو یَحْیَى الْفَزَّاز حَدَّثَنَا یُونُس بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن مُحَمَّد 

و مُحَمَّد بْن مُعَاذ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب أَنَّ بْن أُبَيّ بْن كَعْب حَدَّثَنِي أَبُ
أَبَا ھُرَیْرَة كَانَ جَرِیئًا عَلَى أَنْ یَسْأَل رَسُول اللَّھ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ 

سَلَّمَ صَلَّى أَشْیَاء لَا یَسْأَلھُ عَنْھَا غَیْره فَقَالَ یَا رَسُول اللَّھ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَ
؟ فَاسْتَوَى رَسُول اللَّھ صَلَّى رَأَیْت مِنْ أَمْر النُّبُوَّة اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا أَوَّل مَا
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لَقَدْ سَأَلْت یَا أَبَا ھُرَیْرَة إِنِّي فِي الصَّحْرَاء اِبْن ’’ :اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَالَ
 ،؟أَھُوَ ھُو :جُل یَقُول لِرَجُلٍإِذَا بِكَلَامٍ فَوْق رَأْسِي وَإِذَا رَعَشْر سِنِینَ وَأَشْھُر وَ

فَاسْتَقْبَلَانِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَھَا قَطُّ وَأَرْوَاح لَمْ أَجِدھَا مِنْ خَلْق قَطُّ وَثِیَاب لَمْ أَرَھَا 
احِد مِنْھُمَا بِعَضُدِي لَا أَجِد عَلَى أَحَد قَطُّ فَأَقْبَلَا إِلَيَّ یَمْشِیَانِ حَتَّى أَخَذَ كُلّ وَ

 ،أَضْجِعْھُ فَأَضْجَعَانِي بِلَا قَصْر وَلَا ھَصْر :فَقَالَ أَحَدھمَا لِصَاحِبِھِ ،لِأَحَدِھِمَا مَسا
فَھَوَى أَحَدھمَا إِلَى صَدْرِي فَفَلَقَھُ فِیمَا  ،أَحَدھمَا لِصَاحِبِھِ اِفْلِقْ صَدْره :فَقَالَ

فَأَخْرَجَ شَیْئًا كَھَیْئَةِ  ،أَخْرِجْ الْغِلّ وَالْحَسَد :فَقَالَ لَھُ ،ا وَجَعأَرَى بِلَا دَم وَلَ
فَإِذَا مِثْل الَّذِي  ،أَدْخِلْ الرَّأْفَة وَالرَّحْمَة :فَقَالَ لَھُ ،الْعَلَقَة ثُمَّ نَبَذَھَا فَطَرَحَھَا

فَرَجَعْت بِھَا  ،اُغْدُ وَاسْلَمْ :ى فَقَالَأَخْرَجَ شِبْھ الْفِضَّة ثُمَّ ھَزَّ إِبْھَام رِجْلِي الْیُمْنَ
 .)٤(’’أَغْدُو رِقَّة عَلَى الصَّغِیر وَرَحْمَة لِلْكَبِیرِ

 
ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغیر  وجمیع ما ": )٥(قال الحافظ     

التسلیم لھ دون التعرض لصرفھ  ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما یجب 
  ."القدرة فلا یستحیل شيء من ذلكعن حقیقتھ لصلاحیة 

  
صلى االله علیھ ـ على تخرصات من أنكروا إرھاصات میلاده  اوھذا ردً     
علیھا سھل  ، والردالصحیحین يجاءت ف يالت، وحوادث شق صدره  ـ وسلم

، والأدلة العلمیة الحدیثة، مما یضیق المقام بسرده، یسیر بالنقول الصحیحة
  .)٦(ولیس ھنا مكانھ

  
ص\لى االله علی\ھ   ـ حی\اة رس\ولنا الك\ریم      يف\  كثی\رة ونبیل\ة   للوف\اء مواض\ع  و   

ع علیھ\ا  ، لكن قارىء سیرتھ العطرة س\یق كلھا لا یتسع المقام لسردھا ـ  وسلم
قبرھ\ا   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ لأم\ھ آمن\ة ف\زار      ا، فمثلما كان وفیًدون عناء

، م أیم\ن حاض\نتھ  بثویب\ة مرض\عتھ بع\د أم\ھ، وك\ذلك أ     ا ، مثلما كان حفیً\ مرات
 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ كان لحلیمة نصیب كبیر م\ن بس\اتین وفائ\ھ الرحب\ة      

، تشكو لھ من جدب البلاد خدیجة بعد زواجھ من مكةبقدمت علیھ وذلك حین 
خدیج\ة فیھ\ا فأعطتھ\ا أربع\ین      ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ وھلاك الماشیة، فكلم  

، وكان\ت ھ\ذه الم\رة الأول\ى     أھلھ\ا  للظعینة، وانص\رفت إل\ى  ا موقعً اشاة وبعیرً
یوم  ا، أما الثانیة فبعد أن بعثھ االله نبیًرآھا بعد رجوعھ من الطائف طفلاً التى

ارث أب\\وه م\\ن الرض\\اعة، فوض\\ع ل\\ھ ثوب\\ھ، فقع\\د   حن\\ین ح\\ین أقب\\ل علی\\ھ الح\\ 
ثوب\ھ م\ن جانب\ھ الآخ\ر فجلس\ت       ، ثُم أقبل\ت حلیم\ة أم\ھ فوض\ع لھ\ا ش\ق      علیھ
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ص\لى االله علی\ھ   ـ ، فق\ام رس\ول االله    االله م\ن الرض\اعة  ثم أقبل أخوه عبد، علیھ
  . فأجلسھ بین یدیھ ـ وسلم

  
رس\ول  سبایا ھوازن عرفھا  يء بالشیماء أختھ من الرضاعة فيولما ج      
بعلام\\ة فیھ\\ا، فبس\\ط لھ\\ا رداءه، ث\\م ق\\ال لھ\\ا    ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ االله     

عت\\ك ورجع\\تِ إل\\ى   ، أو متن أحبب\\ت أقم\\تِ عن\\دي مكرم\\ة محب\\ة   إ’’یخیرھ\\ا : 
ص\لى  ـ فأعطاھ\ا رس\ول االله      .فقالت: بل تمتعني وتردن\ي إل\ى ق\ومي    ،’’قومك

   ثلاثة أعبد و جاریة و أجزل لھا العطاء ثم ردھا إلى قومھا ـ االله علیھ وسلم
  

وھ\م أربع\ة    ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ ولما قدم وفد ھوازن على النبي           
رْقَ\ان ع\م رس\ول االله م\ن     ، وف\یھم أب\و بٌ   عشر رج\لاً یرأس\ھم زھی\ر ب\ن صٌ\رَد     

عل\\یھم فی\\رد لھ\\م   یَمُ\\نَ، وق\\د ج\\اءوا مس\\لمین مب\\ایعین فس\\ألوه أن   الرض\\اعة
إنم\\ا ف\\ي ھ\\ذه   أن اس\\تعطفھ أب\\و ص\\رد: (   ، بع\\دأم\\والھم ونس\\ائھم وذراریھ\\م  

الحظائر أخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك وأبعدھن قری\ب  
حضنك في حجورھن وأرضعنك بثدیھن، وتوركنك ن منك بأبي أنت وأمي أنھ

ص\لى االله علی\ھ   ـ فرض\ي رس\ول االله     ، وأن\ت خی\ر المكف\ولین)،   على أوراكھ\ن 
الله وردوا عل\یھم نس\اءھم   المس\لمون بم\ا رض\ي ب\ھ رس\ول ا      يَّورض\  ،ـ  وسلم

أنھ علیھ الصلاة والسلام أطلق لھ\م الذری\ة، وكان\ت    وذكر ابن كثیر، وأبناءھم
ا. حتى قال أبو كثیرً يوأناسا وامرأة، وأعطاھم أنعامً يستة آلاف ما بین صب
فك\\ان قیم\\ة م\\ا أطل\\ق لھ\\م یومئ\\ذ خمس\\مائة أل\\ف أل\\ف   "الحس\\ین ب\\ن ف\\ارس: 

. فھذا كلھ من بركتھ العاجلة في الدنیا، فكی\ف ببركت\ھ عل\ى م\ن اتبع\ھ      "درھم
إل\ى مال\ك ب\ن ع\وف      ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ ، كما رد  )٧(في الدار الآخرة ؟!

رئیس ھوازن أھلھ ومالھ وأعطاه مائة من الإبل بعدما أسلم وحسن  يرالنص
عل\ى م\ن أس\لم م\ن      ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ إس\لامھ، واس\تعملھ رس\ول االله     

  .قومھ
  

بص\\فاتٍ وخ\\لالٍ كریم\\ات  ـ    ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ تحل\\ى رس\\ولنا الك\\ریم       
ـ ھ العط\رة    طیبات أكبر وأكثر من أن یحص\یھا العلم\اء المھ\رة بدراس\ة س\یرت     

غیر أن صفتا البركة والوفاء لازمتاه منذ بدایة مول\ده   ـ  صلى االله علیھ وسلم
، ولا نج\\د ھن\\اك عائل\\ة مم\\ن ع\\اش وھ\\ى بالتت\\ابع البرك\\ة ث\\م الوف\\اءب\\ل قبلھ\\ا 
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إلا أص\\ابھا م\\ن خی\\ره   ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ معھ\\م وبی\\نھم رس\\ول االله      
  .بالبادیةةٍ عائلة الحارث وحلیمة وبركتھ ووفائھ وبخاص

  
  

    السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ رابعھامش الفصل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  
  وفى دلائل النبوة لأبى نعیم بلفظ "لا تخافى ھذا، فإن ابنى ھذا معصوم من الشیطان" . )١(
  
ولادة  « ھشام بنلا النبویة سیرةال)[لفظ ابن إسحاق، من حدیث حلیمة بنت الحارث السعدیة ،٢(

  ] .166 ص  رسول االله صلى االله علیھ وسلم ورضاعتھ
 

 :)١٦٢أخرجھ مسلم( ) والحدیث في ذلك ثابت صحیح ٣(
االله علیھ وسلم أتاه جبریل وھو یلعب مع  عن أنس بن مالك رضي االله تعالى عنھ أن النبي صلى  

نھ علقة فقال: ھذا حظ الشیطان القلب فاستخرج م الغلمان فأخذه فصرعھ فشق عن قلبھ فاستخرج 
بماء زمزم ثم لأمھ ثم أعاده في مكانھ، وجاء الغلمان یسعون إلى  منك ثم غسلھ في طست من ذھب 

محمداً قد قتل. فاستقبلوه وھو منتقع اللون. قال أنس: أرى أثر المخیط  فقالوا إن  -یعني ظئیره -أمھ 
 النبوي الحدیث كتب إلى وبالرجوعھو معلوم. المرضعة وھي ھنا حلیمة كما  والظئیر  ."في صدره
 النبوة، دلائل في نعیم أبو رواه فقد صحیحة. بأسانید جاء الصدر شق حدیث أن نجد الشریف،
 عن الصحابة، طبقات في سعد وابن مسنده، في أحمد والإمام )،١٦٢صحیحھ( في مسلم وأخرجھ

 فأخذه الغلمان مع یلعب وھو جبریل أتاه    سلم و علیھ االله صلى    النبي أن عنھ، اللَّھ رضي أنس
 من طست في غسلھ ثم منك، الشیطان حظ ھذا : فقال علقة. منھ واستخرج قلبھ عن فشق فصرعھ،

 أن مرضعتھ، یعني أمھ، إلى یسعون الغلمان وجاء مكانھ. إلى أعاده ثم لأَمَھُ، ثم زمزم، بماء ذھب
  ". اللون منتقع وھو فاستقبلوه قتل، قد محمداً

 الذھبي. ووافقھ وصححھ، المستدرك، في الحاكم أخرجھ فقد كثیرة، شواھد لحدیثول
 

) .٤/٦٠(  إسناده جید قوي، ) الألباني: السلسلة الصحیحة ٤(  
 

).٣٨٨٧ح ١٥/١٥٢) ابن حجر العسقلانى : الفتح (٥(  
 

) انظر كتاب : نبىٌ بلا معجزات .. للمؤلف ـ تحت الطبع .٦(  
) .١/٢٣٣( ١كثیر ج  ابن - )السیرة النبویة ٧(  
 
 
 
 



 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الخامس
 

 
 
 
 
 

 أم الرسول صلى االله علیھ وسلم
 

القرشیة الھاشمیة   
 
 

 
 
 



 62

 
     

  
لم\\ا بل\\غ عب\\د المطل\\ب عش\\ر ومائ\\ة س\\نة أو یزی\\د وافت\\ھ المنی\\ة بینم\\ا ك\\ان        

یتج\اوز الثامن\ة بقلی\ل فك\ان وق\ع       ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ  اعمر حفیده محمدً
، لم ی\ره  ي؛ لأنھ كان البقیة الباقیة من ذكرى أبیھ الذالخبر على الطفل شدیدًا

ض\مھ إل\ى بیت\ھ وأولاده ب\ل      ي، فھوال\ذ ل\ھ بع\د وف\اة أم\ھ     يوالمواس\  يوالراع
، ب\ل ن\اداه بابن\ھ ح\ین ك\ان ینھ\ر م\ن        اوقدمھ على كل من حولھ تكرمةً وإیثارً

دع\وا  "ب\ھ وأذنی\ھ:  یحاولون أن یبع\دوه ع\ن مجلس\ھ بكلم\ةٍ ظ\ل ص\داھا ف\ى قل       
  لشأنًا".ابني فواالله إن لھ 

  
ل\م یخف\ف عن\ھ م\ن ش\دة       ابكاءً مرً ـ  صلى االله علیھ وسلمـ لھذا فقد بكاه       

أنھم\\ا  اكان\\ت تعل\\م یقینً\\ يحزن\\ھ غی\\ر مواس\\اة وم\\ؤازرة حاض\\نتھ أم أیم\\ن الت\\
ك\\ان ق\\د  يطال\\ب ال\\ذ يبی\\ت عم\\ھ أب\\ إل\\ىس\\یغادران بی\\ت عب\\د المطل\\ب  ا حتمً\\

، س\یر الم\وت إلی\ھ أن یكف\ل اب\ن أخی\ھ      ه عبد المطلب لم\ا أح\س بم  أوصاه والد
یعل\م   ، لأن\ھ ك\ان  ت\ردد أو یتعل\ل بفق\ره وكث\رة عیال\ھ     ولم یتململ أبو طالب أو ی

؛ فھ\\و الأخ الش\\قیق لوال\\د الطف\\ل م\\ن جھ\\ة الأم   س\\ر اختی\\ار عب\\د المطل\\ب ل\\ھ  
ربما ، والوارث لمقام أبیھ من قریشا نھ أیضًلأ، وفاطمة بنت عمرو بن عائذ

ة أراد عبد المطلب أن یؤثر أبا طالب بھ\ذا الیت\یم لم\ا ل\ھ م\ن برك\       يخف لسببٍ
ق\رارة نفس\ھ أن\ھ ل\م یحم\ل ابن\ھ        ي، فعل\م ف\  لمسھا الجد بنفسھ من حال حفی\ده 

، كم\ا  وبیت\ھ  خیر ل\ھ ولأولاده الفوق ما یطیق بل إنھ لیھدیھ من سیكون سبب 
: لج لعب\\د المطل\\بق\\ال ق\\وم م\\ن بن\\ي م\\د   ح\\ین اك\\ان أب\\و طال\\ب نفس\\ھ حاض\\رً  

أش\بھ  ا احف\ظ ب\ھ ـ یقص\دون حفی\ده ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ فإن\ا ل\م ن\ر ق\دمً               "
أس\مع م\ا یق\ول    "، فقال عبد المطلب لأب\ي طال\ب:   "بالقدم التي في المقام منھ

  .. فكان أبو طالب یحتفظ بھ"ھؤلاء
  

ما یِّلم تتبرم بمقدمھ لدارھم بل فرحت بھ أ اوالحق أن زوج عمھ أیضً    
القرشیة الھاشمیة فاطمة بنت أسد بن ھاشم  يفھ ولیس ھذا بمستغرب؛ فرح

بیت من أشرف بیوت  ينشأت ف يالت، بن عبد مناف بن قصي بن كلاب
ـ مع رسول االله  ـ رضي االله عنھاـ  تلتقي إذ، اومجدً اقریش وأعزھا نسبً
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 صلى االله علیھ وسلمـ ، ولھذا فقد كان في جده ھاشم ـ صلى االله علیھ وسلم
نفس  يقد تركت معاملتھا فوللھا مثل أولادھا : طالبًا وعقیلاً وجعفرًا.  ـ

قلبھ  يف اظل باقیً يأبلغ الأثر الذ وھو طفل -صلى االله علیھ و سلم ـ النبي 
  حتى مماتھا.

فحی\ث انتق\ل    يلا ینتھ\  ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ والحدیث عن بركة الرسول    
م\\ن حول\\ھ ویتح\\دثون  یحس\\ھاو حض\\ر أ فرٍسَ\\، أو ح\\ط أو اس\\تقر ف\\ى أو رح\\ل

، أحس\تھا بن\ت أس\د وك\ذلك     ن بھ\ا إلا ھ\و ص\لى االله علی\ھ وس\لم     عنھا ویحدثو
؛ ف\\الأولاد لادھ\\م بع\\د حض\\ور اب\\ن أخی\\ھ عم\\ا قب\\ل   فق\\د تغی\\ر ح\\ال أو  ؛زوجھ\\ا

ص\لى االله علی\ھ   ـ معھ\م محم\داً     یأكلون ویشبعون ویفضل من طعامھم إذا أكل
كل\وا بدون\ھ ل\م یش\بعوا ول\م      أو ح\الھم إذا أ ، ول\م یك\ن ھ\ذا ح\الھم قبل\ھ     ـ   وسلم

ـ ، بینما إذا شربوا اللبن م\ن إنائ\ھ بع\د أن یش\رب من\ھ بفم\ھ الش\ریف         یرتووا
   .فیروون عن آخرھم ایدور الإناء علیھم جمیعً ـ صلى االله علیھ وسلم

  
 ھِمُّ\\برعای\\ة أُ ـ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ      يَّ     حظ\\ يھ\\ذا البی\\ت الھاش\\م  يف\\   

ھ الحبش\\یة ص\\نو  مُّ\\، وأة فاطم\\ة الحس\\یبة النس\\یبة القریب\\ة  یالقرش\\یة الھاش\\م 
ـ ، وھما ممن شملتھما بركتھ  مة أحزانھ وأفراحھ بركة بنت ثعلبحیاتھ وقسی

ترب\ى   يیتمی\ز ع\ن س\ائر البی\وت الت\      ي، إنھ البی\ت ال\ذ  صلى االله علیھ وسلم  ـ
بدای\\ة تكوین\\ھ  ي، م\\ع می\\زة أخ\\رى وھ\\ یھ\\ا وتركھ\\ا بمی\\زة ط\\ول إقامت\\ھ فی\\ھ ف

 يش\\ھد المرحل\\ة الانتقالی\\ة ف\\ ي، إن\\ھ البی\\ت ال\\ذي، والب\\دنيوالمجتمع\\ يك\\رالف
بی\\ت  يفبع\\دھا سیس\\تقر ف\\ ـ\\ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ         حی\\اة رس\\ولنا الك\\ریم 

  .النبوة والدعوة جدید في حیاتھ ألا وھو عھد دأ عھد، وبعدھا سیبالزوجیة
     

االله علی\\ھ ـ ص\\لى أن برك\\ة رس\\ول االله      يل\\م تك\\ن فاطم\\ة بن\\ت أس\\د ت\\در      
، ب\\ل ستش\\مل ق\\ط عل\\ى الإحس\\اس بالش\\بع والارت\\واءلیس\\ت قاص\\رة فوس\\لم ـ    

  .تھا كلھا وحیاة أبنائھا فیما بعدحیا

 ىاستس\ق  يبیتھ\ا ال\ذ   يء ف\ يأن ھ\ذا الیت\یم الناش\    اكما لم تكن ت\درى أیضً\      
حت\ى   ،على قریتھم مكة فاستجاب االله لھ ازوجھا بوجھھ الغمام أن ینزل مطرً

، والب\ادي  وأغدق واغْدَوْدَق، وانفج\ر ال\وادي، وأخص\ب الن\ادي     أقبل السحاب
 ياثنت\ى عش\رة س\نة ف\    ـ صلى االله علیھ وسلم ـ  لما بلغ  سافر مع عمھ  يوالذ

ا أت\م العش\رین م\ن    مَّ\ ، ولاریة ل\ھ خ\ارج ح\دود مك\ة حی\ث الش\ام      أول رحلة تج
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 يانتھك\\ت عھ\\دھم واستمس\\اكھم بالس\\لام ف\\   يعم\\ره حض\\ر ح\\رب الفج\\ار الت\\ 
معھ\\م كنان\\ة ـ وب\\ین قَ\\یْس عَ\\یْلان،       ، وكان\\ت ب\\ین ق\\ریش ـ و     الح\\رم الأش\\ھر

عل\ى إثرھ\ا توقی\ع    ـ\ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ       ، ثم حض\ر ومیدانھا سوق عكاظ
تعاھدت فیھ القبائ\ل م\ن ق\ریش     يدارعبداالله بن جدعان الذ يحلف الفضول ف

 إل\\ى أنعل\\ى ألا یج\\دوا بمك\\ة مظلومً\\ا م\\ن أھلھ\\ا وغی\\رھم م\\ن س\\ائر الن\\اس    
  .علیھ مظلمتھ یردونُھ حتى لَمَعلى من ظ ویكونوا معھ، وموایق

 يوالكف\اح م\ن أج\ل ال\رزق برع\     بدأ من بیتھ\ا رحل\ة الك\دح     يذلك الیتیم الذ  
، حت\\ى الس\\ائب المخزوم\\ي م\\ع الس\\ائب ب\\ن أب\\ي ، والتج\\ارة بالمش\\اركةالغ\\نم

 فاطم\ة  ، ل\م تك\ن  الخامس\ة والعش\رین   يیج\ة لم\ا ك\ان ف\    بم\ال خد  اخرج متاجرً
، وھدای\ة  ورحم\ةً  ایملأ آفاق الأرض ن\ورً  اھذا الیتیم نبیً یبعثَس االله أن يتدر

  . ھ واتبع ھدیھ صلى االله علیھ وسلموتحل بركتھ على كل من آمن ب

 يده ف\ ماتتلف\ت حول\ك فتج\    ان\ادرً  ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ    ك\ان وف\اؤه            
، يّفق\ره وف\   ي؛ ف\ انتظم\ت حیات\ھ كلھ\ا   قد ، فھذه الفضیلة سیرة عظیم أو كبیر

، وبع\د  يّوف\ ، قب\ل أن یبع\ث   يّوف\ ، وف\ى كب\ره   يّوف، فى صغره يّوفوفى غناه 
، م\\ع يّوف\\، م\\ع الكف\\ار يّوف\\، م\\ع الم\\ؤمنین يّوف\\، م\\ع أزواج\\ھ يّوف\\النب\\وة 

ـ\ ص\لى االله علی\ھ     وف\اؤه  ، ومع الأباعد .. كانيّوف، مع الأقارب يّوفالأعداء 
 إحدى معجزاتھ الكبرى. وسلم ـ

ـ   م\ن بی\ت عم\ھ إل\ى بی\ت زوج\ھ خدیج\ة        لى االله علی\ھ وس\لم ـ    ـ ص\ خرج      
والج\اه   ي، فل\م یأخ\ذه الغن\   حاض\نتھ الت\ي كان\ت   مع\ھ برك\ة   ورضيَّ االله عنھ\ا ـ   

یش\\ھد بھ\\ذا أن\\ھ لم\\ا أص\\ابت  ،م\\ن آواه واحتض\\نھ وكفل\\ھ ورب\\اها وینس\\ى یومً\\
م ـ صلى االله علیھ وس\ل كان أبو طالب ذا عیال كثیرة قال  أزمة شدیدة وا قریشً

إن أخ\\اك أب\\ا  ،ی\\ا عب\\اس’’ان م\\ن أیس\\ر بن\\ي ھاش\\م : ك\\ ال\\ذيللعب\\اس عم\\ھ  ـ\\
لق بن\ا إلی\ھ   قد أصاب الناس ما ترى من ھ\ذه الأزم\ة ف\انط   طالب كثیر العیال و

كفلھم\\ا ن: آخ\\ذ م\\ن بنی\\ھ رج\\لاً و تأخ\\ذ أن\\ت رج\\لاً ف   فلنخف\\ف عن\\ھ م\\ن عیال\\ھ  
 ل\ھ : إن\ا نری\د أن    . فانطلقا حتى أتیا أبا طال\ب فق\الا  م، فقال العباس : نع’’عنھ

نخفف عنك من عیالك حتى ینكش\ف ع\ن الن\اس م\ا ھ\م فی\ھ ، فق\ال لھم\ا أب\و          
ا فض\مھ إلی\ھ   لیً\ عَفأخذ رسول االله . طالب : إذا تركتما عقیلاً فاصنعا ما شئتما

  .فضمھ إلیھا أخذ العباس جعفرًو
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م\د ال\ذى ی\دعو    ، ورب محة محم\د صبح یوم جدید أظل مكة خب\ر نب\و   يوف    
ـ\\ ص\\لى االله  ، آم\\ن م\\ع الرس\\ولنب\\ذ الأص\\نام، وتوحی\\د الواح\\د ال\\دیان الن\\اس ل

بع\ده جعف\ر    يوی\أت  ا، ومنھم أبناء عمومتھ یسبقھم علیً\ من آمن علیھ وسلم  ـ
، فتودعھ أمھ فاطم\ة ملتاع\ة   لعزم للھجرة إلى الحبشة ھو وزوجھعقد ا يالذ

ق ب\ین  ن\ھ أت\ى ب\دین ف\ر    تج\اه ول\دھا محم\د لأ   ا نفسھا ش\یئً  يولم تحمل ف علیھ
 ، یش\\ھد لھ\\ا بھ\\ذا ی\\وم أن علق\\ت مك\\ة ص\\حیفتھا وأوكل\\ت إل\\ى     الم\\رء وأھل\\ھ 

ألا یقبل\وا م\ن بن\ي     " بَغِیض بن عامر ب\ن ھاش\م مھم\ة كتاب\ة م\ا اتفق\وا علی\ھ        
فانح\از   "للقت\ل  ارأف\ة حت\ى یس\لموا محم\دً     ھاشم صلحًا أب\دًا، ولا تأخ\ذھم بھ\م   

ھب ـ وحبس\وا ف\ي ش\عب     المطلب، مؤمنھم وكافرھم ـ إلا أبا ل  بنو ھاشم وبنو
، فت\\\دخل م\\\ع زوجھ\\\ا الس\\\نة الس\\\ابعة م\\ن البعث\\\ة الش\\\ریفة أب\\ي طال\\\ب، م\\\ن  

مع من عانى من الجوع والعطش وأكل أوراق الشجر لثلاثة  يوأولادھا لتعان
، ونص\\فھ الآخ\\ر م\\ع م\\ا  يأع\\وام ب\\ین قل\\ب س\\افر نص\\فھ حی\\ث أرض النجاش\\  

ع ول\م تعت\رض ح\ین    نھ\ا ل\م تج\ز   أ، كم\ا  يھذا الحصار القاس\  يیعانیھ أھلھا ف
 اخوفً\\ـ ص\\لى االله علی\ھ وس\لم ـ      ك\ان أب\و طال\ب یق\\دم أولادھ\ا ف\داءً للرس\\ول         

ـ صلى االله علی\ھ وس\لم   الناس مضاجعھم یأمر رسول االله   علیھ، فكان إذا أخذ
م\ن أراد اغتیال\ھ، ف\إذا ن\ام الن\اس       أن یضطجع على فراشھ، حتى ی\رى ذل\ك  ـ 

ـ ص\لى  فراش رسول االله   طجع علىأمر أحد بنیھ أو إخوانھ أو بني عمھ فاض
ـ صلى االله  ابعض فرشھم ، وھذا لأن محمدً ي، وأمره أن یأتاالله علیھ وسلم ـ

  .عندھا ، بل كان الأثیرعلیھ وسلم ـ كان لھا كأولادھا

خبر  يحتى أعلن الناع يلم تكد ستة أشھر من الخروج من الشعب تمض   
  . لحقتھ خدیجة نبوة، ثمسنة عشر من ال طالب في رجب يوفاة أب

والراجح من الروایات التاریخیة أن فاطمة بنت أسد أسلمت وھاجرت إلى 
أسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة "، فقد قال ابن سعد: المدینة المنورة

یزورھا ویقیل في  ـ علیھ وسلمصلى االله ـ صالحة، وكان رسول االله 
    ."بیتھا

ـ فاطم\ة بن\ت رس\ول االله      ـ   عن\ھ رض\ي االله ـ المدینة تزوج ابنھا علي   يوف   
یً\ا  ، وك\ان عل بی\ت أم\ھ فاطم\ة بن\ت أس\د      يأس\كنھا ف\  ف ،صلى االله علیھ وس\لم  ـ 

: اكْفِ\ي فَاطِمَ\ةَ بِنْ\تِ    مَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْ\نِ ھَاشِ\مٍ  قُلْتُ لِأُمِّي فَاطِ": أمھ علیھا يوصیُ
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الْمَ\\اءِ وَال\\ذَّھَابَ فِ\\ي الْحَاجَ\\ةِ ،  سِ\\قَایَةَ -صَ\\لَّى اللَّ\\ھُ عَلَیْ\\ھِ وَسَ\\لَّمَ  -رَسُ\\ولِ اللَّ\\ھِ 
   .)١( "لدَّاخِلِ الطَّحْنَ وَالْعَجْنَوَتَكْفِیكِ خِدْمَةَ ا

  
ومع دخ\ول الس\نة الخامس\ة م\ن الھج\رة كان\ت أنف\اس الھاش\میة القرش\یة          

ـ صلى االله ، ولما علم الرسول ارقت الحیة الفانیة راضیةً مرضیةالحانیة قد ف
أق\وى الروای\ات ـ     ي، كم\ا ج\اء ف\   بس\ھا قمیص\ھ الط\اھر   لبالنب\أ أ  علی\ھ وس\لم  ـ  

ع\دة روای\ات لا تخل\و م\ن ض\عف ـ وھ\ي روای\ة أن\س ب\ن           حیث ورد في وفاتھا 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْ\تُ    مالك رضي االله عنھ، حیث قال:

صَ\لَّى   -دَخَ\لَ عَلَیْھَ\ا رَسُ\ولُ اللَّ\ھِ      -ھُمَ\ا  رَضِيَ اللَّھُ عَنْ -أَسَدِ بْنِ ھَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٍّ 
رَحِمَكِ اللَّھُ یَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّ\ي  ’’فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِھَا ، فَقَالَ :  -اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

یِّبً\\\ا سَ\\كِ طَ ، وَتَمْنَعِ\\ینَ نَفْ وَتَعْ\\رَیْنَ وَتَكْسِ\\ینِي   بَعْ\\دَ أُمِّ\\ي، تَجُ\\وعِینَ وَتُشْ\\بِعِینِي،    
، أَمَ\رَ أَنْ تُغَسَّ\لَ ثَلَاثً\ا    . ثُ\مَّ ’’، تُرِیدِینَ بِذَلِكَ وَجْھَ اللَّھِ وَالدَّارَ الْ\آخِرَةَ  وَتُطْعِمِینِي

 -صَ\لَّى اللَّ\ھُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ      -فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءَ الَّذِي فِیھِ الْكَافُورُ سَكَبَھُ رَسُولُ اللَّھِ 
 قَمِیصَ\ھُ فَأَلْبَسُ\ھَا إِیَّ\اهُ ،    -صَ\لَّى اللَّ\ھُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ      -لَعَ رَسُولُ اللَّ\ھِ  بِیَدِهِ ، ثُمَّ خَ

أُسَ\امَةَ بْ\نَ    -سَ\لَّمَ  صَلَّى اللَّ\ھُ  عَلَیْ\ھِ وَ   -، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّھِ وَكَفَّنَھَا بِبُرْدٍ فَوْقَھُ
وَغُلَامً\\ا أَسْ\\وَدَ یَحْفِ\\رُون،   ، رَ بْ\\نَ الْخَطَّ\\ابِ ، وَعُمَ\\، وَأَبَ\\ا أَیُّ\\وبَ الْأَنْصَ\\ارِيَّ  زَیْ\\دٍ

 -عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ    صَ\لَّى اللَّ\ھُ   -، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفْرَهُ رَسُولُ اللَّ\ھِ  فَحَفَرُوا قَبْرَھَا
وَسَ\لَّمَ   للَّ\ھُ عَلَیْ\ھِ  صَ\لَّى ا  -، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّھِ بِیَدِهِ، وَأَخْرَجَ تُرَابَھُ بِیَدِهِ

، اغْفِ\رْ  لَّھُ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ، وَھُوَ حَ\يٌّ لَ\ا یَمُ\وتُ   ال’’، فَقَالَ : فَاضْطَجَعَ فِیھِ -
، وَوَسِّ\\عْ عَلَیْھَ\\ا مُ\\دْخَلَھَا بِحَ\\قِّ نَبِیِّ\\كَ    أُمِّي فَاطِمَ\\ةَ بِنْ\\تِ أَسَ\\دٍ، وَلَقِّنْھَ\\ا حُجَّتَھَ\\ا   لِ\\

. وَكَبَّ\\\رَ عَلَیْھَ\\\ا أَرْبَعً\\\ا،  ’’؛ فَإِنَّ\\\كَ أَرْحَ\\\مُ ال\\\رَّاحِمِینَ ذِینَ مِ\\\نْ قَبْلِ\\\يبِیَ\\\اءِ الَّ\\\وَالْأَنْ
.. )٢( ـ  رَضِ\يَ اللَّ\ھُ عَ\نْھُمْ    -، وَأَبُو بَكْرٍ الصَّ\دِیقُ  وَأَدْخَلُوھَا اللَّحْدَ ھُوَ، وَالْعَبَّاس

  وھي أقوى الروایات مع ضعفھا جمیعًا.
  
لا تتسع إلا  يالحفرة الت ياللحد أ يفسلم ـ ـ صلى االله علیھ واضطجع    
ومسمع، والاضطجاع  يد بالكاد، قبل دخول زوج عمھ فیھ، على مرألواح

، ولو ضممنا حدیث ابن عباس ـ على مافیھ من جھالة ـ إلى غیر المضاجعة
ـ صلى االله علیھ وسلم الحدیث السابق لعلمنا المقصد والغایة من فعل رسول 

، وَاضْطَّجَعْتُ مَعَھَا فِي لْبَسَ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِبَسْتُھَا قَمِیصِي ؛ لِتَأَلْ:’’الذي قال ـ 
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إِنَّھَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ خَلْقِ اللَّھِ إِلَيَّ  عَنْھَا مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ؛قَبْرِھَا ،خُفِّفَ 
  .)٣( ’’صَنِیعًا بَعْدَ أَبِي طَالِب

  
یعن\ي : معھ\ا ف\\ي    "اض\طجعت معھ\ا  "معن\\ى وب\الجمع ب\ین ال\روایتین یك\ون       

 نفس المكان، ولیس في نفس الوقت .  
      

وَعَ\\نِ ابْ\\نِ عَبَّ\\اسٍ قَ\\الَ : لَمَّ\\ا مَاتَ\\تْ فَاطِمَ\\ةُ أُمُّ عَلِ\\يِّ بْ\\نِ أَبِ\\ي طَالِ\\بٍ خَلَ\\عَ النَّبِ\\يُّ 
، فَلَمَّا سُوِّيَ عَ فِي قَبْرِھَااهُ ، وَاضْطَجَصَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَمِیصَھُ وَأَلْبَسَھَا إِیَّ

! یْئًا لَ\\مْ تَصْ\\نَعْھُ بِأَحَ\\دٍ، رَأَیْنَ\\اكَ صَ\\نَعْتَ شَ\\: یَ\\ا رَسُ\\ولَ اللَّ\\ھِقَ\\الُوا عَلَیْھَ\\ا التُّ\\رَابُ
ھَ\\ا فِ\\ي  ، وَاضْ\\طَّجَعْتُ مَعَلْ\\بَسَ مِ\\نْ ثِیَ\\ابِ الْجَنَّ\\ةِ  ؛ لِتَأَلْبَسْ\\تُھَا قَمِیصِ\\ي : ’’ الَفَقَ\\

؛ إِنَّھَ\\ا كَانَ\\تْ مِ\\نْ أَحْسَ\\نِ خَلْ\\قِ اللَّ\\ھِ إِلَ\\يَّ عَنْھَ\\ا مِ\\نْ ضَ\\غْطَةِ الْقَبْ\\رِفَ ؛ خُفِّ\\قَبْرِھَ\\ا
  . ’’صَنِیعًا بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ

   
ـ أن النب\ي    ": عن عبد العزیز ب\ن عم\ران م\ا حاص\لھ    وأما ما قالھ ابن شَبَّة   

ث\لاث نس\وة    زل في قبر أحدٍ ق\ط إلا خمس\ة قب\ور:   لم ینصلى االله علیھ وسلم ـ  
: قبر اب\ن خدیج\ة ك\ان ف\ي     قبر خدیجة بمكة، و أربع بالمدینة، منھا و رجلین
لمزني ال\ذي یق\ال   ، و قبر عبد االله انبي صلى االله علیھ وسلم و تربیتھحجر ال

قب\\ر م\\ان أم عائش\\ة بن\\ت أب\\ي بك\\ر الص\\دیق، و  قب\\ر أم رول\\ھ :ذو البج\\ادین، و
  .)٤("، أُمَّ عَليٍّأسدفاطمة بنت 

   

وفي ذي الحجة ماتت أم رومان بنت عامر "الذھبي رحمھ االله تعالى :  قال   
نھما في السنة السادسة من بن عویمر الكنانیة أم عائشة رضي االله ع

وھو منقطع لأنھ لم  یثًامن روایة مسروق عنھا حد ، وأخرج البخاريالھجرة
 .)٥( "، أو قد أدركھا فیكون تاریخ موتھا ھذا خطأیدركھا

  
ل\م تم\ت    يَّحیح أن تاریخ م\وت أم روم\ان خط\أ فھ\    وھذا ص    

، لأنھ\ا كان\ت حاض\رة    يالعام السادس من الھجرة كما ذكر الواق\د  يف
يـَا أَيُّـهَـا النَّبـِيُّ قـُلْ لأَِزْوَاجِـكَ إِنْ كُنْـتُنَّ تـُردِْنَ الْحَيـَاةَ ﴿ حین نزلت آی\ة التخیی\ر :  

ــتـِّعْكُنَّ  ــالَيْنَ أُمَ يَا وَزيِنَتـَهَــا فَـتـَعَ نْـ ــيلاً  الــدُّ ــردِْنَ  )٢٨(وَأُسَــرِّحْكُنَّ سَــرَاحًا جَمِ ــتُنَّ تُ وَإِنْ كُنْ
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ارَ الآَْخِـــرَةَ فــَـإِنَّ اللَّـــهَ أَعَـــدَّ لِلْمُحْسِـــنَاتِ مِـــنْكُنَّ أَجْـــرًا عَظِيمًـــا  )٦(﴾اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَالـــدَّ

، وھ\ذا م\\ا یؤك\\ده اب\\ن  )٧(وباتف\اق ك\\ان ت\\اریخ نزولھ\ا ف\\ى س\\نة تس\\ع   
: حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم يت أم رومان فعن مو )٨(القیم 

ھما أن زی\د ب\ن   ، إح\دا ث لا یصح وفیھ علتان تمنعان صحتھأنھ حدی"
، والثانی\\ة أن\\ھ رواه القاس\\م ب\\ن محم\\د ع\\ن     ج\\دعان ض\\عیف الح\\دیث 

، وح\دیث  م\ن رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم     وھو لم ی\درك ز  يالنب
   ."إسناده كالشمس يالبخار

  
فاطمة ـ صلى االله علیھ وسلم ـ نقول باطمئنان أن أم الرسول وعلى ھذا    

التى نزل  ـ رضى االله عنھماـ بنت أسد ھى المرأة الثانیة بعد زوجھ خدیجة 
ـ صلى االله علیھ ، وھذا إن دل فإنما یدل على فضیلة لم تفتھ قبرھا لا سواھما

اء أعظم ، إنھ الوفسن إلیھ بأعظم مما أحسنفیمن أحسن إلیھ أن یح وسلم ـ
صلى االله ـ قیمة یقابلھا وسیقابلھا من تفضل االله علیھ بقراءة سیرتھ العطرة 

 رضى االله عنھاـ أعظمھا حین تطالع وفاؤه لخدیجة  ي، تجدھا فـ علیھ وسلم
عندما یبذل المال، أو  ،مستویات متفاوتة عند غیرھا يذا ف، وتجدھا بعد ھـ

زوجھ  يِّقبر يسده الشریف ف، وأعظمھا عندما ینزل بجو العفو، أالحریة
ھما أطول من عایش أن ومرد ھذا ـ االله عنھما يرضـ ھ خدیجة وفاطمة مّوأّ

، وھما أكثر من منحاه الحب والمودة یت واحدفى ب اوزمنً امن النساء عمرً
  .ضا ودون انتظار المكافأة والثوابوالإیثار عن ر
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) وفیھ انقطاع .٢٠٣٢٦)الطبراني (١(   
) وفیھ ضعف. ٢٠٣٢٤)الطبراني (٢(  
) وفیھ جھالة. ٧١٢٨)الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (٣(  
) .٢٧٥صـ  ٣،(ج مصطفى: وفا الوفاء بأخبار ال ي) نور الدین السمھود٤(  
  ) .8/276الطبقات الكبرى (: محمد بن سعد بن منیع) ٥(
 .)٢٩ـ ٢٨یتان الآ() سورة الأحزاب : ٦(
  ).٤٣٨ص  ٧(ج  ي) ابن حجر : فتح البار٧(
  ) .٢٣٨ص  ٣) ابن القیم : زاد المعاد ( ج٨(
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س\ن الفت\وة حت\ى     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   يمض\ت الأی\ام وق\د ج\اوز النب\        

نفسھ أو م\ن حول\ھ بخطب\ةٍ أو زواج، م\ع      شرخ الشباب ولم تحدثھ يأصبح ف
ا ، وك\ان حَریً\  نسب، رفیع الكونھ جمیل الخِلقة، قویم الأخلاق، محمود السیرة

كان لا  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ لوتقدم لخطبة من یرید لما رُدَّ طلبھ، غیر أنھ  
ت\ارة وت\ارة م\ن     يالرع\  يیجنیھ م\ن س\عیھ ف\    ي، فمالھ الذیھتم بشئون البدن

عی\\ال فم\\ن أی\\ن ل\\ھ بالم\\ال     وعم\\ھ ذتج\\ارة یك\\اد یق\\وم ب\\أوده،    يلش\\راكة ف\\ ا
   ؟والوقت

ف\المتفق   ب\ن قص\ي   يخدیجة بنت خویلد بن أسد ب\ن عب\د الع\ز   أما السیدة      
س\یدة  حیاتھا أنھا كانت ذات نسب طاھر، وجمال باھر، ومال واف\ر،   يعلیھ ف

ی\ت مج\د وس\ؤدد م\ن     دت ونبتت ف\ي ب ، ولقرشیة لبیبة، جلیلة، حازمة رشیدة
نس\\\ل طی\\\ب الأع\\\راق، عاش\\\ت عمرھ\\\ا مخدوم\\\ة لا خادم\\\ة؛ فالخ\\\دم یم\\\لأون 

جت\\ین س\\ابقتین م\\ن ، ویقوم\\ون عل\\ى رعایتھ\\ا ورعای\\ة أولادھ\\ا م\\ن زی دارھ\\ا
ن\ھ ول\دین   وأنجب\ت م  ھند بن النب\اش ب\ن زرارة   ، أولاھماسادات رجال قریش

وأنجب\ت   تیق بن عابد بن عب\داالله ع ، أما ثانیھما فھوھند وھالة ثم مات عنھا
، فعاشت بعدھما لتربی\ة أولادھ\ا،   سمتھا ھند ثم مات عنھا ھو الآخرا منھ بنتً

التج\\ارة كع\ادة أھ\\ل   يزاد بمیراثھ\ا عنھم\\ا فاس\تثمرتھ ف\    يورعای\ة مالھ\ا ال\\ذ  
  .انت تستأجر الرجال فتضاربھم علیھقریش فك

  
أن یتخ\ذھا   ـ   علی\ھ وس\لم  ص\لى االله ـ وامرأة ھذا حالھا ھل فكر م\رة النب\ى       

، ایعل\\م أنھ\\ا أوس\\ط نس\\اء ق\\ریش نس\\بً     ؛ لأن\\ھزوج\\اً ل\\ھ؟ .. والإجاب\\ة ب\\النفى   
، وأكث\\رھن م\\الاً، و یعل\\م أن ك\\ل قومھ\\ا م\\ن أش\\راف مك\\ة       ارفًش\\ نَّوأعظمھ\\

ف\ى تجارتھ\ا   ، حتى أنھ لم تحدث\ھ نفس\ھ بالعم\ل    یتمنون ویطلبون الاقتران بھا
ي أنا رجلٌ لا مال لي وقد اشتد الزمان یا ابن أخ": إلا حین عرض علیھ عمھ

، رُ قوم\ك ق\د حض\ر خروجھ\ا إل\ى الش\ام      وألحَّت علینا سنون منكرة، وھذه عی
وخدیجة بنت خویلد تبعث رجالاً من قومك في عیرھا فیتَّجرون لھا في مالھ\ا  
ویصیبون منافع، فلو جئتّھ\ا لأَسْ\رعتْ إلی\ك وفضَّ\لَتك عل\ى غی\رك لم\ا یبلغھ\ا         



 72

؛ فق\د وُلِ\دَ محم\د    ھیأ ل\ھ الأس\باب   ا.. ولكن إذا أراد االله أمرً"عنك من طھارتك
، رع\ى  الیس\ر العام\ل، وكف\اه الع\یش الك\ادح     ، ث\م آت\اه االله   ا، وعاش یتیمًاًیتیمً

ارة، ث\\م بس\\ط االله ل\\ھ تع\\الى ال\\رزق، وأت\\اه ال\\زوج الوفی\\ة        الغ\\نم ودَبَّ\\ر التج\\  
 يقطع فیاف يوتوافقا ف، بھا انسانیتھ، وأكمل لھا أمومتھا، فأكمل االله الرضیة

، ام\رأة ش\ریفة   يھ\ اینقص\ھ بم\ا عن\د الآخ\ر،     ، وكمَّل ك\ل منھم\ا م  ھذا الوجود
فأغناھ\\ا بأمانت\\ھ وكفلھ\\ا    ،أم\\ین ي، وھ\\و رج\\ل مكتم\\ل عام\\ل ق\\و    ذات ث\\راء
.. وقد ك\ان یعم\ل   إلى الخیر بحسن نیتھ وطیب  طویتھ، ووجھ مالھا برجولتھ

ھ\\ا عل\\ى یدی\\ھ  ویكس\\ب مالُ ،الم\\ال ب\\أجر مض\\اعف، تطی\\ب ب\\ھ نفس\\ھا  يلھ\\ا ف\\
ھذه الطریق یعمل  ي، ولو استمر فا، وكان عبداً شكورًأضعاف ما ینتج غیره

الم\ال   ي، ول\و ك\ان یبتغ\   مالھا وم\ال غیرھ\ا،لأدَرَّ االله علی\ھ أخ\لاف ال\رزق      يف
ص\لى االله علی\\ھ  ـ ..  ولكن\ھ     ا، لن\ال الش\\باب والم\ال معً\\  وأع\راض ھ\ذه  ال\\دنیا  

اعفھ بغی\\ر ثم\\ن، وأن ھ\\ا بغی\\ر أج\\ر، وأن یض\\ مال يرأى أن یعم\\ل ف\\ ـ     وس\\لم
، وق\د تخی\ر لنطفت\ھ فاخت\ار أكم\ل      تكون أم ولده، لطیب عرفھا وش\رف نفس\ھا  

، وقد اختارھا االله تعالى ل\ھ لتك\ون   اقریش أعلاھا فى المكرمات كعبً يامرأة ف
وق\ت ق\د اش\تد     ي، ف\ تواس\یھ  بالكلم\ة والعط\ف والحن\ان     ،ش\دائده  يف الھ ردءً

علی\\\ھ أن  اك\\\ان عزی\\\زً، وظُ\\\م الاب\\\تلاء، فأعنَتَ\\\ھ  المخ\\\الفون فی\\\ھ ال\\\بلاء، وعَ
حاج\ة إل\ى م\ن ی\ذود      ي، كم\ا ھ\و ف\   حاجة إلى من یأوى إلیھي ، فكان فیُعنِتَھُمْ
ا ع\\ن معاون\\ة النبی\\یِن   ذا كان\\ت ام\\رأة ن\\وح وام\\رأة ل\\وط ق\\د تخاذلت\\    إو ..عن\\ھ

لھم\\ة مرأة محم\\د أعل\ت ش\\أن النس\\اء قاطب\ة، فكان\\ت ال\\زوج الم  ، ف\\االص\الحیِن 
 ، وع\\\داوتھاالمواس\\\یة، ال\\\ودود العط\\\وف الول\\\ود، یلق\\\ى ق\\\ریش وص\\\دودھا   

.. وإذا ك\ان ق\د فق\د عط\ف      ا، ف\اذا آوى إل\ى بیت\ھ  وج\د ب\رداً وس\لامً      وجفوتھا
خدیج\ة   يف\ ،  فق\د عوض\ھ االله   وق\ت الحاج\ة   يص\در حیات\ھ ف\    يالأم الرؤوم ف\ 

  ).١(ورفیقة الحیاةا وأمً ازوجً
     

مل ولا للزواج من سیدة لم یسع لا للع ـ لیھ وسلمصلى االله عـ فالرسول     
التى تولت زمام المبادرة بطلبھ لل\زواج ماتق\دم    يَّ، ولولا أنھا ھمكة خدیجة

، وھ\ذا الح\وار القص\یر بین\ھ وب\ین      خط\وة واح\دة   ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\  
نَفِیسَ\\ة بن\\ت مُنْیَ\\ة لی\\دل عل\\ى ھ\\ذا أش\\د الدلال\\ة ح\\ین فاتحت\\ھ  مبعوث\\ة خدیج\\ة

قل\ت:  ، ’’مَا بِیَدي م\ا أَت\زوَّجُ بِ\ھِ   ’’، فقال: محمّد! ما یمنعك أن تزوَّج؟: قائلة
، لم\ال والش\رف والكف\اءة ألا تُجی\ب؟    فإن كُفِیتَ ذل\ك ودُعی\تَ إل\ى الجم\ال وا    

 ،، قل\ت: عل\يَّ  ’’؟وَكَی\فَ ل\ي بِ\ذَلك   ’’، قل\ت: خدیج\ة، ق\ال:   ’’؟يَّفَمَ\ن ھ\  ’’قال: 
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للفرص ـ  ا ، ولا نھازًاولا متسلقً ایس نفعیًوبالتالى فھو ل. ’’فأنا أَفْعلُ’’قال: 
ما یـــدل علي إسرافھ ف\ي مالھ\ا    منھا لم یكن من أمره بعد زواجھحاشاه ـ ف 

فلم یعمد إلي البذخ في  ؛كما یفعل النفعیون الذین یتزوجون العجائز الثریات
ولم یعمد إلي القصف م\ع أبن\اء المیاس\یر    ، اعفیفً ابل كان متواضعً، مظھره
، ب\ل  ، كما لم  یتمتع بتل\ك الث\روة، ول\م  یتل\ذذ بھ\ا     )٢(يءلثرائھ الطاراإظھارً

لأقب\ل  ت\زوج خدیج\ة ـ الجمیل\ة الغنی\ة ـ        ، ولو أن رج\لاً )٣(اقضى حیاتھ فقیرً
، تھ\ا لیرب\و حظ\ھ م\ن الراح\ة المادی\ة      علي الدنیا ولكان  ھم\ھ أن ینم\ي ثرو  

للنش\وة ف\\ي  ولغش\يَّ مج\الس مك\ة حی\ث ت\\دور الك\ـؤوس المُترع\ة الب\ـاعثة         
 ى، وأطل\\\\الأحادی\\\\ث وأجم\\\\ل ال\\\\دعابات  ىمع أحل\\\\ال\\\\رؤوس، وحی\\\\ث تس\\\\ 

 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ أحد إلا محم\د    يیجوز ھذا على أ ،)٤(الأقاصیص 
علی\ھ  ا ،عرف قدر نفسھ.. وحفظ لھا عزتھ\ا .. فل\م تھ\ن یومً\    لأنھ رغم فقره

ریش .. ولم یھنھا أحد .. حتى ص\ار وھ\و اب\ن الأك\رمین .. س\لیل س\ادات ق\       
نس\ب  ومجد الھاش\میین المك\ین .. والمتص\ف بالص\ادق الأم\ین .. ال\زوج الأ      

  . للطاھرة القرشیة، وسیدة نساء العالمین

  
     قص\\ة رائع\\ة م\\ن الح\\ب والوف\\اء  ـ    االله عنھ\\ا يرض\\ـ ع\\اش م\\ع خدیج\\ة         

سعادة غامرة، وحزن عمیق  يبھما قارب الحیاة ف، فسار والسعادة والامتنان
حیاة والدیھم  يالدنیا یضارع حزن فقد الأولاد ف ياك حزن ف؛ فلیس ھنموجع

   ، ث\م لاح لھم\\ا  م\ا الأول القاس\م وھ\و دون الس\نتین    وق\د ذاق\اه عن\د م\وت طفلھ    
ن ید المن\ون ل\م تفلت\ھ فل\ح    عبداالله غیر أ يمع میلاد طفلھما الثان االأمل مجددً

طاف الزھرثوم وخاتمة الم، وكان عزاؤھما فى زینب ثم رقیة فأم كلق بأخیھ
  .اء فاطمة

    
رضى االله ـ أن یقترن بغیرھا فى حیاتھا  ـ صلى االله علیھ وسلمـ فكیف لھ     

، ؛ إذ یجتمع\\ان ف\\ى (قص\\ي)القریب\\ة من\\ھ بع\\د القل\\ب ف\\ى النس\\ب  وھ\\ي ـ\\ عنھ\\ا
آمن\\\ت بالرس\\\الة م\\\ن نس\\\اء   ،  وأول م\\\نش\\\ھد بیتھ\\\ا ب\\\زوغ ن\\\ور الإس\\\لام و

، ال\دلیل الناص\ع   م\ن أھ\ل البی\ت    إیمانھا ومن حولھا حتى صارسبق ،العالمین
ھ\ل ك\ان   ، ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ والبرھان الصحیح على صدق ما جاء بھ  

أعماق\ھ   يترك\ھ ف\   يباستطاعة امرأةً سواھا أن تأسو جرحھ القدیم الغائر ال\ذ 
ء ل\ھ الج\و المس\عف    ي، أن تھی\ موت أمھ بین یدیھ؟! .. ھل كان لأنث\ى غیرھ\ا  

رس\الة   يیث\ار نادر\ـ م\ا أع\ده لتلق\     إنفسھا ـ ف\ى   ، وأن تبذل لھ من على التأمل



 74

أن تس\تقبل عودت\ھ التاریخی\ة م\ن غ\ار ح\راء        ھل كان لزوجة ع\داھا  ؟! ..االله
، دون ينان مستثار وعطف فیاض وإیمان ق\و بھ من ح يبمثل ما استقبلتھ ھ

أن االله غی\\ر  ي، أو یتخل\\ى عنھ\\ا یقینھ\\ا ف\\ص\\دقھ أدن\\ى ری\\ب يأن یس\\اورھا ف\\
أن  ،عَّمة، غنیة مترفة مُنطاقة سیدة غیر خدیجة يھل كان ف؟! .. امخزیھ أبدً

، لتق\ف إل\ى ج\\وار   ك\\ل م\ا ألف\ت م\\ن راح\ة ورخ\اء ونعم\\ة     تتخل\ى راض\یة ع\ن   
أف\\دح أل\\وان الأذى وص\\نوف  ، وتعین\\ھ عل\\ى  أحل\\ك أوق\\ات المحن\\ة  يرجلھ\\ا ف\\ 

وح\\دھا الت\\ى   ي؟! ..ك\\لا .. ب\\ل ھ\\ س\\بیل م\\ا ت\\ؤمن أن\\ھ الح\\ق   ي، ف\\الاض\\طھاد
وللبط\ل  ا ، وتك\ون للیت\یم أمً\   تملأ حیاة الرجل الموعود ب\النبوة ل أعدتھا الأقدار

  . )٥(المبعوث نبع ثقة وطمأنینة سلام ي، وللنباوسكنً ا، وللمناضل ملاذًملھمة
  

فص\\ارت لھ\\ا منزل\\ة ف\\وق منزل\\ة نس\\اء النبی\\ین والع\\المین كم\\ا ج\\اء ف\\ى         
سیِّدَةُ نِسَاءِ ’’ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : الحدیث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى االلهُ

  ’’. أَھْلِ الجَنَّةِ بَعْدَ مَرِیْمَ : فَاطِمَةُ، وَخَدِیْجَةُ، وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ؛ آسِیَةُ
  
ص\لى االله  ـ یح\وط الرس\ول     ـ  االله عنھ\ا  يَّرض\ ـ ا كان بیتھا بعد قلبھ\ا   مَّول   

ت م\ا زملت\ھ ودثرت\ھ عن\د     ، م\ن وق\  بالھدوء والراحة والسكینة ـ  علیھ وسلم
ما علق بھ من صخب ونصب ممن مسحت عنھ نزولھ من غارحراء، لحین 

، بعد أن أنذر و بشر برسالة السماءلاحقوه بالتكذیب والتھوین والتشویش 
، أحس\ن من\ھ تظلل\ھ الس\كینة والس\لام      أفاء االله سبحانھ وتع\الى علیھ\ا ببی\ت   

: أَتَى جِبْرِیْلُ النَّبِيَّ صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ   رَةَ یَقُوْلُمِعَ أَبَا ھُرَیْفعنْ أَبِي زُرْعَةَ أنھ سَ
ھَذِهِ خَدِیْجَةُ أَتَتْكَ مَعَھَا إِنَاءٌ فِیْ\ھِ إدَامٌ أَوْ طَعَ\امٌ أَوْ شَ\رَابٌ، فَ\إِذَا     "وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

ھَا بِبَیْتٍ فِ\ي الجَنَّ\ةِ مِ\نْ    ھِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأْ عَلَیْھَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّھَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْ
: االله عنھ\ا الس\\لام قائل\\ة ف\\ردت رض\\ى االله  قَصَ\بٍ، لاَ صَ\\خَبَ فِیْ\\ھِ وَلاَ نَصَ\بَ.  

  . "السلام، ومنھ السلام، وعلى جبریل السلام
  

، حیث جعلت مكان ھذا من وفور فقھھا"یقول شارح المواھب اللدنیة :     
لأن االله الخ\\الق س\\بحانھ لا یُ\\رد    ...س\\لام عل\\ى االله تع\\الى الثن\\اء علی\\ھ   رد ال

، علیھ السلام كما یرد على المخلوق فالسلام یحم\ل معن\ى ال\دعاء بالس\لامة    
، فك\\ان معن\\ى قولھ\\ا رض\\ى االله عنھ\\ا : االله الس\\لام فكی\\ف أق\\ول   والأم\\ان ل\\ھ

لسلام ومنھ سبحانھ یُستمد السلام، وإلیھ یعود السلام، وب\ھ عزوج\ل   علیھ ا
 "؟یسود السلام
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صلى االله ـ قبل العام العاشر من البعثة المباركة بأحزان لم یعشھا النبى أ    

أحبھ  ي؛ ففى خلال أیام قلیلات رحل عنھ عمھ الذـ من قبل علیھ وسلم
، ثم داھمھ مرض خدیجة وعاش فى كنفھ، وزاد عنھ، وأشفق وخاف علیھ

راقھا عنھ قبل الھجرة بثلاث سنین، ولھا من أحب الناس إلى قلبھ ثم ف
 صلى االله علیھ وسلمـ ، فدفنھا بالحجُون وقد نزل العمر خمس وستون سنة

من العمر قضاھا كأجمل ، لترحل من الدنیا وترحل معھا سنوات في قبرھا ـ
  ، لم یفتأ یذكرھا بعدھا.أیام حیاتھ

     
الت\ى عان\ت    ـ  االله عنھ\ا  يَّرض\ ـ حتى بعد زواجھ الثالث من السیدة عائش\ة      

لزوج\ھ الراحل\ة    ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ م\ن ذك\ره      اثی\رً ، وص\برت ك  اكثی\رً 
ھ وتعلق\ھ  التى تؤكد عن مدى حب ا، بل و أفعالھ أیضًـاالله عنھا يَّرضـ خدیجة  

، وذلك حین یقدم (ھالة) اب\ن خدیج\ة عَلَی\ھ وَھُ\وَ رَاقِ\د      بأیام ذلك الزواج الأول
وح\ین   .بفرحٍ وشوق وحنین ’’الَةھَالَة ھَ’’فَاسْتَیْقَظَ فَضَمَّھُ إِلَى صَدْره وَقَالَ : 

كَیْفَ أَنْتُمْ كَیْفَ حَ\الُكُمْ كَیْ\فَ   ’’، فَقَالَ : جُوزٌ إِلَیھ صلى االله علیھ وسلمجَاءتْ عَ
فَلَمَّا خَرَجَ\تْ س\ألتھ    ،تَ وَأُمِّي یَا رَسُولَ اللَّھِ: بِخَیْرٍ بِأَبِي أَنْ، قَالَتْ’’؟كُنْتُمْ بَعْدَنَا

یَ\\ا ’’، فَقَ\\الَ : هِ الْعَجُ\\وزِ ھَ\\ذَا الإِقْبَ\\الَ؟ للَّ\\ھِ تُقْبِ\\لُ عَلَ\\ى ھَ\\ذِ عائش\\ة : یَ\\ا رَسُ\\ولَ ا 
وم\\ا . ’’عَائِشَ\ةُ إِنَّھَ\ا كَانَ\تْ تَأْتِینَ\\ا زَمَ\انَ خَدِیجَ\ةَ وَإِنَّ حُسْ\نَ الْعَھْ\\دِ مِ\نْ الإِیمَ\انِ        

، ثُ\مَّ  اءًا أَعْضَ\ ح\ین ذَبَ\حَ الشَّ\اةَ ثُ\مَّ یُقَطِّعُھَ\      ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ رأت\ھ من\ھ    
اِذْھَبُ\وا بِ\ھِ إِلَ\ى    ’’، بل كَ\انَ إِذَا أُتِ\يَ بِالشَّ\يْءِ یَقُ\ول :     عَثُھَا فِي صَدَائِقِ خَدِیجَةَیَبْ

وذات م\\رة اسْ\\تَأْذَنَتْ ھَالَ\\ةُ بِنْ\\تُ خُوَیْلِ\\دٍ   .’’فُلانَ\\ة فَإِنَّھَ\\ا كَانَ\\تْ صَ\\دِیقَة لِخَدِیجَ\\ة 
ى االله علی\ھ وس\لم فَعَ\رَفَ اسْ\تِئْذَانَ خَدِیجَ\ةَ      أُخْتُ خَدِیجَةَ عَلَ\ى رَسُ\ولِ اللَّ\ھِ ص\ل    

سُ\\رُورًا و ھَ\\شَّ   أَيْ اِھْتَ\\زَّ لِ\\ذَلِكَ  ’’اللَّھُ\\مَّ ھَالَ\\ةَ ’’فَارْتَ\\اعَ (فَارْتَ\\احَ) لِ\\ذَلِكَ فَقَ\\الَ   
أي  ’’اللَّھُ\\مَّ ھَالَ\\ة’’ :، وَس\\ر بھَ\\ا لِتَ\\ذَكُّرِهِ بِھَ\\ا خَدِیجَ\\ة وَأَیَّامھَ\\ا وَقَوْل\\ھ   لِمَجِیئِھَ\\ا

  . جْعَلْھَا ھَالَةاِ
  

وغیرتھ\ا مش\روعة فق\د كان\ت البك\ر       ـ  االله عنھ\ا  يرض\ ـ غ\ارت عائش\ة      
، صبیحة ملیحة، ص\غیرة،  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ الوحید التي تزوجھــــا  

، وی\\\ذكر زوج\\\ة راحل\\\ة كان\\\ت أكب\\\ر من\\\ھ   تحی\\\ا م\\\ع زوج تحب\\\ھ ویكبرھ\\\ا 
تَ\ذْكُرُ مِ\نْ عَجُ\وزٍ    مَ\ا  " وبالتبعیة تكبرھا بكثیر فضاق صدرھا حت\ى قال\ت :  

مِنْ عَجَ\ائِزِ قُ\رَیْشٍ حَمْ\رَاءِ الشِّ\دْقَیْنِ ھَلَكَ\تْ فِ\ي ال\دَّھْرِ قَ\دْ أَبْ\دَلَكَ اللَّ\ھُ خَیْ\رًا            
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 "أَبْ\\دَلَك اللَّ\\ھ بِكَبِی\\رَةِ السِّ\\نّ حَدِیثَ\\ة السِّ\\نّ   "روای\\ة قال\\ت:   يوف\\ "،)٦( مِنْھَ\\ا
عَ\زَّ   مَا أَبْدَلَنِي اللَّھُ’’ل :، وقااشدیدً افغضب صلى االله علیھ وسلم غضبً).٧(

تْنِي إِذْ كَ\\ذَّبَنِي ، وَصَ\\دَّقَتْ بِ\\ي إِذْ كَفَ\\رَ بِ\\ي النَّ\\اسُ ، قَ\\دْ آمَنَ\\وَجَ\\لَّ خَیْ\\رًا مِنْھَ\\ا 
، وَرَزَقَنِ\ي اللَّ\ھُ عَ\زَّ وَجَ\لَّ وَلَ\دَھَا      الِھَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالنَّاسُ

  ) .٨( ’’لادَ النِّسَاءِإِذْ حَرَمَنِي أَوْ
  

الوف\\اء  ك\\ل ذل\\كلخدیج\\ة  يفم\\ن ذا ال\\ذى ك\\ان محم\\د یص\\انعھ وھ\\و یف\\       
یك\\\ون مض\\\رب الأمث\\\ال لس\\\ائر الأزواج، رج\\\الاً  یس\\\تحق أن  يالجمی\\\ل ال\\\ذ

! .. أتراه كان یصانع التى ماتت لیغضب الت\ى یع\یش معھ\ا ویحبھ\ا؟     ونساء
  ).٩(؟.. ما القول فى ھذا الوفاء المعجز

  
لم تكن تعلم عائشة أنھ وفاء نادر معجز من رجل ن\ادر معج\ز ل\م تس\مع           
فیم\\ا حكت\\ھ أش\\عار ، ولا رأت مث\\یلاً ل\\ھ ل\\ھ ف\\ى ع\\الم مك\\ة ولا دنی\\ا المدین\\ة بمث

ص\لى االله  ـ ، لكنھا حین خبرتھ وعرفت\ھ م\ن ھ\ول غض\بھ      العرب وأقاصیصھم
ل\م   اللھ\م إن أذھب\ت غض\ب رس\ولك عن\ي     "نفس\ھا :   يأقسمت ف ـ  علیھ وسلم

وَاَلَّ\ذِي بَعَثَ\ك   ": صرحت بھذا تائبةً نادمة بین یدی\ھ بل و "..أعد أذكرھا بسوء
مواقف تص\در عن\ھ    ي، ولم تعد تستغرب أ"رھَا بَعْد ھَذَا إِلا بِخَیْرٍبِالْحَقِّ لا أَذْكُ

تل\ك الفض\یلة الھام\ة والراس\خة والب\ارزة ف\ى        ..، إن\ھ الوف\اء  اإزاء خدیجة أبدً
  .وسلم صلى االله علیھتھ سیر

  
، كان لعائشة لقاء معھ مرة أخرى يإنھ الوفاء لخدیجة .. ذلك الوفاء الذ     
، مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْ\رَاھُمْ لَمَّا بَعَثَ أَھْلُ ": ا نقلتھ عنھا كتب السنة حین قالتفیم

بِ\ي الْعَ\اصِ ـ    بَعَثَتْ زَیْنَبُ ـ بنت رسول االله صلى االله علیھ وس\لم ـ  فِ\ي فِ\دَاءِ أَ     
، وَبَعَثَتْ فِیھِ بِقِلادَةٍ لَھَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِیجَةَ أَدْخَلَتْھَا بِھَا عَلَى أَبِي زوجھا ـ  بِمَالٍ

رِقَّ\\ةً الْعَ\اصِ . قَالَ\تْ : فَلَمَّ\\ا رَآھَ\ا رَسُ\\ولُ اللَّ\ھِ  ص\\لى االله علی\ھ وس\\لم رَقَّ لَھَ\ا       
 ،’’لَھَ\ا أَسِ\یرَھَا وَتَ\رُدُّوا عَلَیْھَ\ا الَّ\ذِي لَھَ\ا      إِنْ رَأَیْ\تُمْ أَنْ تُطْلِقُ\وا   ’’ :، وَقَالَشَدِیدَةً
  .)١٠(: نَعَمْ فَقَالُوا

  
  یوم فتح مكة لیجمع بین الوفاء للناس والزمان والمكان، إنھ ذلك  يیأت    

، ف\رغم  ثقلین مكارم الأخ\لاق الذى اجتمع فى معلم الكون من ال يالوفاء الكون
   ف\تح ل\ھ مك\ة س\اعةً م\ن نھ\ار ف\دخلھا        فرحتھ بنعمة االله أن أتم علی\ھ نص\ره و  
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     موق\ع قیادت\ھ   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ، فجع\ل   بتواض\ع الم\ؤمنین الش\اكرین   
      حی\\ث ترق\\د  "المع\\لاة"بجان\\ب  "الحج\\ون"یش\\رف من\\ھ عل\\ى مك\\ة ھ\\و    يال\\ذ

 ه    ح\\ین استس\\لمت لموع\\ود  أحس\\نت التج\\ارة م\\ع االله  ي، والزوج\\ة الت\\الحبیب\\ة
  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ نفسھا سفینة محمد سید الخل\ق   ، فجذبت بختیارھااب

 مرفأ حیاتھا لتك\ون أول رك\ب الم\ؤمنین الع\املین المجاھ\دین مع\ھ        يلترسو ف
، لتحمل وتتحمل معھ عبء تلاطم أم\واج  حین یأذن ربھ لھا بإطلاق أشرعتھا

  تحط\یم تل\ك ال\دعوة المبح\رة إل\ى حی\ث یش\اء االله .. إنھ\ا          يالشرك الھ\ادرة ف\  
ب\ذلت وأنفق\ت م\ن     يعذاب بدایات الدعوة والت\  يدیجة أم أولاده وقسیمتھ فخ

، فق\ال ص\لى االله   ھذا ال\دین  يصحتھا وراحتھا ومالھا فى سبیل ھذا الدین ونب
   فل\یس ھن\اك أح\ق منھ\ا     ’’ انصبوا لي خیم\ةً عن\د  قب\ر خدیج\ة    ’’ علیھ وسلم :

 يالنصر وأن یَھ\د  الأحق بھذا ي، وھل لیلة من مُقامھ بمكةأن تقاسمھ أو يف
    الی\\وم الس\\یدة  ي، فھ\\ءا، وأن ترف\\رف رایات\\ھ ف\\وق جبینھ\\ا الوض\\إلیھ\\ا النص\\ر

   ، فكم\ا كان\ت الم\ؤمن الأول ب\االله ورس\ولھ      اس\تعراض ج\یش الف\تح    يالأولى ف
   ذاق حلاوة بشائر الإسلام وع\ذاب إرھاص\ات م\یلاده إل\ى م\ا قب\ل ھج\رة        يالذ

   ب أن تك\ون الی\وم ھ\ى الأول\ى والأوَّل\ى     یج\ ، ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ الرسول  
   ص\لى االله علی\ھ   ـ ، ث\م ن\زل    لتش\ھد مع\ھ وتحتف\ل مع\ھ بھ\ذا الی\وم      من زوجات\ھ  

    تؤنس\ھ ث\م تص\حبھ م\ن بع\د الف\تح وھ\و         ـ  االله عنھ\ا  يرض\ ـ وروحھ\ا    ـ  لمسو
 ،ی\ز بین آون\ة وأخ\رى إل\ى بیتھ\ا العز     ا، ملتفتًیطوف بالكعبة ویحطم  الأصنام

   نبع الحب والحنان ماتزود بھ لذاك  الكفاح المضنى الطویلحیث رشف من 
)١١(.  

  
كما كانت زوجات  يلم تكن السیدة خدیجة رضى االله عنھا مجرد زوجة لنب   

حیاة رجل وإلا ما ذكرتھ\ا   ي، ولم تكن كذلك إمرأةً عادیة مرت فاالأنبیاء قبلھ
 يال\ركین ف\   صحف الإخباریین والم\ؤرخین ك\ل ھ\ذا ال\ذكر .. ب\ل كان\ت ال\ركن       

بٌنِّ\ىَ فوق\ھ بنی\ان ھ\ذا ال\دین العظ\یم ،        ي، وحجر الأساس ال\ذ حیاتھ قبل النبوة
الت\ى آمن\ت قب\ل     يالت\ى واس\تھ بمالھ\ا، وھ\     ي، وھ\ الت\ى رزق\ھ االله حبھ\ا    يفھ\ 

ح\\ین قال\\ت ل\\ھ قب\\ل  )ب\\ـ (الإیم\\ان الاس\\تباقى اھ بنبوت\\ھ فیم\\ا أس\\میھ مج\\ازًنبوت\\
، وَلَكِنِّ\ي  عَل ھَ\ذَا لِشَ\يْءٍ  أُمِّي ، وَاَللَّھ مَا أَفْمبعثھ صلى االله علیھ وسلم : بِأَبِي وَ

أَرْجُو أَنْ تَكُون أَنْتَ النَّبِيّ الَّذِي سَتُبْعَثُ فَ\إِنْ تَكُ\نْ ھُ\وَ فَ\اعْرِفْ حَقِّ\ي وَمَنْزِلَتِ\ي       
اِصْ\طَنَعْت   وَاَللَّھ لَ\ئِنْ كُنْ\ت أن\ا ھُ\وَ قَ\دْ     ’’وَادْعُ الإلَھ الَّذِي یَبْعَثك لِي ، فَقَالَ لَھَا :
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، وَإِنْ یَكُنْ غَیْرِي فَإِنَّ الإلَ\ھ الَّ\ذِي تَصْ\نَعِینَ ھَ\ذَا لأجْلِ\ھِ       أُضَیِّعُھُ أَبَدًاعِنْدِي مَا لا
  . )١٢(’’لا یُضَیِّعُك أَبَدًا

 
أن  قِلْت\ھِ خلی\قٌ عل\ى    ـ  رض\ى االله عنھ\ا  ـ م\ن س\یرة خدیج\ة      وكل ما علمناه     

ھذا القلی\ل ال\ذى علمن\اه ل\و ذھ\ب كل\ھ       ، ولكن یجعلھا بحق سیدة نساء قریش
طلعتھ\ا لض\من لھ\ا أن تتب\وأ      يولم یبق منھ إلا أیام حضانتھا لبشائر النبوة ف

لھ\ا تل\ك الأی\ام إل\ى      ی\ذكر  محم\د  يَمقام السیادة بین نساء الع\المین .. وق\د بق\   
كان  فقد، بعد أعوام ا، وظل یتفقدھا ویتفقد مواطن ذكراھا أعوامًمختتم أیامھ

، وأن وف\\اءً كھ\\ذا لھ\\و اغل ع\\ن أطی\\ب الأی\\ام وأص\\عب الأی\\امش\\غل الش\\منھ\\ا ال
، فم\ا  ی\ف بحقھ\ا م\ن زوج\ةٍ ب\ارة وأم رؤوم     التعر يف\  يوحده كفایة المستقص

م\\ن ش\\ھادة لإنس\\انة ھ\\ى أص\\دق م\\ن دوام الوف\\اء لھ\\ا ف\\ى قل\\ب إنس\\ان عظ\\یم   
)١٣(. 

     
فى أج\واء  بشواھد كثیرة من أحادیث دارت  ـ  رضى االله عنھاـ لقد أدركت      

وأسمار مكة على مرآى ومسمع منھا عن قرب ابتعاث نب\ى آخ\ر الزم\ان (ی\ا     
نكن أن ، فمن اس\تطاعت م\  سیكون في بلدكن نبي یقال لھ أحمدنساء مكة إنھ 

ت أن ، ف\أیتكن اس\تطاع  (یوش\ك أن یبع\ث ف\یكن نب\ي     تك\ون زوجً\ا ل\ھ فلتفع\ل)،    
یس\رة وحدیث\ھ م\ع    ).. بل أن مشاھدات غلامھا متكون لھ أرضًا یطؤھا فلتفعل

 اا ل\\م ت\\ذھب أدراج الری\\اح ب\\ل وق\\رت ف\\ى قلبھ\\ا وعقلھ\\ا زمنً\\  الراھ\\ب نس\\طورً
، كم\\ا ل\\م ا، فص\\احبتھ ف\\ى الس\\نوات الأول\\ى لص\\عوده غ\\ار ح\\راء أحیانً\\   ط\\ویلاً

 يوحده حصار ق\ریش ل\ھ م\ع بن\ي ھاش\م وبن\ي عب\د المطل\ب ف\          يتتركھ یقاس
عل\ى   ـ  ي االله عنھ\ا رض\ ـ ب\ل ش\اركتھ     شعاب مكة أثناء المقاطع\ة ث\لاث س\نین   

الرغم من تقدم س\نھا فأنفق\ت خلالھ\ا م\ن مالھ\ا حت\ى نف\د ، فم\ا تض\ررت ولا          
، االله مرض\\یاً عنھ\\ا م\\ن االله ورس\\ولھ تأفف\\ت، حت\\ى ج\\ادت بنفس\\ھا ف\\ى س\\بیل   

ومرض\\یاً عنھ\\ا من\\ا نح\\ن أولادھ\\ا الم\\ؤمنین .. ن\\ذكرھا كلم\\ا ذكرن\\ا رس\\ولنا        
وفائھ\ا،   ينتأس\ى بھ\ا ف\    ـ    مص\لى االله علی\ھ وس\ل   ـ المبع\وث رحم\ةً للع\المین       

س\\بیل م\\ا   ي، وتض\\حیاتھا ف\\ وقتھ\\ا، ومواس\\اتھا بمالھ\\ا وص\\حتھا و وجھادھ\\ا
، وجس\\\ارتھا وھ\\\ى الثری\\\ة الش\\\ریفة أن تجاب\\\ھ آمن\\\ت ب\\\ھ بك\\\ل غ\\\الٍ ونف\\\یس

، لتض\\رب أعظ\\م الأمثل\\ة عتق\\دتاس\\بیل م\\ا  يم\\ن حولھ\\ا ف\\ يالمجتم\\ع الج\\اھل
ن لیتأس\ى  م\ا امت\دت الس\نی   وقتھ\ا وغی\ر وقتھ\ا مھ    يللأمة كلھا بل للعالمین ف\ 
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اس\تحقت  ، فم\ن ك\ان عل\ى غی\ر ال\دین     ولیوقرھ\ا   ،بھا م\ن ك\ان م\ن الم\ؤمنین    
  . یدة نساء العالمین إلى یوم الدینوس بحق أن تكون أم المؤمنین 

 
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ سادسھامش الفصل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة      السید إبراھیمــــــــ
 

 
.١٩٩) الإمام محمد أبو زھرة ، خاتم النبین صلى االله علیھ وسلم ص ١(   
.  ١٥لوقا ، محمد في حیاتھ الخاصة ص  ي) نظم٢(  
.١ر ،  تاریخ العرب جـ ) كلیمان ھوا٣(  
. ١٠٩ـ١٠٨رضوان ، محمد الرسول الأعظم  ص  ي) فتح٤(  
. ٤٩) دكتورة عائشة عبد الرحمن ، نساء النبى ص ٥(  
. ٤٤٦٧) رواه مسلم ٦(  
، وأصلھ في مسلم وھو الحدیث الذي قبلھ.٢٣٧١٩) أحمد ٧(  
، وأصلھ في مسلم وھو الحدیث الذي قبلھ .٢٣٧١٩) أحمد ٨(  
. ٦٢نظمى لوقا ، محمد فى حیاتھ الخاصة ص ) دكتور ٩(  
.٢٥١٥٨، أحمد  ٢٣١٧) أبو داود ١٠(  
. ٤٦) دكتورة عائشة عبد الرحمن ، نساء النبى صـ ١١(  

٧/١٦٧) ابن حجر ، فتح الباري ١٢(    
.٣٠٠) عباس العقاد، فاطمة الزھراء والفاطمیون ص ١٣(  
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 يف ف\\لَّ\\، مم\\ا خس\\ن مبك\\رة ير م\\ن الأولاد ف\\بی\\ت ش\\ھد م\\وت ال\\ذكو يف\\     

، ل\\\م یب\\\دده إلا ص\\\راخ طف\\\ل جدی\\\د وإن یك\\\ن أنث\\\ى  حنای\\\ا القل\\\ب ح\\\زن دف\\\ین
 يلموالی\د فت\أت  ، ث\م تت\ابع الفرح\ة با   ن لا یأبھان لھذا فیس\میانھا زین\ب  فالزوجا

ص\لى االله علی\ھ   ــ  ا، حتى أصبح محمدًة رقیة وبعد عام تدركھا أم كلثومالثانی
وك\أن ھ\ذا م\ن     فق\ط،   لا ینج\ب إلا البن\ات   لكون\ھ قریش  يحدیث نواد ــ وسلم

  صنیعھ!
  

ات متحاب\\\اتٍ تحفھ\\\ن رعای\\\ة أم رؤوم، وأب حن\\\ون، ممتلئ\\\ات   ش\\\بت البن\\\   
، وش\رف  نب الثراء الظاھر، مجد النس\ب ورغد العیش، جمعنَّ إلى جا بالنعمة

  .والدیھما يالمكانة بالانتساب لعائلت
  

أطلت على دنیا الأب وقد  يرحلة الإنجاب فاطمة الت يأتت مسك الختام ف     
وأدرك الأم عامھ\ا الخمس\ین   ، ة والثلاثین من عمره على التقریببلغ الخامس

ذاك\رة المكی\ین ح\ین     ي، وق\د ارت\بط میلادھ\ا بح\ادث مش\ھود محف\ور ف\       أو أقل
لیال  الأربع يغطى سماء مكة سحابة كبیرة من النزاع بین أشرافھا دام حوال

م\ن یحم\ل الحج\ر الأس\ود إل\ى مكان\ھ        يعندما كانوا یج\ددون للكعب\ة بنائھ\ا ف\    
وكان من عقلائھم عرض عل\یھم   يالمخزوم إلا أن أبا أمیة بن المغیرة ،منھا

فقبل\\وا، وش\\اء االله أن  م\\ن ب\\اب المس\\جدأن یحكِّم\\وا بی\\نھم أول داخ\\لٍ عل\\یھم 
ھ\\ذا "  : ، فلم\\ا رأوه ھتف\\وا  ـ\\ـ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ\\ـ یك\\ون الق\\ادم محم\\د  

 فلما انتھى إلیھم، وأخبروه بخلافھم طلب رداءً ."الأمین، رضیناه، ھذا محمد
الحج\\ر وس\\طھ وطل\\ب م\\ن رؤس\\اء القبائ\\ل المتن\\ازعین أن یمس\\كوا     فوض\\ع

أمرھم أن یرفعوه، حتى إذا ما أوصلوه إلى موض\عھ  و جمیعًا بأطراف الرداء،
فوض\\عھ ف\\ي مكان\\ھ، فانقل\\ب   ـ\\ـ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ\\ـ أخ\\ذه بی\\ده الش\\ریفة 

أب\ا وھ\ب    االمناس\بة ش\عرً   خَلَّ\دَ حت\ى   كلھ\ا،  وسعادة غمرت مكة االخلاف فرحً
  جاء فى آخرھا :بقصیدةٍ  يالمخزوم

  
  ا رضینا بالأمین محمدٍففاجأنا ھذا الأمینُ محمدٌ   فقلن          
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، ن یك\\ون لمول\\د ھ\\ذه الطفل\\ة الجمیل\\ة، الش\\بیھة بأبیھ\\ا      وكأنم\\ا ش\\اء االله أ   

، ع\ام الفی\ل  حدث ب ــ صلى االله علیھ وسلمــ مثلما ارتبط میلاده ارتباط بحدث 
ادم س\\یرتبطان خلال\\ھ ببعض\\ھما ھ\\ذا دلال\\ة عل\\ى عم\\ر طوی\\ل ق\\  يربم\\ا ك\\ان ف\\

ك\ان یكنیھ\ا ب\أم    حت\ى  حنوھ\ا   يالأم ف\ ك\ ا ، ستكون لھ فیھ رغم صغر سنھأكثر
، لما كان من تذكیرھا لھ بحن\ان فاطم\ة الكب\رى أم\ھ القرش\یة الھاش\میة       أبیھا

ـ\ـ،   رضى االله عنھم\ا ــ فاطمة بنت أسد التى سماھا باسمھا من شدة حبھ لھا 
ودلالة تحمل معنى من خص\لةٍ أص\یلة فی\ھ ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ عنوانھ\ا          

  .الوفاء

  
فلم تكد  اوسرورً افاطمة أرجاء الدار فرحً الطفلة تملأ   

العاص  ي، غیر أنھا تزوجت بأبتركھا زینب لأحد لشدة تعلقھا بھات
من رجال مكة مالاً ھو من المعدودین ابن خالتھا ھالة و بن الربیع

الرعایة والاھتمام بھا من رقیة وأم  حبل ، فاتصلوأمانة وتجارة
 يابتین متلازمتین وجمعت بینھما فكلثوم وھما اللتان نشأتا متح

شابین من أبناء من  اتزوجا معًإذ  ؛عجیبة االحیاة والممات أحدائً
صلى االله ــ الأعمام وھما (عُتبة وعُتیبة) ولدا أبي لھب عم الرسول 

قبل الدخول بھما إلى بیت أبیھما بعد أن  اوعادا معً ــ علیھ وسلم
عشیرتھ الأقربین بالنور  ــ صلى االله علیھ وسلمــ  أنذر الرسول

لحرب ، فآثر أبا لھب وزوجھ حمالة الحطب أن یعلنا العداوة واالمبین
  .بلا ھوادة يعلى البیت النبو

  
تزوجت رقیة من عثمان بن عفان وتركت قریش إلى   

مكة ،  يبدینھما من أذى مشرك االحبشة مھاجرة برفقة زوجھا فرارً
یشھدا ؛ فعذاب مع والدیھماطمة سنوات من اللتتقاسم أم كلثوم وفا

وفاة أمھما خدیجة بعد خروجھا بعدة أشھر منھوكة القوى من  امعً
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بنبأ الوفاة  رقیة  تعلمولا ، طالب يشعب أب يف حصار قریش الظالم
  . لفھا حزن مقیمیف بعد عودتھا من الحبشة إلا

  
ص\لى االله علی\ھ   ـ طوت ید االله صفحة مك\ة قل\یلاً لیب\دأ الرس\ول      

ھ\\اجر  ينش\ر الرس\\الة م\ن المدین\\ة الت\    يرتھ الجدی\\دة ف\ مس\ی  ـ    وس\لم 
ـ بكر لیلح\ق بأص\حابھ ال\ذین س\بقوه امتث\الاً لأم\ره         يمع أب اإلیھا سرً

ار بعدما أنبأه االله بتدبیر قریش ل\ھ ف\ى د   وذلك ـ  صلى االله علیھ وسلم
من ـ صلى االله علیھ وسلم  ـ أرسل  ومن المدینة ، الندوة للتخلص منھ
زارت\\\ا قب\\\ر أمھم\\\ا ب\\\الحجون  ف ،كلث\\\وم وفاطم\\\ة یحض\\\ر ل\\\ھ بنتی\\\ھ أم

، غیر أن ما زینب مع زوجھا وأولادھما بمكة، تاركین أختھمودعتین
طاردھم\ا اللئ\ام    ھجرتھما لم تمر بسلام فم\ا كادت\ا تودع\ان مك\ة حت\ى     

م\ن مش\ركي ق\ریش ف\نخس أح\د س\فھاء مك\ة ـ الح\ویرث ب\ن نقی\ذ ـ                 
 ةنحیلالضعیفة الاطمة ف فتأذت لذلك فرمى بھما إلى الأرض، بعیرھما
ث\م  ، الت\ي فارقتھ\ا   ، والحزن على الأمأثر الحصار والجوع منالجسم 

   .المھاجر القلق على الأب
  
فھدد  من آذى ابنتیھم ـ  صلى االله علیھ وسلمـ غضب الرسول   

ص\لى  بھجائ\ھ ـ    ھ فرتنى وص\احبتھا؛ فق\د كانت\ا تتغنی\ان    بقتلھ وجاریتی
   بمكة. ـ االله علیھ وسلم

  
الأی\\\ام ف\\\ي المدین\\\ة ب\\\ین ش\\\وق للأھ\\\ل ب\\\أم الق\\\رى،      تمض\\\ي  

وص\عوبة الت\أقلم  ب\أجواء ال\وطن الجدی\د، بینم\ا الرس\ول ـ ص\لى االله           
علیھ وسلم ـ في ش\غل بتأس\یس دول\ة الإس\لام، وخروج\ھ لغ\زوة ب\در         

الس\نة   يف\  ارقی\ة ذات العش\رین ربیعً\    ابنت\ھ  م\وت  الكبرى یفجع\ھ نب\أ   
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م\ن الع\ام    ربی\ع الأول  ف\ي و، صابرًافیدفنھا ملتاعًا  الثانیة من الھجرة
أم  البك\ر  ابنت\ھ  ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ     زوّج النب\ي الثالث الھجري ی\ 

، وك\\ان ھ\\ذا ال\\زواج  المكل\\وم لف\\راق زوج\\ھ  انلعثم\\ان ب\\ن عف\\  كلث\\وم
  وبنفس صداق رقیة.بالأمر الإلھي 

  
 يف\ ا باھظً\  اثمنً\  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ  يلقد دفعت بنات النب

، وأول م\\ن دفعت\\ا ال\\ثمن رقی\\ة وأم  س\\بیل ال\\دعوة إل\\ى دی\\ن االله الح\\ق  
كلثوم بطلاقھما، ث\م دفعت\ھ رقی\ة وح\دھا بع\د زواجھ\ا م\ن عثم\ان ب\ن          

، ولا اھ\ا ش\یئً  عن ل\م لا تعا بلادً قد سكنت؛ ف، وغربةًاعدً، وبُافرًعفان س
م\\ن لتُحْ\\رَم ، ھ\\اجرت معھ\\م ي القل\\ة المؤمن\\ة الت\\إلا اتع\\رف فیھ\\ا أح\\دً

، والأن\\\\س بأخواتھ\\\\ا حن\\\\ان الأم ومودتھ\\\\ا، وعط\\\\ف الأب وزیارات\\\\ھ
ھج\رة متص\لة م\ن مك\ة      يتعیش العمر ف\ ل ،القریبات من سنھا وقلبھا

، كما تدفع ھجرتھا الأخیرة يقرار بالمدینة فثم ال ،لحبشة مرتینإلى ا
 ، وب\\لاب\\دون زواج ال\\ذي م\\ر م\\ن ش\\بابھا الغ\\ض ثمنً\\ا مكلفً\\اأم كلث\\وم 

، وحت\\\ى زین\\\ب الكب\\\رى ول\\\ئن بی\\\ت یض\\\م الرج\\\ل والذری\\\ة الص\\\الحة 
إلا  اب\ن خالتھ\ا   الع\اص ب\ن الربی\ع    يأب\  م\ن في حی\اة وال\دتھا    تزوجت

 بیتھا مع رجلٍ ي، وذلك حین عاشت فبشكل مختلف دفعت الثمن أنھا
تحب\\ھ ویحبھ\\ا بینم\\ا قلبھ\\ا منقس\\م ب\\ین تعاطفھ\\ا م\\ع أس\\رتھا المؤمن\\ة  

ل\\رفض قوم\\ھ ل\\ھ، وعلیھ\\ا أن تحت\\رم  إیمانھ\\ا ب\\دینٍ یرفض\\ھ زوجھ\\ا و
، ودفع\ت ال\ثمن   المقاب\ل ـ احت\رم اختیارھ\ا     يا ـ ف\  ، لأن زوجھ\ اختی\اره 

ا ع\\ذابًكم\\ا دفعت\\ھ ، ح\\ین أس\\ر ج\\یش أبیھ\\ا زوجھ\\ا م\\رتین  ا ثانی\\ةً قلقً\\
بیتھ\\ا وزوجھ\\ا الحبی\\ب  مفارق\\ة اعلیھ\\ بَكُتِ\\ح\\ین  ط\\ویلاً م\\ن الس\\نین

، دین زوجتھ تَبِّعَالذي تمسك بھ مخافة أن یقال  ركدین الش لأنھ على
 إلى المدینة مكة من خرجتالثمن الأكبر فى النھایة حین  زینب لتدفع
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، فل\\م ی\\زل یطع\\ن بعیرھ\\ا    ، فأدركھ\\ا ھبّ\\ار ب\\ن الأس\\ود   لتلح\\ق بأبیھ\\ا 
، برمحھ حتى صرعھا وألقت ما في بطنھ\ا وكان\ت ف\ى ش\ھرھا الراب\ع     

 -دفع\\ـة ب\\ن الأس\\ـود لتم\\وت   وتع\\یش ف\\ي مھجرھ\\ا مریض\\ة م\\ن أث\\ر  
، فك\ان رس\ول االله ص\لى    في أوّل س\نة ثم\ان للھج\رة    -رضي االله عنھا
  .’’ھي خیر بناتي أصیبت فيّ’’: یقول ،االله علیھ وسلم

  
أط\ول  مع\ھ ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ\ـ  فكان\ت          الزھراء وبقیت أصغر بناتھ   

، وھ\ى ص\حبة   ات\ھ من\ذ ولادتھ\ا وحت\ى مم    فارق\ھ ت، إذ ل\م  أخوتھا صحبة لأبیھا
ودفعت م\ن  الأخرى  يَّھتحملت فقد  لا تخلو من الألم والعنت، طویلة وجمیلة

؛ فقد كانت بحق سیدة الصابرین اباھظً اسنوات عمرھا وشبابھا وصحتھا ثمنً
؛ فق\د م\ات أخویھ\ا القاس\م     اكأسً\  االتى تجرعت كوؤس الآحزان مترعات كأسً\ 

 يف\  : رقی\ة ی\وم ب\در   ن بوف\اة أختیھ\ا  ثم تتابعت الأح\زا  وعبد االله ثم ماتت أمھا
م\ن   ، وآخ\ر كلث\وم ف\ى الع\ام التاس\ع م\ن الھج\رة      العام الثامن من الھجرة وأم 

  . اھیم أصغرأخوتھا من السیدة ماریةشیعت إبر

   
ف\ى   قلبھا م\ن أذى المش\ركین  إلى الشاھدة على ماتحملھ أحب الناس  كانت   

ترقب\ھ وھ\و   ل\ى الح\رم و  ص\حبھ إ ت كانت ، حینسبیل نشر الدعوة منذ طفولتھا
یحیط\ون   أُناس م\ن مش\ركي ق\ریش    الله تعالى، وفي إحدى المرات رأت ساجد

ب\\ي مع\\یط بس\\لى ج\\زور أب\\ن  وج\\اء عقب\\ة ب\\ھ وھ\\و خاش\\ع ف\\ي س\\جدة طویل\\ة
حت\ى تق\دمت    فلم یرفع رسول االله ـ  صلى االله علیھ و سلمـ  هوقذفھ على ظھر

 نع ذل\ك بأبیھ\ا  الس\لى ودع\ت عل\ى م\ن ص\      زاح\ت بحن\و وح\ب وب\راءة فأ   ھيَّ 
اللھ\م علی\ك   ’’رأس\ھ ق\ائلاً :   ـ  االله علی\ھ و س\لم  ص\لى  ـ وعندئذ رفع المصطفى  

قریش اللھم علیك أبا جھل بن ھاش\م وعتب\ة ب\ن ربیع\ة و ش\یبة ب\ن        الملأ من
فخش\ع المش\ركون لدعائ\ھ    ’’.. وأب\ي ب\ن خل\ف     ربیع\ة وعقب\ة ب\ن أب\ي مع\یط     

  ھ.مع فاطمةویتھ ب وغضوا أبصارھم حتى انتھى من صلاتھ وانصرف إلى
  
أنغام السماء یحل\و لفاطم\ة أن تس\معھا     ـ صلى االله علیھ وسلم  ـ  كأن صوتھ  

غط\\\ى  يعبق\\\ر الم\\\لأ، ف\\\تحس كأنھ\\\ا ط\\\ائرعل\\\ى اس\\\مھا  ح\\\ین ی\\\ذكرخاص\\ةً  
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ى أن ھ\ذا الن\داء   قلبھ\ا الطف\ول   ي، وقر ف\ ناحیھ جبال مكة وآكامھا وودیانھابج
ة وح\\دھا ب\\ل أن لقری\\ة مك\\، ول\\ن تس\\تأثر ب\\ھ جنب\\ات تل\\ك ا س\\یكتب ل\\ھ الخل\\ود

، فة الألسن والجنسیات ستلتذ بنطقھ، وألسنة الخلق بكابطون الكتب ستحویھ
إل\ى ق\ریش وق\د ن\زل قول\ھ       القد سمعتھ لما خرج ص\لى االله علی\ھ و س\لم یومً\    

یا معشر قریش اش\تروا  ’’فجعل ینادي :  ‘)١( ﴾وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقْـرَبيِنَ ﴿ تعالى :

، یا بني عبد مناف لا أغن\ي ع\نكم م\ن االله    شیئا ني عنكم من االلهأنفسكم لا أغ
ویا فاطمة بنت محمد س\لیني  :’’، ثم اختص فاطمة من أولاده فخاطبھا ’’شیئا

  . )٢( ’’ما شئت من مالي لا أغني عنك من االله شیئا

  
 حت\ى وھ\و یھ\در   صوتھ الحبیب ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ       تحب أن تسمعكما 

ح\ین أت\اه حِبَ\ھُ وحبیب\ھ واب\ن حبیب\ھ        كر اسمھا، وت\ذكر ذل\ك  ا مادام سیذغاضبً
للم\\رأة المخزومی\\ة الس\\ارقة لك\\یلا یق\\یم علیھ\\ا ح\\د    اأس\\امة ب\\ن زی\\د مستش\\فعً 

، فخط\ب  من أسامة ثم جم\ع الن\اس   ـ  علیھ وسلمصلى االله ـ ، فغضب   ةالسرق
انھ\م إذا س\رق ف\یھم الش\ریف      یاأیھا الناس إنما أھلك من كان ق\بلكم ’’:  فیھم

وأی\م االله ل\و أن فاطم\ة    ، رق ف\یھم الض\عیف أق\اموا علی\ھ الح\د     ، وإذا ستركوه
   .)٣(’’ نت محمد سرقت لقطع محمدٍ یدھاب

  
رحل\ة الحی\اة ف\ي الس\لم، ع\ز       ـ   ص\لى االله علی\ھ و س\لم   م\ا ص\احبتھ ـ     لمث     

الجرحى مع نساء  يلتداو غزوة أحد يصحبتھ فف علیھا أن تتركھ في الحرب
اعیت\ھ وس\ال   ین تك\اثر المش\ركون حول\ھ وق\د انكس\رت رب     ح\ لت\راه  ، المسلمین

تمس\ح ال\دم    بلھف\ة وحن\و  ثم علیھ واعتنقتھ  فجرت، الدم على وجھھ الشریف
ب\ھ   ھلتمنع\  احرق\ت حص\یرً   یئست من توقف\ھ  ، فلماوجھھ الشریف الذي غطى
  .الدم فامتنع

  
 في زحمة الحیاة، ورفقة الأب ورعایتھ، نسیت فاطمة العمر الذي ش\ارف     

عل\\ى الثمانی\\ة عش\\ر ربیعً\\ا، وبع\\د م\\رور خمس\\ة أش\\ھر م\\ن مق\\دمھا الش\\ریف  
..  وھل یلیق فتى الفتیان "علي"  ھأحب الناس إلى قلب یزوِّجھا أبیھاللمدینة 

ا ، فشربا معًذات البیت يتربى ف يفوز بفتى نبوإلا أن ت يبسلیلة البیت النبو
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 وحن\و الط\اھرة   ـ\  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ كن\ف محم\د     يمن نھ\ره المغ\داق ف\   
عل\ي   درع ك\ل مھرھ\ا  ـ رض\يً االله عنھ\ا ـ لیك\ون       خدیجة بن\ت خویل\د  الراحلة 

ف\ى الأص\ل ھدی\ة م\ن      يَّ، وھ اكان یحارب بھ الحطمیة الثقیلة العریضة التي 
ا، بأربع\ة وثم\انین درھمً\     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   باعھالذي  والد العروس
اجعل\وا ثلثیھ\ا   ’’، وق\ال:  عطاھ\ا ب\لال  وأ ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ أخذھا النبي  
ھ\ذا  كم تساوى تلكم ال\دریھمات الیس\یرة أم\ام     ،’’، وثلث في المتاعفي الطیب

، كب\\\د رس\\\ولنا وس\\\یدة نس\\\اء الع\\\المین   ، ك\\\م تس\\\اوى فل\\\ذة الش\\\ریف نس\\\بال
  ؟!أطھر بیت على وجھ البسیطة يلیة فوعصارة التربیة العا

  
أسكَنھا بیت أُمھ، وكانت  الذيعلي من بیت النبوة إلى بیت  فاطمة انتقلت    

الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ال\ذي ل\م یتحم\ل بع\دھا      دارھا بعیدة عن بیت 
ی\نھض إذا دخل\ت علی\ھ ویق\وم      ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ك\ان    عنھ وھو الذي
إذا  ـ  رض\ى االله عنھ\ا  ـ في مجلسھ، كما كان\ت    ویجلسھاویدھا،  بتقبیل رأسھا
قامت إلیھ وأخذت بی\ده وقبلت\ھ وأجلس\تھ     ـ  علیھ وسلم صلى االلهـ دخل علیھا  

أن كلم\ا ق\دم م\ن س\فر      ـ  صلى االله علیھ وسلمكما كانت عادتھ ـ في مجلسھا، 
ب\ل   ،ثم یذھب لفاطمة، ثم یأتي بی\وت أزواج\ھ   بالمسجد، فیصلى ركعتین،یبدأ 

ب لكل ھذه الحمیمی\ة ب\ین الأ   ..وبین عَینیھا لا ینام حتى یُقبِّل عُرْض وجھھا،
ق\\\ال:  ،–ص\\\لى االله علی\\\ھ وس\\\لم    -النب\\\يُّ  ھ\\\اجاءوابنت\\\ھ الوحی\\\دة الباقی\\\ة   

، فقالت لرسول االله: "فكلِّ\م حارث\ة ب\ن النعم\ان أن     ’’أرید أن أُحوِّلك إليَّ إني’’
وأك\ون إل\ى ج\وارك"، وك\ان حارث\ة كلم\ا ت\زوَّج         -ینتق\ل م\ن منزل\ھ     -یتحوَّل 

ھ حارث\ة ع\ن من\زل بع\د من\زلٍ،      تح\وَّل ل\   - صلى االله علی\ھ وس\لم   - رسول االله
فق\ال   - صلى االله علیھ وسلم - حتى صارت منازل حارثة كلھا إلى رسول االله

یا بُنیَّة، قد تحوَّل حارثة عنا حت\ى  ’’لھا:  - صلى االله علیھ وسلم - رسول االله
، فبل\غ ذل\ك حارث\ة، فتح\وَّل وج\اء إل\ى       ’’مما یتحوَّل لن\ا ع\ن منازل\ھ    استَحْیَیتُ

: یا رسول االله، إنھ بلَغني أنك تری\د أن تُح\وِّل فاطم\ة إلی\ك، وھ\ذه      النبي، فقال
بی\\وت بن\\ي النج\\ار ب\\ك، وإنم\\ا أن\\ا وم\\الي الله      ]أق\\رب[من\\ازلي، وھ\\ي أس\\قبُ  
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فق\ال ل\ھ    ولرسولھ، واالله یا رسول، لَلَّذي تأخذه مني أحبُّ إليَّ من الذي ت\دَع، 
 .الله إلى بیت حارثة، فحوَّلھا رسول ا’’صدَقت، بارَك االله علیك’’الرسول: 

  
  

إل\ى  الحبیب\ة   بأبیھا الشبیھةفاطمة  عمر يشاءت إرادة االله تعالى أن یمد ف   
االله عنھا دون إخوتھا ـ النسل المتصل برسول   يَّرضـ فؤاده، حتى كان منھا  

م\ن أعظ\م المناس\بات الت\ى أدخل\ت فیھ\ا        يَّوھ\  ـ    ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ االله    
وكان\ا  ، نىبَالحس\ن والحس\ین: ی\ا    يحین ك\ان ین\اد  الزھراء الفرحة على أبیھا 

  .یدعوانھ : یا أبت
 

وعل\\ى ق\\در المزی\\ة الت\\ي حظی\\ت بھ\\ا م\\ن ط\\ول الص\\حبة بالوال\\د العظ\\یم            
صاحب الخلق العظیم، على قدر الألم الذي أنھكھا وأجھدھا وروعھا ـ وحدھا  

عظ\م  لتشھد رحیل أعز وأـ دون كل أخوتھا؛ إذ خصھا االله بأن مد في عمرھا 
والبقی\\\ة الباقی\\\ة لھ\\\ا بع\\\د م\\\وت الأم والأخ\\\وة       يالن\\\اس قاطب\\\ةً الأب الح\\\ان  

الابتسام ولقاء الناس بعده إذ لیس بعده عندھا إلا أن  يفزھدت ف ..والأخوات
وھو الذي بش\رھا  ـ   صلى االله علیھ وسلمـ حیل لتلحق بھ  الر يیحین دورھا ف

قال\\ھ إل\\ى الرفی\\ق الأعل\\ى  خب\\ر انتب -رض\\ي االله عنھ\\ا  - إلیھ\\اأس\\رَّ  ح\\ین بھ\\ذا
صراحةً ومش\افھةً دون غیرھ\ا، ث\م أَس\رَّ إلیھ\ا ثانی\ة بع\د حُزنھ\ا عل\ى س\ماع           
خبر فِراقھ، بأنھا ستكون أول أھلھ لحوقًا بھ، فَسُرَّتْ بذلك؛ حی\ث قال\ت: فلمَّ\ا    

یا فاطمة، أم\ا ترَض\ین أن تك\وني س\یدة     ’’رأى جزَعي، سارَّني الثانیة، فقال: 
، وفي روایة: "فأخبَرني أن\ي  )٤(’’؟و سیدة نساء ھذه الأمةنساء المؤمنین، أ

  .)٥("أوَّل مَن یتبعھ من أھلھ، فضحِكت
  

، وما تبقى لھا ر الرحیل تزحف على دارھاببواد ـ  رضى االله عنھاـ حست  أ   
، واب\ن الع\م   ، وكذلك حیاة حبیب العم\ر ن بعدھاولادھا مأن ترتب حیاة أسوى 

، وإنن\ي لا  إلي نفس\ي  عیتُنھ قد نُإیا ابن عم،  ":قالتف ،حیث رأت أن توصیھ
 ،"بعد ساعة، وأن\ا أوص\یك بأش\یاء ف\ي قلب\ي      أرى حالي إلا لاحقة بأبي ساعة
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 "بن\ت رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم      ني بم\ا أحبب\ت ی\ا   یأوص\ " :عل\ي فقال 
ی\ا  "رض\ي االله عنھ\ا :   . فقال\ت عند رأسھا وأخرج م\ن ك\ان ف\ي البی\ت    ،فجلس 

فق\\ال ، "يلا خائف\\ة، ولا خالفت\\ك من\\ذ عاش\\رتن  ني كاذب\\ة واب\\ن الع\\م م\\ا عھ\\دت  
وأش\د   تقى وأك\رم أمعاذ االله ! أنت أعلم باالله تعالى ، وأبر و"رضي االله عنھ : 

 من االله تعالى، وقد عز علي مفارقتك وفقدك إلا أنھ أمر لابد منھ، واالله خوفاً
إن\ا الله  لقد جددت علي مصیبة رسول االله صلى االله علی\ھ وس\لم وج\ل فق\دك، ف    

  : بثلاث... ثم أوصتھ رضى االله عنھا "راجعون وإنا إلیھ
 
وبن\ت أختھ\ا زین\ب رض\ي      أن یتزوج بأمام\ة بن\ت الع\اص ب\ن الربی\ع،      :أولاـ 

أنھا تك\ون لول\دي   (قالت : ـ  رضي االله عنھاـ وفي اختیارھا لأمامة   .عنھا االله
 علی\ھ  ھي الت\ي روى أن النب\ي ص\لى االله    ةورؤومتي. وأمام مثلي في حنوتي

   .)وسلم كان یحملھا في الصلاة
 
 : أن یتخذ لھا نعشا وصفتھ لھ ، وكانت التي أشارت علیھا بھذا النعشثانیاـ 

ـ رض\ي االله عنھ\ا    ـ أسماء بنت عمیس رضي االله عنھا، وذل\ك لش\دة حیاءھ\ا     
عل\ى الآل\ة الخش\بیة ویط\رح عیھ\ا الث\وب فیص\فھا،         أن تحم\ل  فق\د اس\تقبحتْ  
   ... ، ثم یغطى بثوبقوائمھ ثم بجرائد تشد على بسریر يووصفھ أن یأت

  
  .بالبقیع أن تدفن لیلاً :ثالثاـ 
  

 فاطم\ة  أن" : أم جعفر السیرعن قصة وفاتھا في الذھبي الإمام ولقد روى   
أستقبح ما یُصنع بالنساء، یُطرح على المرأة  إني : لأسماء بنت عمیس قالت

رأیت\\ھ بالحبش\\ة؟  الا أری\\ك ش\\یئًأ الث\\وب فیص\\فھا. قال\\ت: ی\\ا ابن\\ة رس\\ول االله، 
ما أحس\ن   : فاطمة فقالت ،افدعت بجرائد رطبة فحنَتْھا، ثم طرحت علیھا ثوبً

ـ فكان\ت    ..وعل\يّ، ولا ی\دخلن أح\د عل\يً.     ھذا وأجمل\ھ، إذا م\ت فغس\لیني أن\ت    
كم\ا   من غُطى نعش\ھا ف\ي الإس\لام عل\ى تل\ك الص\فة       ھي أول ـرضى االله عنھا

رض\ي االله  ـ  أبوبكر وعمر أمرھا أن لا یصلي علیھا وأما قال ابن عبد البر...
  .ولا أن یتولیا دفنھا، فھذا محض كذب وافتراء ـ عنھما

  
س\\یدة نس\\اء الع\\المین ف\\ي زمانھ\\ا، والبض\\عة       إنھ\\ا فاطم\\ة .. الزھ\\راء..      

 ص\لى االله علی\ھ  ـ\   رس\ول االله  ، بنت سید الخل\ق النبویة، والجھة المصطفویة



 90

ن عب\\د االله ب\\ن عب\\د المطل\ب ب\\ن ھاش\\م ب\\ن عب\\د  أب\\ي القاس\\م محم\د ب\\  ـ    وس\لم 
  .وعنھماالھاشمیة أم الحسنین رضي االله عنھا  مناف القرشیة

لاث خل\ون م\ن رمض\ان    لیل\ة الثلاث\اء ل\ث    يبعد وف\اة أبیھ\ا بس\تة أش\ھر ف\          
لیلاً كما أوصت بعد أن  ـرضى االله عنھا  ـ فدُفنَت   لحقت بھ،سنة إحدى عشرة

قبرھا والعباس والفضل بن العب\اس   يب ونزل فطال يبن أب يصلى علیھا عل
  .رضى االله عنھم أجمعین 
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  السید إبراھیم  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ سابعش الفصل الھام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  
  .)٢١٤) (سورة الشعراء:١(
  .)٢٠٦)، ومسلم (٢٧٥٣)رواه البخاري (٢(
  ).      ١٦٨٨)صحیح مسلم، (٣(
  )، واللفظ لمسلم.٢٤٥٠)، ومسلم برقم (٤٤٣٤، ٤٤٣٣البخاري برقْم ()٤(
).٢٤٥٠، ومسلم ()٤٤٣٤، ٤٤٣٣)البخاري برقْم (٥(  
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ص\لى االله  ـ للرس\ول    اأن تك\ون زوجً\  ا ل\م تك\ن تعل\م ولا ج\ال بخاطرھ\ا یومً\         

ن ب\ن  الس\كرا  يھ\ذه الأثن\اء متزوج\ة م\ن الص\حاب      يفقد كان\ت ف\   ـ  علیھ وسلم
ص\لى االله علی\ھ   ـ ك\أن النب\ي     فیھ\ا   يروت ل\ھ رؤیاھ\ا الأول\ى الت\     يالذعمرو 
وَأَبِی\كَ لَ\\ئِنْ  ": زوجھ\ا لھ\ا   العنقھ\ا، فق\   يءحت\ى وط\   اأقب\ل ماش\یً   ق\د  ـ    وس\لم 

:  لَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْصَدَقَتْ رُؤْیَاكِ لأَمُوتَنَّ وَلَیَتَزَوَّجَنَّكِ رَسُولُ اللَّھِ صَ
 ي، فف\ حض\وره  ي. وھذا قول منھا فی\ھ م\ن الم\والاة لزوجھ\ا ف\     "حِجْرًا وَسِتْرًا

نھ\ا م\ن حی\ث ھ\و     ، فموالاتھ\ا للرس\ول ظاھرھ\ا وباط   الأمر رجولة ولیس دین
، ول\م تك\د   البی\ت ف\الحرة لا تتمن\ى إلا زوجھ\ا    ، أم\ا داخ\ل   رسول لا م\راء فیھ\ا  

ءِ وَھِ\\يَ قَ\\ضَّ عَلَیْھَ\\ا مِ\\نَ السَّ\\مَا لیل\\ةً أخ\\رى حت\\ى رأت ثانی\\ةً أَنَّ قَمَ\\رًا انْ  يت\\أت
وَأَبِیكِ لَ\ئِنْ صَ\دَقَتْ رُؤْیَ\اكِ لَ\مْ     ": بنقائھا زَوْجَھَا، فَقَالَ لھا، فَأَخْبَرَتْ مُضْطَجِعَةٌ

  . "أَلْبَثْ إِلا یَسِیرًا حَتَّى أَمُوتَ وَتَتَزَوَّجِینَ مِنْ بَعْدِي

، ذات المكان\ة  ودة بن\ت زمع\ة  ، والس\یدة النبیل\ة س\   إنھا الصحابیة الجلیل\ة      
ـ\   يعامری\ة قرش\یة م\ن قبیل\ة النب\      يَّ، فھ\ مجتم\ع نس\اء ق\ریش    يلمرموقة ف\ ا

ث\م  ، فأس\لما  )١(تزوجت ابن عمھا السكران بن عمرو ،ـ  صلى االله علیھ وسلم
ا م\ن ال\زمن ھربً\    ا، وأقاما فیھا دھرًفى الھجرة الثانیة إلى الحبشة اھاجرا معً

 صلى االله علیھ وسلم ـالرسول   الصادر من لأمرل من أذى المشركین وامتثالاً
إل\ى أرض ال\وطن مك\ة بع\د أن أنجب\ا       م\ع م\ن ع\اد م\ن المھ\اجرین      ، ثم عاداـ

اجر بع\د وق\ت قص\یر    یم\وت زوجھ\ا الص\حابى المھ\    ، ولم یلب\ث أن  ستة صبیة
لد مازال\ت تع\ج ب\أذى    ب ي، لتحیا بعده أرملة وحیدة ذات عیال فمن داءٍ ألم بھ
، الله تعالى ما ألم بھا ، فتصبر محتسبة، واضطھاد أھل الإیمانطواغیت الكفر

ط بھ\ا م\ن وال\دھا    م\ن فتن\ة قریب\ة تح\ی     ھبإیمانھ\ا ب\  و  بھ ـ سبحانھ  ـ  معتصمةً
عل\ى دی\ن آبائ\ھ،     ي، وأخوھا عبد اللَّھ بن زمع\ة الب\اق  بقوة القابض على كفره

  .أولادھا مطالبیعینھا على أمرھا وحاجتھا لمن من شدة و

، بع\\د ف\\راق ال\\زوج الحن\\ون، والأم ال\\رؤوم    ين الح\\زن البی\\ت النب\\و  س\\ك     
 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ لیجتم\ع عل\ى الرس\ول      ـ  رض\ى االله عنھ\ا  ـ   خدیج\ة  

، فأم\\ا ع\\بء ال\\دعوة فك\\ان ق\\د أف\\رغ ل\\ھ وقت\\ھ وجھ\\ده لأن\\ھ  ع\\بءٌ ف\\وق ع\\بء
ن\\ھ ، وكان\\ت تتحم\\ل عف\\ى س\\بیل ذل\\ك يكان\\ت ھن\\اك م\\ن تخف\\ف عن\\ھ م\\ا یقاس\\ 
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، أم\ا الآن فق\د   لتفرغ\ھ لم\ا ھ\و فی\ھ     م\ن بی\ت وتس\ییر تجاراتھ\ا     عبء الأس\رة 
 مھ\\ام، وھ ال\\ذى ض\\م بنتی\\ھ أم كلث\\وم وفاطم\\ةك\\ان علی\\ھ أن یق\\وم بش\\ئون بیت\\

  .التي تلتھم أعظم جھده ووقتھالدعوة 

بخ\اطره أم\ر    ما جال ـ  صلى االله علیھ وسلمـ والوقائع تشھد بأن الرسول     
ـ ك\ان الص\حابة     ب\ل  ،عرض\ھ علی\ھ أح\د    لاو ،لا عرضھ على أحدف االزواج أبدً

، ویتمن\ون ل\و افت\دوه    ي، ویعلم\ون ك\م یقاس\   یط\العون حال\ھ   ـ  ھمناالله ع يَّرض
 ا، غیر أنھ\م یعلم\ون أیضً\   یخفف عنھ ما ھو فیھما ھذا في بأرواحھم لو كان 

، قل\وبھم  يف\  يَّقلب\ھ وحیات\ھ كم\ا ھ\     يأن خدیجة كان\ت لھ\ا المكان\ة العظم\ى ف\     
 ف\ي غم\رة  لحل\ول عل\ى رج\لٍ    ویقت\رح ب\ل ویط\رح ا    إذن امرس\یغ  يفمن ذا ال\ذ 

مع امرأةٍ عاشھا وعایشتھ  ھء ذكریاتيعن شاط الم یبحر قاربھ بعیدً ،أحزانھ
ق\\ریش  يل\یس ھن\\اك ف\  إذ  ؛ام\\رأة يكم\ا أنھ\\ا لیس\ت ك\أ   ؟!.. قراب\ة الرب\ع ق\\رن  

  .. فمن یختارون؟!كلھا من یماثلھا من النساء

خولة بن\ت حك\یم زوج   الجلیلة  الصحابیةتطوعت لھذه المھمة      
الت\\ي اس\\تجمعت ش\\جاعتھا ف\\ي  عثم\\ان ب\\ن مظع\\ون الجلی\\ل يالص\\حاب

ـ صلى   الدخول علیھ ياستأذنت فوضع نھایة لھذا الموقف العسیر، ف
فقالت: یا رسول االله كأني أراك قد دخلت\ك خل\ة لفق\د     االله علیھ وسلم  ـ
ان ھ\ذا م\دخلاً   . ك\ ’’أجل، كانت أم العیال ورب\ة البی\ت  ’’خدیجة، فقال: 

، وھ\\ذا ص\\لب الموض\\وع الأھ\\م يكمقدم\\ة للخ\\وض ف\\ يی\\أت ااس\\تھلالیً
، ولھذا فقد أتت بمفاجأتھا من باب لاستھلال لا تفلح فیھ غیر النساءا

و ساخن حین قالت: أفلا أخطب علیك؟ وف\ى روای\ة :   طرق الحدید وھ
. فخطب\ت  ’’، فإنكن معش\ر النس\اء أرف\ق ب\ذلك    بلى’’؟ قال: ألا تزوَّج؟ 

  .علیھ سودة بنت زمعة
  
نَفِیسَ\ة   بعبارة مبعوث\ة خدیج\ة   "ألا تزوَّج؟"تذكرنا عبارة خولة :  

مط\\الع  يوھ\\و ف\\ ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ بن\\ت مُنْیَ\\ة لرس\\ول االله      
أن الرس\\ول  :الدلال\\ة واح\\دةنف\\س ، "م\\ا یمنع\\ك أن ت\\زوَّج؟"الش\\باب: 

ذل\ك   ـ\  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ش\یخوختھ ل\م یك\ن ل\ھ       يشبابھ وف\  يف
یلص\\قھ ب\\ھ أص\\حاب العق\\ول المریض\\ة، والأق\\لام   يال\\ذ يال\\نھم الجنس\\

ھذا ش\أن الرج\ال،    يشأنھ ف ي، ولا ننكر علیھ المیل الغریزالمغرضة
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ا شبابھ امتن\ع أولاً، بینم\ا ھن\ا واف\ق س\ریعً      يوشأن البشر، غیر أنھ ف
؛ إذ كان في الأول شاب لا عائلة حول\ھ، ولا دع\وة   لاختلاف الموقفین

بتبلیغھ\\\ا، بینم\\\ا ف\\\ي موقف\\\ھ الأخی\\\ر عن\\\ده عائل\\\ة رحل\\\ت الأم مكل\\\ف 
وخلفت وراءھا بنتین تحتاجان الرعای\ة، ودع\وة إل\ى االله ف\ي مرحل\ة      

ب\ث قیمھ\ا ومفاھیمھ\ا ف\ي قل\وب      التأسیس وتحتاج التفرغ الأكب\ر ف\ي   
كالجلامی\\د، وف\\تن ودس\\ائس حول\\ھ تح\\اك ل\\ھ ولم\\ن تبع\\ھ تتطل\\ب من\\ھ   

الزواج ھو الحل المثالي لما ھ\و فی\ھ،    التیقظ والحیطة والحذر.. فكان
   فوافق علیھ. 

  
رض\ى االله عنھم\ا   ـ عائش\ة    حتى نذكر في الت\و ذكر سودة ن لا نكاد 
فخطبھ\ا   ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ فقد عرضتھا خولة علي الرسول  ـ؛ 
، بی\\د أن خول\\ة م\\ا أن خول علیھ\\ا لع\\دة س\\نوات ریثم\\ا تكب\\رل ال\\دجَّ\\وأ

حت\ى خرج\ت    ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم    ـسمعت الموافق\ة م\ن الرس\ول    
قائل\ةً : م\اذا أدخ\ل االله ع\ز وج\ل      لتبشر بھ\ا ص\دیقتھا س\ودة     مسرعةً
ـ : أرسلني رس\ول االله   قالت: ما ذاك؟، قالت ؟من الخیر والبركةعلیك 

  .ذلك أخطبك علیھ، قالت: وددتُ ـ صلى االله علیھ وسلم
  
ءٍ أك\ان  وس\وا  وس\لم  ـ صلى االله علی\ھ  ـ تزوجت سودة برسول االله   

حاط\ب   يجھ\ا اب\ن عمھ\ا الص\حاب    وَّز يجھ\ا أو ال\ذ  وَّز يأبوھا ھو ال\ذ 
، وذل\ك بن\اءً   ك\ان م\ن أوائ\ل المھ\اجرین إل\ى الحبش\ة       يبن عمرو ال\ذ 
: ، فقال\ت ل\ھ  ح\ین ج\اء یخطبھ\ا    ـ   ى االله علی\ھ وس\لم  ص\ل ـ عل\ى طلب\ھ     

  ’’.رجلاً من قومك یزوجك يمُر:’’، فقال لھا إلیك يأمر

  
، لیكون زواجھا من لسودة مارأت فى منامیھاأن یتحقق شاء االله  

ا م\ن االله علیھ\ا وتكریمً\    ومن\ةً  نعم\ة  ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ رسولھ  
، وأذى الأھ\ل  جزاء ما عانت من الھجرة والتغری\ب، وفق\د ال\زوج   لھا 

كم\ا ك\ان ھ\ذا     ،زاء إیمانھا الصادق ب\االله ورس\ولھ  ، وجمكة يومشرك
 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ رس\ول   الھ\ذا   على أنالزواج الشاھد الأكبر 
ا ، طمعً\ كشأن كل البش\ر  متع بملذات الحیاة الدنیاأبعد ما یكون عن الت

ا وإن ع\اش زمنً\  أنھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ    .. ذلكما عند االلهمنھ فی
ا س\نحت ل\ھ   مَّ\ ، فلمَ ل، ثم رحلتیلاً مع من تكبره بسنواتٍ وسنواتطو
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 س\\نًا وإن یك\\ن  كب\\رهأخ\\رى م\\ع م\\ن ت  م\\رةالفرص\\ة یرض\\ى ب\\العیش  
 معیل\ة  مُص\بیة  مرأةولكنھا ا ویا لیتھا أكبر بدون عیال، خمسة أعوام

وق\\د یقب\\ل بھ\\ذا ل\\و ثقَّ\\ل جمالھ\\ا كِفَ\\ة  ، )٢(لھ\\ا خمس\\ة ص\\بیة أو س\\تة  
أما ك\ان ل\ھ أن ی\رفض    غیر باھرة الجمال؟! .. الاختیار، ولكنھا أیضًا 

وس\تقبلھا  ، م\تعللاً ب\أي عل\ة مناس\بة،     خولة م\ن ب\ادىء الأم\ر    عرض
ص\\غیرة ت\\رد علی\\ھ  ل\\زواج م\\ن ش\\ابةإل\\ى ایس\\عى  وم\\ن ث\\م؟! .. خول\\ة

وھ\ل نض\ب مع\ین ق\ریشٍ م\ن       مافات من عمره ولا غضاض\ة علی\ھ..  
مسلك یسلكھ الرجل المول\ع  .. أھذا  !؟الشابات النواھد الأبكار وةالنس

  ؟!بالنساء
  
والواقع یشھد أن السیدة سودة كان\ت عاقل\ة حص\یفة لبیب\ة، یب\دو       
في موقفھا المتوازن بین شرف الاص\طفاء لھ\ا ب\أن تك\ون زوجً\ا      ھذا 

لرسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ وبین كونھا ذات عی\ال، وتخش\ى     
أن یتسبب ھذا في تفویت فرص الراحة والمودة والس\كن ال\ذي یج\ب    
أن یس\\ود البی\\ت النب\\وي، فتتمھ\\ل قل\\یلاً، لیفاتحھ\\ا ـ ص\\لى االله علی\\ھ       

، قالت: واالله ی\ا رس\ول   ’’؟ما یمنعك مني: ’’اوسلم ـ في ھذا مستفسرً 
االله، ما یمنعن\ي من\ك أن لا تك\ون أح\ب البری\ة إل\يّ، ولك\ن أُكَرِّمُ\كَ أن         

فھل منعك شيء غی\ر  ’’یضعوا ھؤلاء عند رأسك بكرة وعشیة، قال: 
، قال\\\\\\\ت: لا واالله، ق\\\\\\\ال رس\\\\\\\ول االله ص\\\\\\\لى االله علی\\\\\\\ھ     ’’؟ذل\\\\\\\ك
رَ نِسَ\اءٍ رَكِ\بْنَ أَعْجَ\ازَ الْإِبِ\لِ صَ\الِحُ نِسَ\اءِ       یَرْحَمُكِ اللَّھُ، إِنَّ خَیْ\ ’’وسلم:

، )٣(’’قُرَیْشٍ، أَحْنَ\اهُ عَلَ\ى وَلَ\دٍ فِ\ي صِ\غَرٍ، وَأَرْعَ\اهُ عَلَ\ى بَعْ\لٍ بِ\ذَاتِ یَ\دٍ          
  فھدأت نفسھا.

  
 يَّرض\ ـ  أن مقارنتھا بخدیجة من الوھلة الأولى تعلمسودة كانت   

ص\\لى االله علی\\ھ ـ ف\\راش زوجی\\ة الرس\\ول     يس\\ابقتھا ف\\ ـ    ام\\االله عنھ
 تشغل بالھ\ا  أن إذن ي فلا داع لذا  ا،لیست في صالحھا تمامً ـ   وسلم

مً\ا  أّ ، حس\بھا أنھ\ا ص\ارت    بمن سیقارنون، ویتف\اجئون، ویتس\اءلون  
 ـ لتك\ون    ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ، والزوج\ة الت\ى اختارھ\ا      للم\ؤمنین 

ذات ال\دار   يف\  ، وحسبھا أنھا الی\وم ـ رضيَّ االله عنھما  ـ  لخدیجة اخلفً
 ية لبنات النب، الراعیم الحانیةوأنھا ستكون الأ ،التى سكنتھا خدیجة

علم\\ت ؛ إذ، فحس\\مت القض\\یة لص\\الحھا فأراح\\ت واس\\تراحت وخدیج\\ة
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تركت\ھ خدیج\ة    يقرارة نفسھا أنھا لن تملأ ذاك الفراغ الھائ\ل ال\ذ   يف
االله يَّ رض\ ـ كان\ت      لمَّ\ا و ـ،     ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   يحی\اة النب\   يف\ 

، ، خفیف\ة ال\دم  ذكی\ة، لماح\ة، عفوی\ة الطب\اع، ض\احكة الس\ن       ـ    عنھ\ا 
 يتس\\تطیع أن تض\\طلع ب\\ھ ف\\  يأدرك\\ت م\\ن فورھ\\ا م\\ا ھ\\و ال\\دور ال\\ذ  

  .البیت النبوي
  
زوجھا ام\رأة   يلا یشاركھا ف مثلما عاشت خدیجة سنوات عمرھا 

ف وإن لم یكن ب\نفس ط\ول م\دة    ، منح االله سودة مثل ھذا الشرأخرى
 م\ن  انح\وً  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ كنف النبى   ي؛ إذ عاشت فخدیجة

، لا تش\\اركھا فی\\ھ أخ\\رىف\\ي المدین\\ة  ةى دخ\\ل بعائش\\أرب\\ع س\\نین حت\\
، يالس\یدة خدیج\ة ع\ن س\ائر نس\اء النب\      ماتمیزت ب\ھ وس\ابقتھا    يَّوھ

، الس\\ن يم\\ا ینتظرھ\\ا عن\\دما س\\تتقدم ف\\   وكأنم\\ا أراد االله تعویض\\ھا ع 
، وھما شابتان صغیرتان عنھ\ا بكثی\ر   وورود عائشة ثم حفصة علیھا

س\\بیل البق\\اء بج\\وار    يبلیلتھ\\ا ف\\  يتض\\ح س\\یدفعھا ل\\ئن  يالأم\\ر ال\\ذ 
  .ـ عساھا تختم حیاتھا زوجة لھ صلى االله علیھ وسلمـ الرسول 

  
د كان\ت  فق\  ؛لم یكن یصلح بع\د خدیج\ة للع\یش م\ع رس\ول االله س\وى س\ودة          

، ولھ\ذا فل\م   ، ومن فواضل نساء عص\رھا امرأة كبیرة وواعیة، رزان، مؤمنة
ا ، وتكاد أن تك\ون أمً\  لزوجتیھ الصغیرتین اأمً البنتیھ وحسب بل أیضً اتكن أمً
إذ كان\ت  ، ص\فو عیش\ھ   وس\لم ـ    ص\لى االله علی\ھ  ـ ؛ فلم تكدر للرسول  الھ أیضً

 ـ  االله عنھ\ا  يَّرض\ ـ ، فقد كانت  ترضیھ كلما وجدت إلى ذلك سبیلاً حریصة أن
، لص\\لاحھا وتقواھ\\ا، وكان\\ت إح\\دى أح\\ب زوجات\\ھ إل\\ى قلب\\ھ  ،جمً\\ا اتحب\\ھ حبً\\

ولعلم\\ھ بس\\عیھا لإدخ\\ال الس\\رورعلى قلب\\ھ بم\\ا تخت\\اره م\\ن  ،ومس\\یرة إیمانھ\\ا
 ھا فطنت إلى أن مشیتھا تضحكمَّ، حتى لأرجاء نفسھ البھجة يت تشیع فكلما

أمام\ھ   ي، كان\ت تتعم\د المش\   وذلك من اكتناز جسمھا ـ  صلى االله علیھ وسلم ـ
  .وأكثر، إذ كان یسرھا سرورهلتضحكھ أكثر

 
ل\م تفتع\ل المش\اكل    ـ صلى االله علیھ وسلم ـ  لحرصھا الشدید على إسعاده      

، ب\\ل ع\\اش بینھم\\ا ف\\ى م\\ودةٍ خلقاھ\\ا حول\\ھ     اقتران\\ھ بعائش\\ة م\\ن غی\\رة بع\\د   
تتب\دى ھ\ذه   .. الكبی\ر بینھم\ا  كزوجتین ص\الحتین عل\ى ال\رغم م\ن ف\رق العم\ر       

عَلَ\يَّ سَ\وْدَةُ بِنْ\تُ زَمْعَ\ةَ فَجَلَسَ\تْ وَرَسُ\ولُ        تُدَخَل\  فیما ترویھ عائش\ة : المودة 
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نَعْتُ حَرِیرَةً فَجِئْ\تُ بِھَ\ا، فَقُلْ\تُ:    اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَیْنِي وَبَیْنَھَا وَقَدْ صَ
أُلَطِّخَ\نَّ مِنْھَ\ا   ، أَوْ نْھَاوَاللَّھِ لَتَأْكُلِینَ مِ: : مَا أَنَا بِذَائِقَتِھَا، قَالَتْ: قُلْتُكُلِي، فَقَالَتْ

جَعَ\لَ  ، فَشَیْئًا فَمَسَ\حَتْ بِ\ھِ وَجْھِ\ي   : مَا أَنَا بِذَائِقَتِھَا فَتَنَاوَلْتُ مِنْھَا ، قَالَتْبِوَجْھِكِ
، فَجَعَ\لَ رَسُ\ولُ اللَّ\ھِ    بَیْنَھَ\ا فَمَسَ\حَ بِ\ھِ وَجْھِ\ي    ، وَھُ\وَ بَیْنِ\ي وَ  رَسُولُ اللَّھِ یَضْحَكُ

، فَأَخَ\ذَتْ  وَ یَضْ\حَكُ یَسْ\تَقِیدُ مِنِّ\ي   ھُ عَلَیْھِ وَسَ\لَّمَ یَحْفِ\ضُ عَنْھَ\ا بِمَ\رٍّ وَھُ\     صَلَّى اللَّ
 . شَیْئًا فَمَسَحَتْ بِ\ھِ وَجْھِ\ي فَجَعَ\لَ رَسُ\ولُ اللَّ\ھِ صَ\لَّى اللَّ\ھُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ یَضْ\حَكُ          

  
ن حفصة تقبل المزاح من عائشة فقط بل وم ـ رضى االله عنھاـ ولم تكن    
، ومخافة أن ، وورعھا، وتقواھا، وقد علمتا عن سودة مقدار إیمانھااأیضً

المؤمنین،  ـ صلى االله علیھ وسلمـ یظھر الدجال الذى حذر منھ الرسول 
بیت ، فما كان من سودة إلا أن اختبأت في فأخبراھا بأن الدجال قد خرج

،  ’’؟ا شأنكمام’’، وجاء رسول االله فقال:كانوا یوقدون فیھ، واستضحكتا
صلى االله علیھ ـ ن رأتھ أوما ، فذھب إلیھا ةسود فأخبرتاه بما كان من أمر

، لا’’، فقال:، أخرج الدجال؟سألتھ مستفسرةً : یا رسول االلهحتى  ،وسلم
، وجعلت تنفض عنھا بیض فاطمأنّت وخرجت من البیت ’’وكأنْ قد خرج

 . العنكبوت
  

بالإس\\لام ف\\الھجرة م\\ع زوجھ\\ا الأول   أك\\رم االله الس\\یدة س\\ودة بن\\ت زمع\\ة       
بالمھ\\\اجرة أرمل\\\ة   قب\\\تْلُالس\\\كران إل\\\ى الحبش\\\ة كمؤمن\\\ة م\\\ن المؤمن\\\ات ف    

علیھ\ا ف\ائق كرم\ھ ح\ین أص\طفاھا م\ن ب\ین         ـ  ع\ز وج\ل  ـ ، ثم أتم االله  المھاجر
تحظ\ى  ف  ـ  صلى االله علیھا وسلمـ لخاتم النبیین   انساء المسلمین لتكون زوجً

ص\\لى االله ـ إل\\ى المدین\ة بھ\\ذا اللق\\ب ویس\\تقبلھا      وتھ\\اجر ،بلق\ب أم الم\\ؤمنین 
، وتك\\ون أم بن\\اه لھ\\ا، لتن\\ال ش\\رف الھج\\رتین  يبیتھ\\ا ال\\ذ يف\\ ـ    علی\\ھ وس\\لم

 لم\\\ؤمنین الأول\\\ى بالمدین\\\ة المن\\\ورة، ویص\\\بح لقبھ\\\ا س\\\ودة أم الم\\\ؤمنین       ا
  أزواج سید العالمین صلى االله علیھ وسلم.  يالمھاجرة وثان

  
ل بھ\ا  ضَّ\ تف يعل\ى ك\ل ھ\ذه ال\نعم الت\      ااالله كثی\رً السیدة سودة تحمد ظلت       

ـ ، ولھذا لما تقدم بھ\ا الس\ن وكان\ت تعل\م ف\ى حنای\ا نفس\ھا أن الرس\ول          لیھاع
، وم\ا  ل\ھ  ابھ\ا وبحالھ\ا ح\ین اختارھ\ا زوجً\      فَطَّإنما تل ـ  صلى االله علیھ وسلم

ص\لى  ـ أن الرسول   ا، كما كانت تعلم أیضًكانت ترید أن تخرج من ھذه المعیة
 ،وب\\ین أزواج\\ھبیت\\ھ  يویح\\ب أن یق\\یم ش\\رع االله ف\\ ،ع\\ادلاً ـ    الله علی\\ھ وس\\لما
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م\\ن كان\\ت ل\\ھ امرأت\\ان فم\\ال إل\\ى   ’’أل\\یس ھ\\و القائ\\ل ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم:   
ص\لى االله  ـ وما كان م\ن خلق\ھ    ’’ إحداھما، جاء یوم القیامة وأحد شقیھ ساقط

 ،ن خصوص\یاتھ زم ب\ھ إلا م\ا ك\ان م\    أن ی\أمر أمت\ھ ب\أمر ولا یلت\     ـ  علیھ وس\لم 
لَ\ا   - ص\لى االله علی\ھ وس\لم    -كَانَ رَسُولُ اللَّ\ھِ  ":یشھد بعدلھ قول عائشة أنھا 

یُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْ\مِ مِ\نْ مُكْثِ\ھِ عِنْ\دَنَا، وَكَ\انَ قَ\لَّ یَ\وْمٌ إِلَّ\ا وَھُ\وَ          
نْ غَیْرِ مَسِ\یسٍ حَتَّ\ى یَبْلُ\غَ إِلَ\ى الَّتِ\ي      یَطُوفُ عَلَیْنَا جَمِیعًا فَیَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِ

 ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ فخشیت سودة أن یطلقھا   .عِنْدَھَا" ھُوَ یَوْمُھَا فَیَبِیتَ
مظن\ة التقص\یر   تحم\ل م\ن ف\وق كاھل\ھ مخاف\ة و      يا لكنفسھ يھ بما ففصارحتُ

ذل\ك  ، و"یارسول االله، لا تطلقني وأمسكني واجعل یومي لعائشة"حقھا :  يف
أود أن أحش\\ر ف\\ي زم\\رة  ": ، م\\ن حقھ\\ا أن تتمس\\ك ب\\ھ  يلغ\\رض نبی\\ل أخ\\رو 

  ."أزواجك

  
مَ\ا رَأَیْ\تُ امْ\رَأَةً    " :أحبتھا عائشة، واحترمتھ\ا وتمن\ت أن تك\ون مثلھ\ا            

مِ\نْ سَ\وْدَةَ بِنْ\تِ     ]وھ\دیھا وص\لاحھا   صبرھا[ مِسْلَاخِھَا فِي أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ
: ق\وة ال\نفس وج\ودة    الح\دة ، وقصدت عائش\ة م\ن   "فِیھَا حِدَّةٌ رَأَةٍامْ زَمْعَةَ مِنْ
  سودة بذلك بل وصفتھا. ، ولم ترد عائشة عیبالقریحة

  
ث\م   ،بنس\ائھ ع\ام حج\ة ال\وداع     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ح\ج رس\ول االله         
، وك\ان ك\\ل  الجل\وس ف\ي البی\وت    ي، أ’’ھ\ذه الحج\ة ث\م ظھ\ور الحص\ر     ’’: ق\ال 

إلا س\ودة بن\ت زمع\ة، وزین\ب      یَحْجُجْ\نَ  ـ  وس\لم لى االله علی\ھ  ص\ ـ نساء النب\ي   
ص\\لى االله ـ ھ\\ذا أن عائش\\ة خالف\\ت أم\\ر الرس\\ول      يولا یق\\دح ف\\بن\\ت جح\\ش، 

عل\یھن  ـ\   أق\ل وف\اءً م\ن س\ودة وزین\ب      بص\نیعھا ھ\ذا  تك\ن  ول\م   ـ   علی\ھ وس\لم  
الْحَ\\دِیث  ولك\\ن الْعُ\\ذْر عَ\\نْ عَائِشَ\\ة أَنَّھَ\\ا تَأَوَّلَ\\تْ ـ    ان االله تع\\الىوجم\\یعھن رض\\

الْمَذْكُور كَمَا تَأَوَّلَھُ غَیْرھَا مِ\نْ صَ\وَاحِبَاتھَا عَلَ\ى أَنَّ الْمُ\رَاد بِ\ذَلِكَ أَنَّ\ھُ لَ\ا یَجِ\ب         
لَكِنَّ :’’، وَتَأَیَّدَ ذَلِكَ عِنْدھَا بِقَوْلِھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یْھِنَّ غَیْر تِلْكَ الْحَجَّةعَلَ

مُتَوَقِّفً\ا فِ\ي    ـ   رَضِ\يَ اللَّ\ھ عَنْ\ھُ   ـ ، وَكَ\انَّ عُمَ\ر     ’’الْحَ\جّ وَالْعُمْ\رَة  أَفْضَ\ل الْجِھَ\اد   
، وَتَبِعَھُ عَلَى ذَلِ\كَ الصَّ\حَابَة مِ\نْ غَیْ\ر     لَھُ الْجَوَاز فَأَذِنَ لَھُنَّتفسیر ذَلِكَ ثُمَّ ظَھَرَ 

  . نَكِیر
       

اءً وت\أول منھ\ا   ، امتث\الاً ووف\  خروج من بیتھاكان إعراض سودة عن ال       
فلم تزل كذلك حت\ى   ـ  صلى االله علیھ وسلمـ یدل على مدى حزنھا على وفاتھ  
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في آخر زمن عمر بن الخطاب، ویقال إنھ\ا توفی\ت    ـ  االله عنھا يَّرضـ توفیت  
  .بالمدینة المنورة في شوال سنة أربعة وخمسون، وفي خلافة معاویة

  
 

   السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ثامنھامش الفصل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  

س;ل ب;ن ع;امر اب;ن ل;ؤي،      السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ب;ن ح  )١(
وھ;م یلتق;ون ف;ي النس;ب م;ع النب;ي        سھیل بن عمرو وس;لیط ب;ن عم;رو وحاط;ب ب;ن عم;رو       وھو أخو

ف;;ي  واب;;ن س;;عد ف;;ي الاس;;تیعاب، اب;;ن عب;;د الب;;ر ك;;ذا ق;;ال ل;;ؤي ب;;ن غال;;ب، ص;;لى االله علی;;ھ وس;;لم عن;;د
س;ودة بن;ت   وھو م;ن مھ;اجرة الحبش;ة، ھ;اجر إلیھ;ا ومع;ھ امرأت;ھ         .في الإصابة وابن حجر الطبقات،

رج;ع    : وق;ال اب;ن إس;حاق والواق;دي      . زمعة، وتوفي ھناك، قالھ موسى بن عقبة وأبو معشر، والزبیر
..  عند البلاذري وغی;ره  ..وھو الأصح والأرجحالسكران إلى مكة فمات بھا قبل الھجرة إلى المدینة

  ـ المؤلف ـ لمن قال أنھ تنصر ومات بالحبشة وھو ما أخذنا بھ خلافًا

  .ولا على أسمائھم سودة : ولم نقف على تراجم أبناء الأرناؤوط ال) ق٢(

 وصححھ الألباني في السلسلة .، والطبراني في الكبیر )٢٨٠٧( مسند الإمام أحمد، رقم الحدیث) ٣(
  .)٢٥٢٣برقم (  الصحیحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 101

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التاسع
 
 
 
 
 

زوج الحبیب الحبیبة الصدیقة  
 
و   
 

بنت الحبیب   
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منامھ\ا قب\ل زواجھ\ا     يسودة بن\ت زمع\ة رس\ول االله ف\     السیدةمثلما رأت      
، رأى ھقترانھ\ا من\  بش\ارة لھ\ا با   ت الرؤی\ا وكان\  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ من\ھ  

عاش\ت ھ\ذه   ، عائش\ة ث\لاث لی\ال    الس\یدة  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   رس\ول االله ـ   
، وال\د الفت\اة  أح\د حت\ى ص\دیقھ أب\ا بك\ر       یح\دث عنھ\ا  حبیسة صدره ل\م   الرؤى

 ا ، بع\\د أن أص\\بحت الرؤی\\ عائش\\ة نفس\\ھا بع\\دھا بع\\دة س\\نوات   ولكن\\ھ ص\\ارح  
أُرِیتُ\كِ فِ\ى الْمَنَ\امِ ثَ\لاَثَ لَیَ\الٍ جَ\اءَنِى       ’’فقال لھا صلى االله علیھ وسلم :  ا؛واقعً

ھِ\كِ فَ\إِذَا   بِكِ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِیرٍ فَیَقُ\ولُ ھَ\ذِهِ امْرَأَتُ\كَ . فَأَكْشِ\فُ عَ\نْ وَجْ     
  .’’أَنْتِ ھِىَ فَأَقُولُ إِنْ یَكُ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّھِ یُمْضِھِ

      
، ریھ\ا أُبأن\ھ رأھ\ا ب\ل     عائش\ة  ـ  صلى االله علیھ\ا وس\لم  ـ الرسول  لم یخبر      

رأھ\\ا یقظ\\ة فتمناھ\\ا، ـ\\ ربم\\ا ـ     ھوھ\ذا لقط\\ع الطری\\ق عل\ى م\\ن یتص\\ورون أن\   
سَ\رَقَةٍ   يأن الملك أتى بھ\ا ف\   أُریھا" في، وتكمن دلالة "منامھ يف لھ فظھرت

  ـ  ص\لى االله علیھ\ا وس\لم   ـ لرس\ول   لل\م تك\ن ظ\اھرة     ]قطعة جیدة م\ن الحری\ر  [
، ول\م یع\رف   ل\ك ا یلفھا الحری\ر س\تكون زوجً\    يوإنما أخبره الملك بأن تلك الت

 والخط\\اب ’’فَ\\إِذَا أَنْ\\تِ ھِ\\ىَ’’حت\\ى كش\\ف بی\\ده ع\\ن وجھھ\\ا   يَّّالرس\\ول م\\ن ھ\\
’’ إِنْ یَكُ ھَذَا مِنْ عِنْ\دِ اللَّ\ھِ یُمْضِ\ھِ   ’’: صلى االله علیھ وسلم قولھما وأ، عائشةل

ا وھ\ذا ل\یس ش\كً   ، سیكون ما ق\دّر س\بحانھ وتع\الى   أي: إن كان ربنا قدّر ذلك ف
 الْقَاضِ\ي عی\اض  ، وقد فس\ر ھ\ذا الق\ول أبل\غ تفس\یر      منھ صلى االله علیھ وسلم

، وَقِیلَ تَخْلِیصُ أَحْلَامھ صَ\لَّى اللَّ\ھ   ا قَبْلَ النُّبُوَّةِالرُّؤْیَ إِنْ كَانَتْ ھَذِهِ": قَالَ   حین
وَّة فَلَھَا . إِنْ كَانَتْ بَعْدَ النُّبُاھَا إِنْ كَانَتْ رُؤْیَا حَقٍّعَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَضْغَاث فَمَعْنَ

وَجْھِھَ\ا وَظَاھِرِھَ\ا لَ\ا تَحْتَ\اجُ      : أَحَدُھَا أَنَّ الْمُرَاد إِنْ تَكُنْ الرُّؤْیَا عَلَىثَلَاثَةُ مَعَانٍ
، فَالشَّ\كُّ عَائِ\دٌ إِلَ\ى أَنَّھَ\ا رُؤْیَ\ا      یُنَجِّزُهُإِلَى تَعْبِیرٍ وَتَفْسِیرٍ فَسَیُمْضِیھِ اللَّھ تَعَالَى وَ

 . الثَّ\انِي أَنَّ الْمُ\رَاد إِنْ  بِیرٍ وَصَرْفٍ عَلَى ظَاھِرِھَاعَلَى ظَاھِرھَا أَمْ تَحْتَاجُ إِلَى تَعْ
ال\دُّنْیَا أَمْ فِ\ي   ، فَالشَّكّ أَنَّھَا زَوْجَتُھُ فِي فِي الدُّنْیَا یُمْضِھَا اللَّھكَانَتْ ھَذِهِ الزَّوْجَة 

ى بِصُورَةِ الشَّكّ كَمَا ، وَأَتَكِنْ أُخْبِرَ عَلَى التَّحْقِیق، وَلَالثَّالِثُ أَنَّھُ لَمْ یَشُكَّ. الْجَنَّة
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؟ وَھُوَ نَوْع مِنْ الْبَدِیع عِنْد أَھْ\ل الْبَلَاغَ\ة یُسَ\مُّونَھُ تَجَاھُ\ل     الِمقَالَ: أَأَنْتِ أَمْ أُمّ سَ
   . )١("ھُمْ مَزْج الشَّكّ بِالْیَقِینِالْعَارِف، وَسَمَّاهُ بَعْضُ

  
بع\د وف\اة الس\یدة     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ دخل\ت عائش\ة حی\اة الرس\ول           

قائل\ة:   عثم\ان ب\ن مظع\ون   رأةخولة بنت حكیم ام، وذلك عندما فاتحتھ خدیجة
، اوإن ش\ئت ثیبً\  ا قالت: إن شئت بك\رً ، ’’؟من’’یا رسول االله ألا تزوج؟، قال: 

، قالت : ابنة أحب خلق االله ع\ز وج\ل إلی\ك عائش\ة بن\ت      ’’؟رفمن البك’’قال : 
  أبي بكر.

  
مش\اورات زواج\ھ    أن تب\دأ  خول\ة ل ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ الرسول   ذِنأ      

، والبكر عائشة ـ\ـ وھ\ى موض\ع ح\دیثنا     من الثیب وقد كانت سودة بنت زمعة
م\اذا أدخ\ل االله ع\ز وج\ل      أم روم\ان  فقال\ت: ی\ا   أب\ي بك\ر   ــ  فدخلت خولة بیت

صلى  ـ، قالت: أرسلني رسول االله   ، قالت:وما ذاك؟؟من الخیر والبركةعلیكم 
، حت\ى ی\أتي   أب\ا بك\ر   ، قال\ت: انتظ\ري   عائش\ة  أخط\ب علی\ھ   ـ  االله علی\ھ وس\لم  

، ؟دخ\ل االله عل\یكم م\ن الخی\ر والبرك\ة     م\اذا أ  أب\ا بك\ر   فقال\ت: ی\ا   أبو بك\ر  فجاء
أخط\\ب  ـ    ص\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ قال:وم\ا ذاك؟، قال\\ت: أرس\\لني رس\\ول االله     

، فرجعت إل\ى رس\ول   وھل تصلح لھ إنما ھي ابنة أخیھ؟!، قال:  ةعائش علیھ
ارجع\ي إلی\ھ فق\ولي ل\ھ أن\ا      ’’ل:فذكرت لھ ذلك، قا ـ  صلى االله علیھ وسلمـ االله 

ذل\\ك ل\\ھ  ف\\ذكرتُ ، فرجع\\تُ’’أخ\\وك وأن\\ت أخ\\ي ف\\ي الإس\\لام وابنت\\ك تص\\لح ل\\ي
ق\\د ك\\ان ذكرھ\\ا  م ب\\ن ع\\ديمطع\\ إن أم روم\\ان: ق\\ال: انتظ\\ري، وخ\\رج، قال\\ت

أب\\\\و  ف\\\\دخل ،بك\\\\ر لأب\\\\ي ق\\\\ط فأخلف\\\\ھ اعل\\\\ى ابن\\\\ھ ف\\\\واالله م\\\\ا وع\\\\د موع\\\\دً 
 !قُحَافَ\ةَ  أَبِ\ي  ابْ\نَ  یَ\ا : فقال\ت  ،وعنده امرأتھ أم الفت\ى  مطعم بن عدي على بكر
 إِنْ لَیْ\ھِ عَ أَنْ\تَ  الَّ\ذِي  دِینِكَ فِي مُدْخِلُھُ جبیر]، ابنھا [تقصد اصَاحِبَنَ مُصْبٍ لَعَلَّكَ
، ق\ال: إنھ\ا تق\ول    قول ھ\ذه؟! للمطعم بن عدي: مات أبو بكر ، قال!؟إِلَیْكَ تَزَوَّجَ
 عِدَتِ\ھِ  مِ\نْ  نَفْسِ\ھِ  فِ\ي  كَ\انَ  مَ\ا ، فخرج من عنده وقد أذھ\ب االله ع\ز وج\ل    كذلك
  .لى االله علیھ وسلم، فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول االله صوَعَدَهُ الَّتِي

  
ؤمن بالإسلام، والمصدق بما أنزل على رس\ول  كان أبو بكر الصدیق الم      

علم\ھ   بالأعراف العربیة العالم ـ ھو نفسھ أبو بكر  صلى االله علیھ وسلماالله ـ  
، ولھ\ذا فلاب\د   العربي القرشي مثلما یخبرھا الرسولتمامًا ، بأنسابھا وشعرھا

 ي، أم\ا ف\  ت الع\روس نتق\ل طال\ب ال\زواج إل\ى بی\     أن تراعى تل\ك التقالی\د ب\أن ی   



 104

، ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ غیر ھذه فقد كان الصدیق أول من یلبى نداء النبى  
مًا أن تعلم لو أن مطع ، ولكقبلمن ھ كما كان علیھ أن یعود إلى من طلب ابنت

ال\ذي ك\ان    ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ، لاعت\ذر الص\دیق لرس\ول االله     أنفذ وعده
الع\ارفین   فھ\و م\ن أكث\ر    وس\ماحة نف\س؛   سیتقبل الأمر ب\دوره برحاب\ة ص\در،   

ومثلما كان قادرًا على الاعتذار في تلك أما ك\ان یس\تطیع   ، دھمبعاداتھم وتقالی
 يیعترض على أن النب أو أن، على فارق السن بین ابنتھ وصدیقھ الاعتراض

 لكن الصدیق لم یعترض لا في ھذه ولا ف\ي تل\ك، لأن ھ\ذا    ،كان متزوجاً آنذاك
  .وبیئتھم مجتمعھم يائعاً فشومألوفاً كان 

  
ا، لیزوج ابنتھ الصغیرة مبكرً ا أو معوزًافھل كان أبو بكر فقیرًوالسؤال..     

غنی\اء مك\ـة   أ م\ن  امحس\وبً  ا؟! .. الوق\ائع تش\ھد بأن\ھ ك\ان ت\اجرً     وممن یكبرھا
، ب\\\ل ك\\\ان م\\\ن وجھ\\\اء ق\\\ریش وأش\\\رافھم وأح\\\د       والمع\\\دودین المع\\\روفین

سلام إلى عش\رة  ش قد انتھى قبل ظھور الإرف في قریرؤسائھم، ذلك أن الش
م\ن ھ\ذا    ارھط من عشرة أبطن، وأبو بكر الص\دیق م\ن بن\ي ت\یم ك\ان مع\دودً      

ا فسأل فی\ھ قریشً\  ا إلیھ أمر الدیات والمغارم، فكان إذا حمل شیئًإذ آل ، الرھط
  .نھض معھ، وإن احتملھا غیره خذلوهصدقوه، وامضوا حمالة من 

لك\ن  ،  بت\زویجھن  اان یرید التخلص من بناتھ مبك\رً یتبقى إذن أن أبا بكر ك   
، إذ كان\\ت قبیل\\ة بن\\ي تم\\یم م\\ن القبائ\\ل    اق\\ع والت\\اریخ یك\\ذِّبان ھ\\ذا الط\\رح  الو

العربیة التي تمی\زت بحس\ن معاملتھ\ا للم\رأة، كم\ا أن بی\ت الص\دیق ك\ان م\ن          
ذه القبائ\\ل محب\\ة للنس\\اء وإك\\رامھن، وتعل\\یمھن حت\\ى الق\\راءة    أش\\د بی\\وت ھ\\ 

  .صغرھا يكما تعلمت عائشة كل ھذا ف، والكتابة

ل\\م یص\\اھر إلا م\\ن ھ\\و ك\\فء  أب\\ا بك\\ر  یعل\\م م\\ن لایعل\\م أن كم\\ا یتبق\\ى أن     
، ومن ھو مطع\م ھ\ذا؟   يلمصاھرتھ، ویلیق بابنتھ، إنھ جبیر بن مطعم بن عد

د من\\اف ب\\ن قص\\ي ش\\یخ ق\\ریش ف\\ي  مُطعِ\\م ب\\ن ع\\دي ب\\ن نوف\\ل ب\\ن عب\\ .. إن\\ھ 
رئ\یس بن\ي نوف\ل ف\ي الجاھلیَّ\ة، وقائ\دھم ف\ي        ، وزمانھ، وس\ـیِّدٌ م\ن س\ـاداتھم   

  حرب الفِجار.

 وق\\\د ترك\\\ا  بك\\\ر وأب\\\و  ھ\\\اجر  فأذن االله لرس\\\ولھ ب\\\الھجرة إل\\\ى المدین\\\ة         
زی\د ب\ن    ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ ھما بمكة، فلما استقرا بالمدینة بعث  یعائلات
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داالله كت\ب إل\ى عب\   ق\د  و أبو بكرعبد االله بن أریق\ط  بعثبینما حارثة وأبا رافع، 
  .بكر وعائشة وأسماء يأن یحمل معھ أم رومان وأم أب ابنھ

   
یبن\\ي المس\\جد  ذٍعن\\ده، وھ\\و یومئ\\  ـ      ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ النب\\ي     ن\\زل آل 

ق\ال  ف وبیوتھ، فأدخل سودة بنت زمعة أحد تل\ك البی\وت، وك\ان یك\ون عن\دھا،     
   .سلمفبنى بھا صلى االله علیھ و ..؟لھ أبو بكر: ما یمنعك أن تبنى بأھلك

  
إل\ى التعجی\ل بال\دخول عل\ى      ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   الرسول لم یبادرإذن   

ك\\ان یراھ\\ا مناس\\بة وص\\الحة     ي، ال\\ذعائش\\ة، وإنم\\ا ال\\ذى طل\\ب ھ\\ذا أبوھ\\ا    
  .وسلمرسول صلى االله علیھ الومھیأة لأن یبنى بھا 

  
، ب\\ل كان\\ت فت\\رة إع\\داد لھ\\ا ك عائش\\ة طیل\\ة س\\نوات خطبتھ\\ا ھم\لاً تُتْ\\رَل\م       

ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم     ـ عل\ى ق\در طاقتھ\ا حت\ى تص\بح ال\زوج اللائ\ق للنب\ى          
ھ أعلم الص\حابة بكت\اب االله   مشھود لھ بأنالكان قدوتھا ومعلمھا آنذاك والدھا 

الم\\اھر ، ف\\ى الخطاب\\ة النس\\ابة، الفص\\یح، ة، وأع\\رفھم بالس\\نة المطھ\\ر تع\\الى
  ى.بتأویل الرؤ

ا فق\\د ك\\ان قس\\یمً  ؛ى الجم\\الص\\فاتھ ف\\  أب\\ي بك\\ر  ورث\\ت عائش\\ة ع\\ن مثلم\\ا    
بیض\اء البش\رة، حم\راء     قس\یمة،  ،جمیل\ة  ـ رض\يَّ االله عنھ\ا  ـ    فكان\ت ا، وس\یمً 

ة، وال\ذكاء  ، البدیھ\ة الحاض\ر  ھ ك\ذلك ، ورث\ت عن\  الشعر، طویلة بعض الش\ىء 
، وال\ذاكرة الجی\دة   درتھا الت\ى لا تب\ارى عل\ى التحص\یل    بالإضافة إل\ى ق\   ،الحاد
 .حولھا یدورة بكل ما الإحاط يف أبانت عن نفسھاالتى 

تأھلت عائشة بھذا الإعداد، وما جبلت علیھ من الطب\اع، والص\فات الت\ي         
معلمھ\ا  بی\ت زوجھ\ا و   يالتلمیذة النبویة النجیب\ة ف\   ـ بحق  ـ  لأن تكون ورثتھا
 والكثی\ر  حفظ\ت عن\ھ الكثی\ر    يال\ذ  ـص\لى االله علی\ھ وس\لم       ـ الرس\ول      الأكب\ر 
الأم\ر  ، المبارك\ة  حجرتھ\ا  يف\  ين\زول ال\وح   ود، وشھالمباشري الطاھر بالتلق
ص\لى االله علی\ھ وس\لم    ـ  يمن النب يوالقلب يح لھا بدالة القرب الحیاتاأتالذي 

ستفس\ار  ، والاستشكل علیھا فھمھیوسؤالھ فیما ، بل نقل السنة الفعلیة عنھـ 
ك\ل ھ\ذا فھ\م عمی\ق للكت\اب الك\ریم         ، فأض\اف لھ\ا  عما استعجم علیھ\ا معرفت\ھ  

مما ، ھرة، أكسبھا ملكة لا تبارى فى النقد، والتأویل، والاستنباطوالسنة المط
مجل\س العالم\ة، المحدث\ة،     ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ أجلس\ھا ھ\ذا بع\د وفات\ھ       



 106

، حت\\\ى غ\\\دت حجرتھ\\\ا الفقیھ\\\ة، المفس\\\رة، المفتی\\\ة، المجتھ\\\دة، المس\\\تنبطة 
 ، كم\\ا یقص\\دھا الص\\حابة امع\\ة للعل\\وم الإس\\لامیة، تقص\\دھا نس\\اء الم\\ؤمنین ج

  . االكرام رضوان االله علیھا وعلیھم جمیعً
  

بح\\ق برك\\ة عل\\ى ـ     ارض\\ى االله عنھ\\ـ كان\\ت أمن\\ا الس\\یدة عائش\\ة      .. نع\\م   
، وذل\\ك ح\\ین ت آی\\ة الت\\یمم إلا بس\\ببِ یتص\\ل بھ\\ا، ولم\\ا لا وم\\ا نزل\\المس\\لمین

ص\لى االله  ـ فأرس\ل رس\ول االله     ، ق\لادة، فض\اعت منھ\ا    ا أسماءأعارتھا أختھ
یكن عندھم ، فأدركتھم الصلاة ولم أصحابھ لیبحثوا عنھابعض  ـ  علیھ وسلم

ش\كوا   ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ ، فلما أتوا إلى النبي  ماءٌ فصلّوا بغیر وضوء
د ب\ن  ، فق\ال أس\ی  امر صلاتھم ف\أنزل االله آی\ة الت\یمم، فتیمم\و    إلیھ ما كان من أ
عل االله لكِ ، فواالله ما نزل بك أمر قط إلا جاجزاكِ االله خیرً": الحضیر لعائشة

علیھ\\ا كأن\\ھ   ، ودخ\\ل أب\\و بك\\ر  "، وجع\\ل للمس\\لمین فی\\ھ برك\\ة   امن\\ھ مخرجً\\ 
:  ا، بع\\\دما عاتبھ\\\ا س\\\ابقً"إن\\\ك لمبارك\\\ة نزل\\\ت فی\\\ك رخص\\\ة ": یستس\\\محھا

وا عل\\ى م\\اء یس\\والن\\اس ول ـ    ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لمـ حبس\\ت رس\\ول االله     "
أن یق\\ول، وھ\\و یطع\\ن بی\\ده ف\\\ي      ل\\ھ وق\\ال م\\ا ش\\اء     "،ول\\یس معھ\\م م\\اء؟   

ص\\لى االله ـ      رتھا، ولا یمنعھ\\ا م\\ن التح\\رك إلا مك\\ان رأس رس\\ول االله  خاص\\
علی\ھ عاش\ة حت\ى     وما أن بعثوا البعیر الذي كان\ت  على فخذھا، ـ  علیھ وسلم

  .وجدوا العقد تحتھ
     

الفت\\رة التأسیس\\یة لل\\دعوة   ـ رض\\يَّ االله عنھ\\ا  ـ         خدیج\\ةالس\\یدة ش\\ھدت     
ع\\الى لعائش\\ة أن تش\\ھد ب\\واكیر    ، وھی\\أ االله تمرحلتھ\\ا المكی\\ة  يالإس\\لامیة ف\\ 

ت ، ومثلم\\\ا كان\\\مرحلتھ\\\ا التأسیس\\\یة بالمدین\\\ة يالدول\\\ة الإس\\\لامیة الفتی\\\ة ف\\\
 يئش\ة ح\ب الرس\ول الأكب\ر ف\     ، كان\ت عا مك\ة  يخدیجة حب الرس\ول الأكب\ر ف\   

أَنَّ  ـ  رض\ي االله عن\ھ  ـ ، یش\ھد لھ\ذا الح\ب م\ا رواه عَمْ\رِو بْ\نِ الْعَ\اصِ        المدینة
اللَّ\ھُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ اسْ\تَعْمَلَھُ عَلَ\ى جَ\یْشِ ذَاتِ السُّلَاسِ\لِ. قَ\الَ:         رَسُولَ اللَّھِ صَ\لَّى  

قُلْ\تُ:   ،’’عَائِشَ\ةُ ’’فَأَتَیْتُھُ؛ فَقُلْتُ: یَا رَسُ\ولَ اللَّ\ھِ، أَيُّ النَّ\اسِ أَحَ\بُّ إِلَیْ\كَ؟ قَ\الَ:       
  .)٢(’’أَبُوھَا’’مِنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ: 

  
صلى االله علیھ ـ حوار الودود الذي دار بین النبي  وھل ھناك أبلغ من ھذا ال  

نقلتھ لنا حین قَالَ\تْ: قَ\الَ    يالت ـ  رضي االله عنھاـ وبین زوجھ عائشة   ـ  وسلم
إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِیَةً، وَإِذَا ’’لِي رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 
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أَمَّ\ا إِذَا كُنْ\تِ   ’’. قَالَ\تْ: فَقُلْ\تُ وَمِ\نْ أَیْ\نَ تَعْ\رِفُ ذَلِ\كَ؟ قَ\الَ:        ’’ىكُنْتِ عَلَيَّ غَضْ\بَ 
عَنِّي رَاضِیَةً؛ فَإِنَّكِ تَقُ\ولِینَ: لَ\ا وَرَبِّ مُحَمَّ\دٍ، وَإِذَا كُنْ\تِ غَضْ\بَى قُلْ\تِ: لَ\ا وَرَبِّ        

   .)٣(كھِ مَا أَھْجُرُ إِلَّا اسْمَ. قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلْ، وَاللَّھِ یَا رَسُولَ اللَّ’’إِبْرَاھِیمَ

ثم یشھد بھذا أعظم ش\ھادة م\ارواه اب\ن عس\اكر ع\ن الس\یدة عائش\ة ـ رض\ي          
أما ترضین أن تكوني ’’االله عنھا ـ أن الرسول صلى االله علیھ وسلم قال لھا:  

زوجت\\ي ف\\ي ال\\دنیا  فأن\\تِ’’: ، ق\\القل\\ت: بل\\ى ،’’؟زوجت\\ي ف\\ي ال\\دنیا و الآخ\\رة
  .)٤(’’الآخرةو

االله  يرض\ ـ ابنت\ھ فاطم\ة     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ئن اخت\ار رس\ول االله    ول\   
، إلا أنھ لحبھ الكبیر لعائشة نھ مودعھا حیث الرفیق الأعلىألینقل لھا  ـ ھانع

أَنْ یُمَ\رَّضَ فِ\يْ بَیْتِھَ\ا، لیم\وت بَ\یْنَ سَ\حْرِھَا        ـ   صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ   ـ اخت\ار    
 دَفْنُھُ فِيْ بَیْتھَا بِبُقْعَةٍ ھِيَ أَفْضَل بِقَاعِ الْأَرْض بِإِجْمَ\اعِ الْأُمَّ\ةِ  وَنَحْرِھَا، ثم یكونَ 

أَیْنَ أَنَا الْیَوْمَ؟ أَیْ\نَ  ’’، وقد كان ذلك حین كَانَ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: )٥(
  .)٦(اسْتِبْطَاءً لِیَوْمِ عَائِشَةَ ’’؟أَنَا غَدًا

  
صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ ـ بعد انتقال زوجھا الحبیب   ـ  رضى االله عنھاـ عاشت          

ا م\\ن خمس\\ین س\\نة، تحفھ\\ا ف\\ي رحلتھ\\ا تل\\ك  إل\\ى ج\\وار رب\\ھ  قریبً\\  ـ     وَسَ\\لَّمَ
ھا عن\دما یس\ألھا أح\دھم    وتذكر ھا،ما فتئت تتذكر يذكریاتھا الجمیلة معھ الت

 فِي وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ مَعَ خَرَجْنَا : قَالَتْ ، ومنھا ،أو إحداھن
 فَ\دَخَلْتُ  ،يلِحَ\اجَتِ  فَ\ذَھَبْتُ  : قَالَ\تْ  ،الأَرَاكِ عِنْ\دَ  بِالأَثِی\لِ  اكُنَّ إِذَا حَتَّى بَدْرٍ غَزْوَةِ

 عَلَ\\ى الأَرَاكَ خَلَّ\\لُیَتَ رَجُ\\لٍ بِشَ\\خْصٍ نَحْ\\نُ إِذَا كَ\\ذَلِكَ أَنَ\\ا فَبَیْنَ\\ا ،الأَرَاكِ لِخِ\\لا فِ\\ي
 ،عِنْ\دِي  نَ\زَلَ  حَتَّى أَقْبَلَفَ ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ لَّىصَ اللَّھِ رَسُولُ فَإِذَا فَذَھَبْتُ ،بَعِیرٍ
 ،بَطْنِ\ي  عَلَى دِرْعِي شَدَدْتُفَ ،’’أُسَابِقُكِ الَيْتَعَ’’ : قَالَ ،حَاجَتِي نْمِ فَرَغْتُ فَلَمَّا
 ذِي مَكَ\\انُ ھَ\\ذِهِ’’ :فَقَ\\الَ فَسَ\\بَقَنِي، فَاسْ\\تَبَقْنَا، عَلَیْ\\ھِ فَعُجْ\\ت خَط\\ا خَطَطْنَ\\ا ثُ\\مَّ

 أَبِ\\ي بَعَثَنِ\\ي قَ\\دْ جَارِیَ\\ةٌ وَأَنَ\\ا ،الْمَجَ\\از بِ\\ذِي وَنَحْ\\نُ وْمً\\ایَ جَ\\اءَ وَكَ\\انَ .’’الْمَجَ\\ازِ
   ".یُدْرِكْنِي فَلَمْ أَثَرِي عَلَى وَسَعَى فَسَعَیْتُ ،فَأَبَیْتُ ،’’أَعْطِنِیھِ’’: فَقَالَ ،بِشَيْءٍ

  
عل\ى ب\اب حجرتھ\ا     ـ   صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ   ـ وكی\ف لھ\ا أن تنس\ى وقوف\ھ         

لیسترھا بردائھ وھىَّ تنظر من بین أذنھ وعاتق\ھ إل\ى لع\ب الأحب\اش یلعب\ون      
طال\ب   ي، وھ\م م\ن وف\دوا مس\لمین م\ع جعف\ر ب\ن أب\        )٧(المسجد يف بالحراب
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یتح\رون الی\وم    ھ\م و الص\حابة لھ\ا أن تنس\ى فع\ل     ، وكی\ف من الحبشة آن\ذاك 
یّ\\ام عن\\دھا دون س\\ائر الأ ـ    صَ\\لَّى االلهُ عَلَیْ\\ھِ وَسَ\\لَّمَـ ال\\ذي یك\\ون فی\\ھ النب\\ي     

  .منھ عائشة بمكانة، لعلمھم لیقدّموا ھدایاھم وعطایاھم
  

محن\\ة  أش\\دھا، والعاص\\فات المح\\ن تخل\\و ذكری\\ات الس\\یدة عائش\\ة م\\ن  ل\\م    
س\ورة  ثابتة في عشر آیات م\ن  المشھورة المعروفة المحنة ال، وھى (الإفك)

ب\\ر ص\\حیح مش\\ھور، أغن\\ى    ردت ف\\ي خالن\\ور، وف\\ي الأحادی\\ث الص\\حاح، و   
لم\\ا خ\\رج رس\\ول االله ص\\لى االله  ": مختص\\رًااش\\تھاره ع\\ن ذك\\ره، وس\\نورده  

، وقف\ل ودن\ا م\ن المدین\ة     لقشة معھ في غزوة بن\ي المص\ط  عائوعلیھ وسلم 
حین آذنوا بالرحیل فمشت حتى  ـ رضيَّ االله عنھا ـ   قامت ،آذن لیلة بالرحیل

ج\اوزت الج\یش، فلم\ا فرغ\ت م\ن ش\أنھا أقبل\ت إل\ى الرح\ل فلمس\ت ص\\درھا           
فحبس\\ھا ابتغ\\اؤه،   ف\\إذا عق\\د م\\ن ج\\زع ظف\\ار ق\\د انقط\\ع، فرجع\\ت فالتمس\\تھ     

، وكان\\ت ش\\ابة قلیل\\ة اللح\\م، فرف\\ع الرج\\ال ھودجھ\\ا ول\\م   فوجدت\\ھ وانص\\رفت
ا اض\\طجعت ف\\ي مكانھ\\ا رج\\اء أن   یش\\عروا بزوالھ\\ا من\\ھ؛ فلم\\ا ل\\م تج\\د أح\\دً    

إلیھا، فنامت في الموضع ولم یوقظھا إلا قول صفوان بن  وافیرجع وھافتقدی
تخل\ف وراء الج\یش    ق\د  ؛ وذلك أنھ ك\ان "إنا الله وإنا إلیھ راجعون"المعطل: 

ع\\ن ناقت\\ھ وتنح\\ى  اقة. وقی\\ل: إنھ\\ا اس\\تیقظت لاس\\ترجاعھ، ون\\زللحف\\ظ الس\\
، وأخذ یقودھا حتى بلغ بھا الجیش في نحر الظھیرة؛ فوقع عنھا حتى ركبت

أھ\\ل الإف\\ك ف\\ي مق\\التھم، وك\\ان ال\\ذي یجتم\\ع إلی\\ھ فی\\ھ ویستوش\\یھ ویش\\علھ      
ا بزم\ام ناق\ة   عبداالله بن أبي بن سلول المنافق، وھو الذي رأى ص\فوان آخ\ذً  

ام\رأة نب\یكم بات\ت    "، وق\ال:  "واالله ما نجت منھ ولا نجا منھ\ا "ة فقال: عائش
. وكان من قالت\ھ حس\ان ب\ن ثاب\ت ومس\طح ب\ن أثاث\ة وحمن\ة بن\ت          "مع رجل
   . "جحش

كان\ت معرك\ة خاض\ھا رس\ول      لق\د (یقول صاحب الظلال عن تلك المحنة :      
 . وخاض\ھا المس\لمة یوم\ذاك  وخاضتھا الجماعة  ـ  صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَـ االله  

صَ\لَّى  ـ\   معركة ضخمة لعلھا أضخم المعارك التي خاضھا رسول االله ،الإسلام
وق\ار  ا ب، محتفظً\ ا لآلام\ھ الكب\ار  كاظمً\  امنتص\رً  وخ\رج منھ\ا   ـ  االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ  

ت\دل عل\ى نف\اد     كلم\ة واح\دة   عن\ھ  . فلم تؤثرنفسھ وعظمة قلبھ وجمیل صبره
التي م\رت ب\ھ    الآلام والآلام التي تناوشھ لعلھا أعظم ،صبره وضعف احتمالھ
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 الت\\ي والخط\\ر عل\ى الإس\\لام م\\ن تل\\ك الفری\ة م\\ن أش\\د الأخط\ار    ،ف\ي حیات\\ھ 
   .)تعرض لھا في تاریخھ

صَ\لَّى  ـ غیرتھ\ا الش\دیدة عل\ى رس\ول االله      مواق\ف  تنس السیدة عائشة لم     
وم\ا ل\ي لا یغ\ار    "رھ\ا ل\ھ :   م\ن ف\رط حبھ\ا ل\ھ، وك\ان تبری      ـ  االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ  

، كثی\\رة اأم\\ورً وقع\\ت منھ\\االغی\\رة تل\\ك ، ولكنھ\\ا بس\\بب "مثل\\ي عل\\ى مثل\\ك؟ 
 يف\  يرواه البخ\ار  يذل\ك ال\ذ   ھ\ا مثلم\ن   ـ  صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ\لَّمَ ـ غفرھا لھا  

عن\د   ـ   صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ   ـ ، أن\ھ ف\ي ی\ومٍ م\ن الأیّ\ام ك\ان النب\ي          ص\حیحھ 
ـ\   عائش\ة  ، فقام\ت ى أمھات المؤمنین بوعاء فی\ھ طع\ام  فأرسلت إحد، عائشة

علی\ھ وس\لم    ، فجع\ل النب\ي ص\لى االله   ع\اء فكس\رتھ  إل\ى الو  ـ   رض\ي االله عنھ\ا  
  .’’غارت أمكم’’ :یجمع الطعام وھو یقول

  
ن عاتبھ\ا  ولك\ن بع\د أ   ـ  صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ   ـ كیف غفر لھا   كما تتذكر     

ظنت  إذ مة شدیدة حین تجاوزت بغیرتھا منطقة "خدیجة"؛بل ھاجمھا مھاج
صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ   ـ ذاكرت\ھ    يص\ارت ف\  بوفاتھا  لفرط حبھ لھا أن أولى أزواجھ

وف\اء زوجھ\ا   نفس\ھا عل\ى م\دى     منسیا، الأمر الذي طمأنھا ھيَّ انسیً ـ  وَسَلَّمَ
، بس\وء ي بع\دھا أن تتناولھ\ا   ، فل\ن یس\مح لم\ن ت\أت    لھا حتى وأن قض\ت قبل\ھ  

 تع\\الى بعث\\ھ االله فق\\د، ا عل\\ى أخ\\لاق س\\ید الخَل\\ق والخٌل\\قوھ\\ذا ل\\م یك\\ن غریبً\\
الوف\اء   ـ  صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَـ عنھ   فَعُرِّ كما، لیكمل ویتمم مكارم الأخلاق

ا حت\\ى قب\\ل تكلیف\\ھ بالرس\\الة، فكی\\ف لا یك\\ون وفیً\\    الك\\ل م\\ن ق\\دم ل\\ھ معروفً\\  
أق\رت عینی\ھ م\ن    ت\ي  ورأى منھا الذری\ة ال ، لزوجة عاشرھا السنوات الطوال

  ؟!!البنین والبنات
  

ـ وتذكر كتب الس\یرة أن الس\یدة عائش\ة الت\ي كان\ت الزوج\ة الأثی\رة عن\ده          
ل\م تج\رؤ بع\د ھ\ذا أن ت\ذكر      وختم حیاتھ في بیتھ\ا،  ـ   صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

  . االسیدة خدیجة أبدً
  

م\ن أم\ر    ـ لعائش\ة   لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ  صَ\ ـ   لم یغف\ره رس\ول االله   يأما الذ    
لَیْھِ لَمَّا كَانَتْ لَیْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَ( ما تحكیھ قائلة: يَّغیرتھا فھ

، فَوَضَعَھُمَا عِنْدَ رِجْلَیْ\ھِ ، رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَیْھِ، انْقَلَبَ فَوَضَعَ وَسَلَّمَ فِیھَا عِنْدِي
ثَمَ\ا ظَ\نَّ أَنْ قَ\\دْ   ، فَلَ\مْ یَلْبَ\ثْ إِلَّ\ا رَیْ   رَفَ إِزَارِهِ عَلَ\ى فِرَاشِ\ھِ، فَاضْ\طَجَعَ   وَبَسَ\طَ طَ\  
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 ، ثُ\\مَّ أَجَافَ\\ھُ ا، وَفَ\\تَحَ الْبَ\\ابَ فَخَ\\رَجَ ، وَانْتَعَ\\لَ رُوَیْ\\دً رَقَ\\دْتُ، فَأَخَ\\ذَ رِدَاءَهُ رُوَیْ\\دًا 
، ي]خم\\ار  لبس\\تُ[ ، وَاخْتَمَ\\رْتُ رَأْسِ\\ي فَجَعَلْ\\تُ دِرْعِ\\ي فِ\\ي   ،رُوَیْ\\دًا ]أغلق\\ھ[

، حَتَّ\ى جَ\اءَ الْبَقِی\عَ فَقَ\امَ، فَأَطَ\الَ الْقِیَ\امَ      ، مَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، ثُوَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي
لَ فْ\تُ، فَأَسْ\رَعَ فَأَسْ\رَعْتُ، فَھَ\رْوَ    ، ثُ\مَّ انْحَ\رَفَ فَانْحَرَ  فَ\عَ یَدَیْ\ھِ ثَلَ\اثَ مَ\رَّاتٍ    ثُمَّ رَ

لَ\\\\یْسَ إِلَّ\\\\ا أَنِ  ، فَفَأَحْضَ\\\\رْتُ، فَسَ\\\\بَقْتُھُ فَ\\\\دَخَلْتُ  [فركض]، فَأَحْضَ\\\\رَفَھَرْوَلْ\\\\تُ
ھو  :حشیا رابیة[ ’’؟، حَشْیَا رَابِیَةًمَا لَكِ یَا عَائِشُ’’اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ، فَقَال: 

قَالَ\\تْ: قُلْ\\تُ: لَ\\ا شَ\\يْءَ .  ]،م\\رض یس\\بّب ارتف\\اع ص\\وت ال\\نفس م\\ع تس\\ارعھ
. قَالَتْ : قُلْتُ : یَا رَسُ\ولَ االلهِ ،  ’’لَتُخْبِرِینِي أَوْ لَیُخْبِرَنِّي اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ’’: الَقَ

 ،’’؟فَأَنْ\\تِ السَّ\\وَادُ الَّ\\ذِي رَأَیْ\\تُ أَمَ\\امِي ’’بِ\\أَبِي أَنْ\\تَ وَأُمِّ\\ي ، فَأَخْبَرْتُ\\ھُ . قَ\\الَ :  
لھد :ال\دفع بجمی\ع الك\ف ف\ي     ال[ ةً أَوْجَعَتْنِي. فَلَھَدَنِي فِي صَدْرِي لَھْدَقُلْتُ: نَعَمْ

 ]،الظل\م  :الحی\ف [ ’’؟یفَ االلهُ عَلَیْكِ وَرَسُ\ولُھُ أَظَنَنْتِ أَنْ یَحِ’’: ثُمَّ قَالَ، ]الصدر
بْرِیلَ أَتَانِي حِینَ رَأَیْتِ، فَإِنَّ جِ’’: تُمِ النَّاسُ یَعْلَمْھُ االلهُ، نَعَمْ، قَالَ: مَھْمَا یَكْقَالَتْ
دْ ، وَلَ\\مْ یَكُ\\نْ یَ\\دْخُلُ عَلَیْ\\كِ وَقَ\\   دَانِي، فَأَخْفَ\\اهُ مِنْ\\كِ، فَأَجَبْتُ\\ھُ، فَأَخْفَیْتُ\\ھُ مِنْ\\كِ   فَنَ\\ا

، وَخَشِ\\\یتُ أَنْ وَضَ\\\عْتِ ثِیَابَ\\\كِ، وَظَنَنْ\\\تُ أَنْ قَ\\\دْ رَقَ\\\دْتِ، فَكَرِھْ\\\تُ أَنْ أُوقِظَ\\\كِ    
بَّ\كَ یَ\أْمُرُكَ أَنْ تَ\أْتِيَ    : إِنَّ رَفَقَ\الَ ، ]: الخوف من الوح\دة الوحشة[’’تَسْتَوْحِشِي
: قَ\الَ  ،؟قُ\ولُ لَھُ\مْ یَ\ا رَسُ\ولَ االلهِ    : كَیْ\فَ أَ فَتَسْتَغْفِرَ لَھُمْ . قَالَتْ: قُلْتُأَھْلَ الْبَقِیعِ 

، وَیَ\\رْحَمُ االلهُ الْمُ\\ؤْمِنِینَ وَالْمُسْ\\لِمِینَ قُ\\ولِي : السَّ\\لَامُ عَلَ\\ى أَھْ\\لِ ال\\دِّیَارِ مِ\\نَ     ’’
   .) ٨(’’، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ االلهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِینَیالْمُسْتَقْدِمِ

                                                                                     
رد أن كان\ت ـ رض\ي االله عنھ\ا ـ ذكی\ة، واعی\ة ب\أحوال زوجھ\ا، ل\م تُ\                  

فغی\\رت الموق\\ف م\\ن المعاتب\\ة ب\\ین    بغض\\ب، ھبین\\ینتھ\\ي الموق\\ف بینھ\\ا و 
الثابت من فعلھ\ا   كانإذ  ،ھاأستاذإلى زوجین إلى استفسار من طالبة علم 

أنھ\\ا ل\\م تك\\ن تت\\رك رس\\ول االله یغض\\ب منھ\\ا م\\دة م\\ن ال\\زمن حت\\ى تتح\\ین   
وتطی\ب فتطل\ب من\ھ    ـ   صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَـ نفسھ   فیھ تصفو يالوقت الذ

ـ فكان م\ن أدب\ھ ورحمت\ھ     ، ؟فسألتھ كیف تدعو لأھل البقیع .ءأو دعاا علمً
أن أجابھ\ا ول\م ینھرھ\ا ـ كم\ا یفع\ل بع\ض الرج\ال         ـ   صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ   

  . لتواصل المودة بینھما منھ اعصرنا بدعوى الكرامة ـ إیثارًفي الغشوم 
  

الله علیھ وسلّم عن السیدة عائشة أنھا قالت : لما رأیت من النبي صلى ا     
لِعَائِشَ\ةَ مَ\ا    اللھ\مّ أغْفِ\رْ  ’’قال :  ،، ادع االله ليقلت : یا رسول االله طیب نفس

فض\حكت عائش\ة حت\ى      ’’.أَعْلَنَ\ت  تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِھَا وَمَا تأخَّرَ، ومَا أَسَ\رَّتْ ومَ\ا  
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، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلّم : كالضح سقط رأسھا في حجرھا من
واالله إنَّھ\ا  ’’فق\ال :   !: وما لي لا یسرني دع\اؤك ؟ فقالت، ’’؟دُعَائِي سُرُّكِأَیَ’’

  . ’’لَدَعْوَتِيُ لامَّتِي في كُلِّ صَلاةٍ
   
، وتزوج\\ت أك\\رم أھ\\ل الأرض بی\\ت ك\\رم يف\\ ـ    االله عنھ\\ا يرض\\ـ نش\\أت        

س\خاء  ، والفصارت مشھورة بالكرم، والج\ود  ـ  صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَا ـ  جمیعً
رض\ي االله  لق\د رأی\ت عائش\ة ـ     ": بھ\ذا م\ا ذك\ره ع\روة ب\ن الزبی\ر ق\ال       یشھد 

فیم\ا یروی\ھ    اوعنھ أیضً\  .، وإنھا لترفع جیب درعھاعنھا ـ تقسم سبعین ألفا 
بعث معاویة ـ رض\ي االله عن\ھ ـ إل\ى عائش\ة ـ رض\ي االله عنھ\ا ـ            "أبیھ قال : 

فرقتھا، قال\ت م\ولاة   ت الشمس عن ذلك الیوم حتى بمائة ألف، فواالله ما غاب
: ل\و قل\ت قب\ل أن أفرقھ\ا     شتریت لنا من الدراھم بدرھم لحما، فقالت: لو الھا

  ."لفعلت
  

ي إنف\اق  ل\ك الك\رم ف\   ، ذلدنیا وعلائقھا ومباھجھا الزائلةا يعانق الزھد ف    
، أزواج\ھ وبنات\ھ   ـ  صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَـ ، ھكذا علم الرسول  الذھب والفضة

 يالت\  وع\نھن  ـ  رض\ى االله عنھ\ا  ـ عند االله خیر وأبقى، ومنھن عائش\ة   أن ما 
خلف\\اء ، وس\\قط فیھ\\ا  نیا الت\\ى خ\\یم علیھ\\ا المُل\\ك العض\\وض    ال\\د يزھ\\دت ف\\ 
، فماذا تبقى لھا إلا الاشتیاق إلى من رحلوا االواحد تلو الآخر شھیدًالرسول 

فكان\ت   ـ  سَ\لَّمَ صَ\لَّى االلهُ عَلَیْ\ھِ وَ  ـ وأغلاھ\م وأعلاھ\م عن\دھا ال\زوج والحبی\ب       
 یا لیتني كنتُ" :، وتقول مناجیة ربھاتُوُصِيِ بأن تدفن مع أزواجھ فى البقیع

   ."امنسیًا نسیً یالیتنى كنتُ مدرة. ا. یا لیتني كنتُحجرً شجرة. یا لیتني كنتُ
  
حالھا مع القرآن الكریم القراءة بالخشوع حتى البكاء، ویبل\غ أش\ده    كان     

أن أدركتھا ثم ما لبثت حتى تبل خمارھا،  يتبكف ﴾فِي بُـيُوتِكُنَّ  وَقَـرْنَ ﴿إذا قرأت: 
س\نة س\بع وخمس\ین أو ثم\ان وخمس\ین للھج\رة        ـاالله عنھ\ا     يرض\ ـ الوف\اة    

، ر تل\ك اللیل\ة  وِتْ\ بع\د   النبوی\ة، لیل\ة الثلاث\اء لس\بع عش\رة خل\ت م\ن رمض\ان        
م\روان  صلى علیھا أبو ھریرة، وك\ان یومئ\ذ خلیف\ة    بعد أن بالبقیع،  فدفنوھا

في سن الخامسة  يَّعلى المدینة المنورة في أیام معاویة بن أبي سفیان، وھ
لیش\\یعھا وأَمَ\\رَتْ أَنْ تُ\\دْفَنَ مِ\\نْ لَیْلَتِھَ\\ا؛    أو السادس\\ة والس\\تین م\\ن عمرھ\\ا،  

  .موكب حزین اعتصر القلوب و العیون يالمھاجرون والأنصار ف
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ـ بقض\اء االله    الله عنھ\ا ا يَّرض\ ـ ة السیدة عائش\ة   طوى الزمن صفحلئن و    

لم  ھاوقلوب من أحب يصفحتھا ف إلا أن، كل البشر ذلك مثل يف ھامثل وقدره
ـ ، یس\\تعیدون س\\یرتھا م\\ع س\\یرة نب\\یھم     موص\\ولة بھ\\ا ومعھ\\امفتوح\\ة  ت\\زل

، مجالس العل\م ومحاف\ل الأدب   يف المًعِویستذكرونھا  ـ  صلى االله علیھ وسلم
ك\ل عل\م    يف\  ا، وقولاً نف\اذً الماحً اورأیً ،ا، وشعرًاحدیثًو افقھًكما یتدارسونھا 

ال\دنیا وأرض\اھا وس\ائر أمھ\ات      ياالله عن أمنا الباقیة بقاء الدین ف يَّ... رض
  المؤمنین.
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    السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ تاسعھامش الفصل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 

، كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِ;يَ اللَّ;ھُ تَعَ;الَى عَنْھُمَ;ا، ح;دیث رق;م        )١(
ح صحیح مسلم بن الحجاج: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المنھاج شر ). ٤٤٦٨(

١٣٩٢بیروت الطبعةالثانیة،  –دار إحیاء التراث العربي   ھـ)٦٧٦النووي (المتوفى:   

)، ٣٨٢٠) سنن الترمذي، كتاب المناقب، بَاب مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، حدیث رقم (٢(
ا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ.وقَالَ أَبُو عِیسَى ھَذَ  

) صحیح مسلم، كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ تَعَالَى عَنْھُمَا، حدیث ٣(
). ٤٤٦٩رقم (  

٢٢٥٥الألباني: السلسلة الصحیحة ، ص )٤( .  

). ١/٥٤عَلَى الصَّحَابَةِ () انظر: الْإِجَابَةُ لِإِیْرَادِ مَا اسْتَدْرَكَتْھُ عَائِشَةُ ٥(  

) صحیح مسلم، كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ تَعَالَى عَنْھُمَا، حدیث ٦(
) .  ٤٤٧٣رقم (  

كتاب الصلاة باب أصحاب الحراب في المسجد ،) صحیح البخارى : ٧( 123 : 1 ،   
اب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غیر ریبةكتاب النكاح ب ٤٨:  ٧و ج          

   فیه. الذي لا معصیة ) باب الرخصة في اللعب ٤كتاب صلاة العیدین باب ( ، صحیح مسلم :  

: " فلھزني في ظھري لھزة فأوجعتني".  أحمد  .وفي روایة الإمام  مسلم  " رواه )٨(  
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مثلما شھدت السنة الثامنة عشر قبل الھجرة مولد فاطمة بن\ت الرس\ول        

ـ صلى االله علیھ وسلم ـ شاء لھا أن تشھد أیضًا میلاد حفصة بن\ت عم\ر ب\ن     
، إذ ولدتا قبل البعثة المحمدیة بخم\س  زینب بنت مظعون الخطاب من زوجھ

انت الزھراء أصغر أخوتھا، كانت حفصة ، وإذا كوقریش تبني البیتسنوات 
  .أكبرھم

  
أح\\د الس\\ابقین إل\\ى  تزوج\\ت م\\نس\\ن الش\\باب حت\\ى  حفص\\ةم\\ا ك\\ادت تبل\\غ   

یس ب\\ن س\\عد ب\\ن س\\ھم   خُن\\یس ب\\ن حُذاف\\ة خُن\\یس ب\\ن حذاف\\ة ب\\ن ق\\     الإس\\لام
دار  ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ أسلم قبل دخول الرسول   ؛ فقدالقرشي السھمي

جع فھ\اجر بحفص\ة زوج\ھ إل\ى     إلى الحبشة، ثم ر واھاجر، ومن الذین الأرقم
  .المدینة

 
ینات لم خبجراحات ث الأخیرة أصیب فيو شھد خنیس غزوتا بدر وأحد،    

فصلى علیھ  ، حتى فاضت روحھ سنة ثلاث للھجرةیلبث بعدھا إلا قلیلا
ثم دفن بالبقیع بجوار قبر عثمان بن مظعون  ـ صلى االله علیھ وسلمـ النبي 

  . وحیدة فلم تنجب لھ حفصة مخلّفا وراءه ـ عنھمارضى االله ـ 
 

ا أو دونھ\\ ارق قل\\ب عم\\ر الأب لح\\ال ابنت\\ھ الش\\ابة ذات العش\\رین ربیعً\\         
بقلیل وھى تعود إلى داره حزینة، كسیرة القلب، وحیدة، یجول بخاطره أسى 

؛ إذ ل\م  نفجر بھ لسانھیصمت كبركان یوشك أن  ي، یتردد صداه فعلى حالھا
لنص\\یبھا القلی\\ل م\\ن الجم\\ال، مم\\ا یقل\\ل ف\\رص    للرج\\ال  امطمعً\\ تك\\ن حفص\\ة

ا م\ازالوا یش\كلون مجتمعً\    ـ  آنذاكـ كما أن المسلمین بالمدینة  زواجھا ثانیةً، 
  ا.صغیرً
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علی\ھ ل\و ذھ\ب     ذافم\ا  بعد تفكیر عمیق اھتدى عمر إلى تزویج ابنتھ بنفسھ، 
و ب\دأ بص\نو   ، وم\اذا علی\ھ ل\   ؟!من أصحابھ م\ن المھ\اجرین  ا یلتمس لھا زوجً

.. ی\ھ  فلی\ذھب إل  ـ أب\ا بك\ر  ص\لى االله علی\ھ وس\لم     ـ ، وحبیبھ بعد حبیب\ھ   روحھ
المجتم\\ع  يف\\ ا، ولك\\ن مت\\ى ك\\ان لف\\ارق الس\\ن اعتب\\ارً    حفص\\ةیكبر ھ\\و نع\\م
م من الذین ، كما أن غالبیتھموتھم ، فالرجال یظلون أقویاء حتى قبیليالعرب

  . یعمرون السنین الطوال
  

، فل\م  تطایر من عینی\ھ تالغضب شرارات الصدیق و خرج عمر من عند       
، ولو تكلم بالرفض متعللاً جواب أبو بكر علیھ سیكون السكوت یكن یظن أن

، غی\ر أن  واھی\ة لربم\ا خف\ف ھ\ذا عل\ى الف\اروق، وھ\ون علی\ھ        حتى بأسباب 
وحبیبت\ھ والح\زن یعل\و قس\مات      علی\ھ أن یع\ود لابنت\ھ   عزالشدید  يعمر القو

ألتھ الس\\بب وألح\\ت حفص\\ة س\\تلاحظ ھ\\ذا وربم\\ا س\\  ، وم\\ن المؤك\\د أنوجھ\\ھ
  .فذكر لھا السبب، فیضاعف ھذا حزنھا

 
یمم وجھت\ھ ش\طر ص\احبھ عثم\ان ب\ن عف\ان عارضً\ا علی\ھ م\ا س\بق أن                

موق\ف عثم\ان ل\م یك\ن بالأحس\ن م\ن موق\ف        ، غی\ر أن  عرضھ على أبي بك\ر 
لمَّا رفض  ، ومرارةًا، وحنقًعمرغیظًا زاد غیظالصدیق؛ إذ تكلم ولكن كلامھ 

  ".قد بدا لي أن لا أتزوج في یومي ھذا": ل لھ إذ قا الرفض قائلاً
   

، ولم یجد غی\ر  وأصابھ الحزن على ابنتھ أكثر ،الأب المكلومطار صواب     
ورحاب\\ھ، فح\\ط عن\\ده رحال\\ھ،    ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ ب\\اب رس\\ول االله       
یعرف\ھ،   ـ  وسلمصلى االله علیھ ـ ، والرسول  والغضب یعلوه والضیق والكرب

 ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ      فأجاب\\ھ الف\\اروق دون موارب\\ة، فعاجل\\ھ ، فس\\ألھ
یطف\ىء ن\ار   ، والمتق\د ن\ارًا   ستل بھ الس\خیمة م\ن قلب\ھ   ا يالذ يبالدواء الشاف

طرد ما یلاقیھ من یالغضب من نفسھ، ویذھب الحزن على ما أصاب ابنتھ، و
 یت\زوج حفص\ة م\ن ھ\و    ’’ :لھ صلى االله علیھ وسلم قال، ففزع على مصیرھا

  ’’.خیر من حفصة ي، ویتزوج عثمان من ھخیر من عثمان
  

وربم\\ا ، أن یت\\رك ص\\دیقھ الص\\دوق عم\\ر وق\\د وج\\د علی\\ھ رعل\\ى أب\\ي بك\\ عَ\\زَ
تأتی\ك م\ن    يالت\  يَّھ\ ا ، وأش\د الطعن\ات إیلامً\   أغلق باب قلبھ عل\ى ض\یق من\ھ   

ر بنف\وس  الخبی\  أب\ي بك\ر  یخفى عل\ى  ل، وما كان ھذا أكثر الناس قربةً ومودة



 117

ـ ص\لى االله علی\ھ   ، فم\ا أن ت\م زواج حفص\ة م\ن الرس\ول       خب\ر الناس وبعمر أ
لعلَّ\ك  ":  كعھ\دھما  الك\لام بم\ودة وحن\و    الف\اروقَ  یقُدِّالص\  ب\ادر حت\ى  وس\لم ـ   

فإن\\ھ ل\\م   ،وَجَ\\دْتَ علَ\\يَّ ح\\ین عرض\\تَ علَ\\يَّ حفص\\ة، فل\\م أُرج\\ع إلی\\ك ش\\یئًا؟     
أنِّ\ي كن\تُ علم\تُ أن رس\ول االله      یمنعني أن أرجع إلیك فیما عرض\تَ علَ\يَّ إلاَّ  

ص\\لى االله  ق\د ذكرھ\ا، فل\\م أك\ن لأفش\ي س\\رَّ رس\ول االله     ص\لى االله علی\ھ وس\\لم   
  .)١(لقبلتُھا"صلى االله علیھ وسلم  ، ولو تركھاعلیھ وسلم

   
 يی\در  ب\ل  ،عم\ا یش\غل أص\حابھ    ابعی\دً  ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم    ل\م یك\ن  ـ       

كدر صفو ت تيالكما یدري الأشیاء ، دخل السرور على قلوبھمت تيال الأسباب
، من\\ھ ب\\ن الخط\\اب، وف\\اتح فی\\ھ أب\\ا بك\\ر  ك\\ان یعل\\م بم\\ا ی\\ئن   ، ولھ\\ذاأح\\والھم

ع\\رض حفص\\ة عل\\ى الص\\حابیین الجلیل\\ین لب\\ادر    يوربم\\ا ل\\و تمھ\\ل عم\\ر ف\\ 
یكن الرسول لم ، غیر أن قلب منھ بخطبتھا ـ  صلى االله علیھ وسلمـ الرسول  

دون  أم كلث\\وم  ختھ\\اأ م\\ن بق\\اء وحزینً\\ا ،رقی\\ةابنت\\ھ ب\\رأ بع\\د م\\ن وف\\اة  ق\\د 
عمر أن یذھب الكدر عن صفوه وص\فو رس\ول    ي، فكأنما أراد االله بسعزواج

  .بزواج كریمتیھما متتابعتینا معً ـ صلى االله علیھ وسلم ـ االله
    

 يف\  يالبی\ت النب\و   بن\ت عم\ر   حفص\ة ثالثة الزوج\ات  یسجل التاریخ دخول    
سودة كما أحسنت عائشة  ، فأحسنت)٢( عبان من السنة الثالثة من الھجرةش

ھ\ذا   يف\  نھم\ا ، غیر غریب\ة ع شیة، مكیة، مھاجرةفھىَّ مثلھما قر، استقبالھا
، لعائشة وحفص\ة بمثاب\ة الأم ال\رؤوم   فكانت سودة  ،لمجتمع المدنى الصغیرا

قل\ب   يف\ الحظ\وة  عائشة بینما تظل ل، ا كانت حفصة الأخت الكبرى لعائشةكم
، وأجملھم\ا، ول\ذلك ل\م    أص\غرھما  لكونھ\ا  ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ       الرس\ول 

تل\\ك الأثن\\اء م\\ا یك\\در ص\\فو الزوج\\ات ولا ص\\فو حی\\اة   يف\\یش\\ھد بی\\ت النب\\وة 
المھم\\وم بتثبی\\ت دع\\ائم  ھإدخ\\ال الس\\رور عل\\ى قلب\\ ي، ب\\ل تب\\ارین ف\\زوجھ\\ن

، بعید من كید الیھ\ود، وت\دبیر المن\افقین   الغیر  ،المدینة يالدولة الإسلامیة ف
  وعداء رؤوس الشرك فى مكة.

 
، وما ك\ان  لنفس البشریةنزغات ا لا تخلو الحیاة مما یكدر صفوھا بسبب    

ب\\ل ھ\\و بی\ت یس\\كنھ نس\\اء م\\ن  ا، طوباویً\\ا، مثالیً\  يالمجتم\ع ولا البی\\ت النب\\و 
ب\ھ   يلیقت\د  ، أرس\لھ االله من البش\ر  افھو أیضً يالبشر وإن كن تزوجن من نب

ث\\\ر ، والغی\\\رة م\\\ن أخ\\\ص الطب\\\ائع البش\\\ریة وأكیم\\\ا یفع\\\ل أو یق\\\ولالبش\\\ر ف
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فغ\ارت م\ن    ؛ل\م ت\نج منھ\ا حفص\ة     ي، وبالت\ال مظاھرھا وتجلیاتھا عند النساء
صلى االله علی\ھ  ـ ، كما غارت من نساء الرسول  سودة كما غارت من عائشة

طب\ع حفص\ة ح\دة طالم\ا ح\ذرھا منھ\ا        ي، وك\ان ف\  بع\دھا  نَّق\دم  يوسلم اللوات
ة أن یغض\\ب االله علیھ\\ا لغض\\ب م\\ن مخاطب\ة الرس\\ول بھ\\ا مخاف\   وال\دھا عم\\ر 

ا إلا ھ\ م\ا تزوج  ـ    االله علی\ھ وس\لم  ص\لى  ـ إیاھ\ا أن الرس\ول       رًا، م\ذك رس\ولھ 
  .عمر، ولولاه لطلقھا ا لأبیھاإكرامً

  
ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ أن       م\ا أمرھ\ا ب\ھ الرس\ول     اخالفت حفصة یومً\      

، فطلقھا فما تكتمھ من خبر وجود ماریة أم ابنھ معھ في بیتھا، فأفشت السر
لوقوع فی\ھ حت\ى    طالما حذر ابنتھ من ا يأن علم عمر بذلك الخطب الجلل الذ

، غی\ر  "م\ا یعب\أ االله بعم\ر وابنت\ھ بع\د الی\وم      "قائلاً:  رأسھ، حثى التراب على
ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم :   ي، فأرس\\ل جِبْرِی\\لُ للنب\\ أن رحم\\ة االله أدرك\\ت عم\\ر 

   .)٣(" رَاجِعْ حَفْصَةَ؛ فَإِنَّھَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّھَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ"
  

 تع\الى  ، ح\ین ش\ھد االله  تلك اللیل\ة  ينالھ عمر وابنتھ ف يشرفٍ ھذا الذ يُّأ   
، ب\ل أن  من فوق س\بع س\ماوات بحس\ن عبادتھ\ا    حفصة ـ رضي االله عنھا ـ    ل

ص\لى االله علی\ھ   ـ زوج رسول االله  ، الدنیا يالجنة بنفس درجتھا ف يمكانھا ف
  ـ. وسلم

  
واجھ من بع\ده س\یحملن   یعلم أن أز ـ  صلى االله علیھ وسلمـ كان الرسول      

بیت  يف دینھم ا فاتھم من أمورمفیالمسلمین  وتفقیھ تعلیم وھيَّمھمة شاقة 
عل\\ى تعل\\یمھن، أو إكم\\ال تعل\\یمھن، فق\\د كان\\ت حفص\\ة مث\\ل   النب\\وة، فح\\رص

 ،الكتاب\\ة والق\\راءة ن القل\\یلات ف\\ي المجتم\\ع المك\\ي الل\\واتي أج\\دنَّ  عائش\\ة م\\
س\ول االله وأن\ا   : دخل علَيَّ رحین قالتتھ الشفاء بنت عبد االله یؤكد ھذا مارو

 ’’؟كَمَا عَلَّمْتِیھَ\ا الْكِتَابَ\ةَ   ،ألا تُعَلِّمِینَ ھَذِهِ رُقْیَةَ النَّمْلَةِ: ’’عند حفصة، فقال لي
)٤(.   

 
لرسول ، فقدمت بعد ھجرتھا إلى االشفاء كانت ترقي بالجاھلیة ذلك أن 

د كنت أرقي برقىً في ي قیا رسول االله إن": صلى االله علیھ وسلم، وقالت
ا ، فعرضتھ’’فاعرضیھا:’’، فقالأن أعرضھا علیك الجاھلیة، فقد أردتُ

كان علیھ العرب قبل الإسلام یؤكده  يإطار أمر مجتمع يھذا ف يیأت ".علیھ
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 ، عوف ابن مالك الأشجعيعبد الرحمن بن ما رواه مسلم في صحیحھ عن 
فقال:  ،االله كیف ترى في ذلك؟كنا نرقي في الجاھلیة، فقلنا: یا رسول   :قال
  .)٥(’’رقاكم، لا بأس في الرقى ما لم یكن فیھ شرك اعرضوا عليَّ’’

 
كنف النبي ـ صلى االله علیھ وسلم  يف ـ االله عنھا يرضـ عاشت حفصة      

الكریمات من  يوتشھد نزول الآ ي الزكي،من النبع النبو ي العلمترتو ـ
صلى االله من أمین الأرض ـ  اطازجً ارًبك ھاتسمعف، مع أمین السماء السماء

المدرسة المحمدیة مثلھا مثل  يف ـ لتنضم إلى ركب التلمیذات علیھ وسلم
، فیخبرھا تسألھ عندما تجھل ـ رضوان االله علیھنـ  أمھات المؤمنین يباق

ستیضاح ولیس لرد ید الفھم بالسؤال بعد الإجابة للاولكنھا تستز، فتعلم
ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ولعل في ھذا ما یعطي  المقالة على رسول االله

للكافة درسًا عملیًا في آداب المناظرة والتلقي والمحاججة بالبرھان، وصبر 
وأن الإسلام لیضع للعقل یذه في الإجابة بالبرھان الأقوى، العالم على تلم

مكانة عظمى في تشریعھ وعقیدتھ، ویضع للمرأة مكانة كبرى في استعمال 
لنقاش، وأن القھر الفكري مرفوض في دین االله ناھیك عن كافة حقھا في ا

  .أنواع القھر في المجتمع كلھ
      

رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ صفیة رضي االله عنھا  سَمِعْت أن حدث      
ھْلِ مَكَّةَ حَتَّى یَأْتِي جَیْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ یُرِیدُونَ رَجُلًا مِنْ أَ’’ :یَقُولُ ،وَسَلَّمَ

إِذَا كَانُوا بِالْبَیْدَاءِ خُسِفَ بِھِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَھُمْ لِیَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ 
یَا رَسُولَ اللَّھِ فَكَیْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْھُمْ  :فَقُلْتُ ،’’فَیُصِیبَھُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَھُمْ

  .)٦(’’یبُھُمْ كُلَّھُمْ ذَلِكَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّھُ كُلَّ امْرِئٍ عَلَى نِیَّتِھِیُصِ’’ :قَالَ ؟،مُسْتَكْرَھًا
  

بعد رحیل الزوج الحبیب ـ صلى االله علیھ وسلم ـ السیدة حفصة عاشت     
كما عاصرتھ في بیت النبوة وما نقلتھ عن  تنقل العلم الشریف إلى المسلمین

الخلافة الراشدة، والاھتمام البالغ أبیھا فروت ستین حدیثًا، ولما عاصرت 
عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ  ھذه الصحف بقیتبجمع القرآن الكریم في صحف 
لعدم تعیین خلیفة من بعد  ھاعِنْدَ أودعوھااللَّھُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ من بعده ثُمَّ 

  لكونھا القارئة الحافظة لكتاب االله تعالى.أبیھا، و
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ـ المشیرة على أبیھا بعد أن صار خلیفة  ارضي االله عنھت ـ كما كان   
التي یستشیرھا في كثیر من الأمور  للمسلمین؛ إذ كان ـ رضي االله عنھ ـ 

تتعلق بحیاة النبي البیتیة، كما أشارت علیھ قبیل وفاتھ أن لا یترك الأمر 
لھ  مخافة الفرقة والاختلاف وكان إجتھاد منھا ،شورى في إختیار من یخلفھ

  محلھ من الاعتبار.
  

لم تبرح حفصة الصیام والقیام وقراءة القرآن كلداتھا من أزواج النبي     
الطاھرات ـ رضوان االله علیھن جمیعًاـ، غیر أنھا كانت تحتفظ بصحف 

ولو القرآن الكریم التي ما فتئت تحافظ علیھا، وتستبقیھا ولاتعطیھا لأحد 
  .)٧(عامل المدینة كان 

  
بلغت عقدھا الستین في ظلال الدولة رضي االله عنھا ـ بعد أن  توفیت ـ   

  فصلى علیھا مروان بن الحكم عامل المدینة في زمن معاویة.. )٨( الأمویة
بن عمر التنتقل صحف القرآن الكریم من بیتھا إلى مروان بعدما سألھا من 

فظة فأرسلھا لھ.. إذ لا ضرورة من استبقائھا بعد وفاة الحارسة علیھا الحا
   رضي االله عنھا.لما فیھا 
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    السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ عاشرھامش الفصل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  
   .٨٣، والسمط الثمین ١١/١٨٤) الصالحي الشامي: سبل الھدى والرشاد ١(
  .٣/٩) تاریخ الطبري:٢(
.٤/١٥، والمستدرك للحاكم ٤/٢٦٩، والاستیعاب لابن عبد البر ٨/٨٤) طبقات ابن سعد ٣(  
ناده رجال صحیح إلا إبراھیم بن ورجال إس٣٨٦٩:أخرجھ أبو داود كتاب الطب باب في الرقى رقم )٤(

   .وقال صحیح ٤/٥٧) والحاكم في المستدرك ٦/٣٧٢وأخرجھ أحمد في مسنده (،مھدي وھو ثقة
) ، وأبو داوود  ٢٢٠٠برقم (  –)  ٦٤كتاب السلام (  –أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ  [ )٥(

 ].٣٨٨٦برقم  –)  ١٨كتاب الطب (  –في سننھ 
  ) رواه الإمام أحمد.٦(
  ]. ١٨٨٣١حدیث  ١٧/٢٨[ المعجم الكبیر للطبراني ) ٧(
ھـ ، وترجح الدكتورة ٤٥ل سنة وھـ ، ومن یق٤١) في سنة وفاتھا خلاف بین من یقول سنة ٨(

الطبعة الأولى، القاھرة دار  تراجم سیدات بیت النبوةھـ . أنظر : ٤٧عائشة عبد الرحمن سنة وفاتھا 
  والاستیعاب والإصابة، وعیون الأثر. الطبقات، و٣١٤، ص١٩٨٧الریان للتراث 
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 الفصل الحادي عشر

 
 
 
 
 

 أمنا زینب .. أم المساكین
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 ، دخل\ت بی\ت الرس\ول    لید الھارب من ظلمة اللی\ل الراح\ل  كضوء الفجر الو    
 ح\ین یحتویھ\ا ش\\فق  م\ن الش\مس    ش\عاعٍ ، وك\آخر   ـ    ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\  

إنھا المقبلة   ـ، صلى االله علیھ وسلمـ ، كان خروجھا من بیت الرسول المغیب
الح\ارث ب\\ن  :الس\\یدة زین\ب بن\ت خزیم\\ة    ا، والقادم\\ة الراحل\ة معً\  الم\دبرة معً\  ا

، أم ھلال بن عامر بن صعصعة الھلالی\ة  عبد االله بن عمرو بن عبد مناف بن
ل المس\اكین قب\ل ظھ\ور    اتس\ع قلبھ\ا لك\   ، الاسلام ي، وفالجاھلیة يالمساكین ف

التي یستظل بھ  م\ن  واحة ـ رضي االله عنھا ـ كال قلبھا  الإسلام وبعده؛ إذ كان 
لا تمن\ع مالھ\ا    يَّ المعط\اءة ، وھ\ من أكلتھ الفاقة ، ویھرع إلیھأعوزتھ الحاجة

مَ\نٍ  العطاء ب\لا   يصدقھا فلف، سمعة يف ا، ولا حبًشھرة يف ا، لا طمعًعن أحد
 الاس\\لام بلق\\ب يا ف\ الجاھلی\\ة كم\\ يف\  ھ\ا عل\\ى القل\\وب توجو ،ولا ابتغ\اء م\\دیح 

  ."أم المساكین:"
    

عائش\ة البك\ر    نب\وي بی\ت ال ال زینب في الانضمام للع\یش تح\ت س\قف   سبق     
الوحید حین تزوجھا ـ صلى االله علیھ وسلم ـ، كما سبقھا من أزواج الرس\ول     

بن\\ت  ةزمع\\ة، وحفص\\ س\\ودة بن\\ت ، مث\\ل:الص\\حابةا لش\\ھداء أزواجً\\ ك\\نَّ م\\نم
 فارقھ\ا زوجھ\ا الش\ھید    يحتى ضم إلیھا زینب الت\ ل بھا لم یكد یدخ يالت عمر

ب\ن عب\د    ب\ن عب\د المطل\ب    عبی\دة ب\ن الح\ارث    أوائل المھ\اجرین  منوالقرشي 
  .بدر یومقتل  يالذ مناف

  
لس\\نة الثالث\\ة م\\ن الھج\\رة  ا ف\\يرمض\\ان  يف\\ يل\\ت زین\\ب البی\\ت النب\\و دخ     

ا أح\د، لا ف\ى حیاتھ\ا    وجودھ\ ل\م یح\س ب   ،ءي، ھ\اد يزواج ش\كل  ي، ف\ المباركة
 ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ك\ان عم\ر زواجھ\ا م\ن الرس\ول       ؛ إذ ولا بعد مماتھا

 ل\ذا فل\م یك\ن ھن\اك    ، ھ ب\ین الثلاث\ة إل\ى الثمانی\ة أش\ھر     مدت\  يل\فٌ ف\  تَمُخ رقصی
، أو الحاقدین عل\ى رس\ول   ألسنة المنافقینكما لم تطلھا ، حیاتھا عن مایروى
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قین ھا بعد مماتھا أق\لام المستش\ر  یلإ، ولا انتبھت ـ  علیھ وسلم صلى االلهـ االله  
 صلى االله علیھـ  عدد من دخل بھنَّ يفلھا احصاؤھم المسمومة إلا من حیث 

لس\قیمة  إیراد الشبھات اكعھدھم الدائم في  ،نبوتھ يللطعن ف ااستكثارً وسلم  ـ
   للتشویش والتنقیص.

  
  

  
ل\ذا  ، الطیب\ة والك\رم  رضي االله عنھا ـ ب  یشھد لھا كل من تناول سیرتھا ـ      

 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   يبزواجھ\ا م\ن النب\    ـ  تع\الى ـ االله الكریم  فقد كرمھا
، ل\م تنلھ\ا حت\ى أح\ب أزواج\ھ      بھ\ا وح\دھا   تخ\تص أخ\رى    كرمھا بكرام\ةٍ كما 
ص\لاة الجن\ازة    ـ صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ  ، بأن صلى علیھا  السیدة خدیجة إلیھ
الس\نة   يبع\د ذل\ك ف\    االله ، وش\رعھا ن خدیج\ة زم\  يف\  شُ\رِعَتْ  دلم تك\ن ق\   يالت

ـ ص\لى  الزوج الوحید لرسول االله   يَّلتكون السیدة زینب ھالأولى من الھجرة 
في ربی\ع الآخ\ر    علیھا صلاة الجنازة عند موتھا يیصل يالت االله علیھ وسلم  ـ

  .)١(اجریة عن عمر ناھز الثلاثین عامًھ سنة أربع
  

ـ ص\لى االله    ر خی\ر خلق\ھ علی\ھ   ج\وا  يبأش\ھر قلائ\ل ف\    تع\الى  متعھا االله        
زوج خی\\ر  يَّر كل\\ھ، وأحس\\ن ختامھ\\ا؛ إذ مات\\ت وھ\\ ب\\العم يَّھ\\ علی\\ھ وس\\لم  ـ   

الع\\المین، وس\\ید المرس\\لین، وخ\\اتم النبی\\ین، ومات\\ت عن\\ھ وھ\\و راضٍ عنھ\\ا،  
ص\لى االله  ـ لھ فى حیاتھ   اامرأة من أزواجھ بعد خدیجة فراقً يثان لتكون بذلك
وع\ن س\ائر أمھاتن\ا أمھ\ات     ، االله ع\ن أمن\ا أم المس\اكین    يورض\  ـ  علیھ وسلم
  .المؤمنین
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  .كما ذكر "الواقدي" ونقل "ابن حجر" في الإصابة) ١(
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ل حیاتھ\\ا یس\\تحق م\\ن فص\\و فك\\ل فص\\لٍ ؛ء س\\یرتھا م\\ن أی\\ن یب\\دأيیتحی\\ر ق\\ار

أعلن\ت  من اللحظة الفارقة ب\ین الكف\ر والإیم\ان ح\ین     یبدأ أ ..؟التأمل والإشادة
الأس\د المخزوم\ي اب\ن     مع زوجھا عبد االله ب\ن عب\د   جرتھا الأولىاسلامھا وھ

وه م\ن الرض\\اعة إل\ى الحبش\\ة   وأخ\  ـ    ص\لى االله علی\\ھ وس\لم  ـ عم\ة الرس\ول      
بن\ت   يَّالص\عبة، وھ\   عیش\ة الغرب\ة، وال  اة ف\ي لتبدأ رحلة المعان، بدینھماا فرارً

المش\ھورین ب\الكرم وش\دّة الس\خاء حت\ى      و ع\دودین سیّد من سادات قریشٍ الم
 ،ت\زوّد لرحلت\ھ  من ال إذ كان یمنع من یرافقھ في سفره ؛: "زادُ الراكب"وهلُقّب

 ؟!مؤونة ذلكھو ویكفیھ 
    

واقتتال قومھا بنو ھجرتھا وزوجھا إلى المدینة بدایة أم یبدأ معھا من     
عون ابنتھم من السفر ، فھؤلاء یمنالأسد غیرة مع قوم زوجھا بنو عبدالم

، الاحتفاظ بابنھا لأنھ ابن ابنھم ، وھؤلاء یصرون علىمع زوجھا
، ایفوز بھ بنو عبد الأسد ویرحلول، الولد بینھم حتى خلعوا یدهن یتجاذبوف

إلى  المضني ، والشوقنھاع افراق الزوج الراحل بعیدً يلتبقى وحیدة تعان
  ؟!المحرومة من رؤیاهوقریب منھا الالولد 

  
بع\دما رأف   برفقتھ\ا  وابنھ\ا  لمدین\ة إل\ى ا  انطلاقھ\ا م\ن حی\ث   أم یبدأ معھا     

أول ام\\رأة ت\\دخل المدین\\ة  ب\\ذلك ؛ فكان\\تبع\\د ع\\ام تقریبً\\ا أھ\\ل زوجھ\\ا بحالھ\\ا
عب\ة  لھ\ا س\ادن الك  وقد ھیأ االله  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ مھاجرة الله ولرسولھ  

صر عل\ى مرافقتھ\ا وھ\و ل\م ی\زل بع\د عل\ى        وحاجبھا عثمان بن طلحة الذي أ
شركھ لكن أبت علیھ نخوتھ وأرومتھ إلا یتركھا وابنھا في مھب الریح حتى 

بع\د ش\ھورمن إص\ابتھ ف\ى غ\زوة       أب\و س\لمة  استش\ھاد   ثم تصل إلى زوجھا،
، ب\\رة :ھ\م وولاده حولھ\ا أربع\ة م\ن أ    ، لیفارقھ\ا وحی\\دة )١(أح\د بج\رح عمی\ق   

  ؟!مة، وعمر، ودرةوسل
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القسم الأول من حیاة أم  ـ رضي االله عنھا ـ  بوفاة أبى سلمة يینتھ    

االله بن  أم سلمة واسمھا ھند بنت أبي أمیة بن المغیرة بن عبدالمؤمنین 
من حیاتھا بسؤال  يلثان، لیبدأ القسم اعمر بن مخزوم القرشیة المخزومیة

مَا مِنْ مُسْلِمٍ ’’ : یَقُولُ تُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ،سَمِعْ : كبیر منھا
إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ، اللَّھُمَّ أَجِرْنِي  : تُصِیبُھُ مُصِیبَةٌ، فَیَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّھُ

، قَالَتْ : ’’أَخْلَفَ اللَّھُ لَھُ خَیْرًا مِنْھَافِي مُصِیبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَیْرًا مِنْھَا، إِلا 
؟ أَوَّلُ بَیْتٍ ھَاجَرَ ینَ خَیْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِفَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ

 ؟! إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  

برس\ول یأتیھ\ا م\ن عن\د      جعت من مص\یبتھا جابة بعد أن استروتأتیھا الإ      
حاط\ب ب\ن أب\ي    وھ\و الص\حابي الجلی\ل     رس\ول االله ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ        

ج\واب   ھ\ا ، وَأَنَ\ا غَیُ\ورٌ"، فیأتی  "إِنَّ لِ\ي بُنَیَّ\ةً  : متعلل\ة  ، فقال\ت لھ یخطبھا بلتعة
أَمَّ\\ا ابْنَتُھَ\\ا ’’ وحس\\م : یطمئنھ\\ا ف\\ي حن\\وٍ ـ    ى االله علی\\ھ وس\\لمص\\لـ الرس\\ول    

 .)٢(’’، وَأَمَّ\\ا الْغَیْ\\رَةُ فَ\\أَدْعُو اللَّ\\ھَ أَنْ یَ\\ذْھَبَ بِ\\الْغَیْرَةِاللَّ\\ھَ أَنْ یُغْنِیَھَ\\ا عَنَّ\\افَنَ\\دْعُو 
  .)٣(فقالت: فقد أبدلني االله بأبي سلمة خیرًا منھ رسولَ االله

 
  

مس\\تحیل أن تبل\\غ س\\واحلھ؛ فق\\د   ..ك\\البحرمتس\\عٌ والح\\دیث ع\\ن أم س\\لمة     
إذا  اف\ي س\دید رأیھ\    انیب\دو  من الحكمة ورجاحة العق\ل،  كبیرًاا حباھا االله قدرً

أكثر حین تن\تج ھ\ذه الحكم\ة آثارھ\ا ف\ي الأزم\ات        حكمتھا استشیرت، وتتبدى
ـ   لھ\ا  العمیقة بل العاص\فة كتل\ك الت\ي بلغ\ت م\ن ھولھ\ا ھ\ول وص\ف الرس\ول         

صلى االله علیھ وسلم ـ ف\ي ق\ول ل\م یك\د یص\ادفھ ق\اريء س\یرتھ ح\ین یص\رح           
في شھر ذي القعدة  ـ رضيَّ االله عنھا ـ    ھصحبت حین المسلمین، وذلك بھلاك

 ا،ثم منعت\\ھف\\ي رحلت\\ھ إل\\ى مك\\ة المكرم\\ة معتم\\رً الھج\\ريم\\ن الع\\ام الس\\ادس 
ص\\لح  ـ\\ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ        ، فعق\\دم\\ن دخ\\ول مك\\ة  وأص\\حابھ ق\\ریش

رض\وان  ـ الص\حابة   بع\ض   عن\ھ   ل\م ی\رضَ  ، ھ\ذا الص\لح ال\ذى    الحدیبیة معھم
قب\\ول الدنی\\ة عل\\ى  رأوا ف\\ي قبول\\ھظ\\نھم أن\\ھ یبخس\\ھم حقھ\\م، ول ـ    عل\یھم االله 

قوموا ف\انحروا واحلق\وا   ’’الرسول صلى االله علیھ وسلم:  ، وھنا أمرھمدینھم
، فلم یجبھ أحد إلى ذلك، فرددھا ثلاث مرات فلم یفعل\وا.. ف\دخل عل\ى    ’’وحلّوا

ھل\\ك ’’ق\\ال: ، ؟فقال\\ت: م\ا ش\\أنك ی\\ا رس\ول االله   أم س\لمة وھ\\و ش\دید الغض\\ب،  
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تلمھ\م ف\إنھم ق\د     ی\ا رس\ول االله، لا  "، فقال\ت:  ’’أمرتھم فل\م یمتثل\وا  ،المسلمون
دخلھ\\م أم\\ر عظ\\یم مم\\ا أدخل\\ت عل\\ى نفس\\ك م\\ن المش\\قة ف\\ي أم\\ر الص\\لح،           

، وینح\ر  اثم أشارت علیھ أن یخرج ولا یكلم منھم أحدً ".ورجوعھم بغیر فتح
حت\ى ق\ام    افل\م یكل\م أح\دً    ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ویحلق رأس\ھ، فخ\رج     ھُدنَبُ

وا فنح\\روا، ، فلم\\ا رأى الص\\حابة ذل\\ك ق\\ام  ، ودع\\ا حالق\\ھ فحلق\\ھ  ھُدنَ\\بُفنح\\ر 
   .)٤(اوجعل بعضھم یحلق بعضً

  
  

س\لم ـ   لعل من أھم الحكم البالغة في تعدد أزواج النبي ـ صلى االله علی\ھ و      
ـ\\  بمنتھ\\ى المھ\\ارة والجس\\ارة والإخ\\لاص الله   ھ\\و أن لك\\ل م\\نھنَّ دور أدینّ\\ھ  

ودورھا  من أزواجھالسیدة الأولى  والمتتبع لسیرتھن من ولرسولھ، ـ  تعالى
في مساندة الرسول ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ عن\د بدای\ة تأس\یس ھ\ذا ال\دین           
وغرسھ في بیئة مكة وما حولھا، ثم مھمة من تلاھا م\ن أزواج\ھ ـ رض\وان     

 المدین\\ة،االله عل\\یھنَ ـ عن\\د تأس\\یس دول\\ة الإس\\لام وإرس\\اء قواع\\دھا ف\\ي           
ث\م ھ\ذه المھم\ة الص\عبة بالغ\ة الجس\امة الت\ي         والجھاد لنشرھا في العالمین،

خی\ر أجن\اد    حمای\ة في حمای\ة بیض\ة الإس\لام م\ن الھ\لاك و     أم سلمة تقوم بھا 
م\ن غض\بة الرس\ول ـ ص\لى االله      الأرض، الذین بلغوا الألف وربعمائة رج\ل،  

غض\\بھ عل\\یھم، علی\\ھ وس\\لم ـ وك\\ان مم\\ن الممك\\ن أن تسترض\\یھ بمش\\اركتھ     
وھنا تكمن الحكمة الثانیة من حكم تعدد أزواج النبي ـ صلى االله علیھ وس\لم   
ـ وھيَّ الحكمة التعلیمیة التي تتلقاھا المرأة المسلمة عبر العص\ور والأجی\ال   
حین تسترشد بھ\ذا الص\نیع ف\ي حمای\ة بیتھ\ا وزوجھ\ا عن\دما تس\تل س\خیمة          

و لم تفع\ل ذل\ك بحص\افة رأیھ\ا     ولنفسھ، ولا تساعد في إشعال أوار غضبھ.. 
  ؟!كان سیؤول إلیھ تاریخ الإسلام والمسلمینفما الذي 

  
غ قلبھ\ا  رَّعن السیدة أم سلمة غیرتھا بفضل دعاء النبي لھا، فف\  االلهُ أذھبَ   

ولذا فقد كان لھا القدر والمكانة عند رس\ول االله ـ ص\لى    من سفاسف الأمور، 
ا عن\\د دخول\\ھ عل\\ى نس\\ائھ، ذل\\ك فیم\\ا  بھ\\ يءیبت\\د ناالله علیھ\\ا وس\\لم ـ إذ ك\\ا    
إذا ص\\لَّى العص\\ر دخ\\ل عل\\ى نس\\ائھ  ك\\ان رس\\ول االلهتروی\\ھ الس\\یدة عائش\\ة :"

، وك\ان یخ\تم   لأنھ\ا أكب\رھنَ   ـ رض\يَ االله عنھ\ا  ـ    واحدة واحدة، یبدأ ب\أمِّ س\لمة  
  .)٥("بي
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ش\تى   ف\ي وخِلق\ةً، مدرس\ة كبی\رة     اخُلقً\  جمیل\ةً  ـ   رض\ى االله عنھ\ا   ـ   كان\ت      
 يال\\رأ يالمحدث\\ة، المفتی\\ة، الفقیھ\\ة، الس\\دیدة والمص\\یبة ف\\     يًفھ\\ ؛يالمن\\اح

، القائم\ة ب\أمر   والمشورة، الصابرة، الزوجة الص\الحة، الأم الطیب\ة، الحازم\ة   
  .جامعة النبوة يوتربیة أولادھا، المتتلمذة ف

  
وكانت قد أوصت  )٦( عاشت السیدة أم سلمة حتى بلغت التسعین من عمرھا 

د بن زید خشیة أن یصلي علیھ\ا م\روان ب\ن الحك\م غی\ر      أن یصلي علیھا سعی
ف\ي زم\ن یزی\د ب\ن معاوی\ة       أنھ مات قبلھا،وقد انتقل\ت إل\ى ج\وار ربھ\ا تع\الى     

س\\نة اثنت\\ین وس\\تین ھجری\\ة وھ\\و الأرج\\ح إذ عاش\\ت ف\\ي الع\\ام ال\\ذي س\\بق       
وفاتھ\ا حزین\ة عل\\ى مقت\ل الحس\\ین س\بط الرس\ول ـ ص\\لى االله علی\ھ وس\\لم ـ              

علی\ھ أب\ا ھری\رة كم\ا ت\ذكر بع\د        عنھ\ا ـ ب\البقیع ول\م یُص\لِ     يَّ االله ودفنت ـ رض 
ـ ص\لى    فكانت بذلك آخر الراحلات م\ن أزواج النب\ي   .. المصادر إذ مات قبلھا

  رضيَّ االله عنھا وعن سائر أمھاتنا أمھات المؤمنین.االله علیھ وسلم ـ و
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بع\ض م\ن   عل\ى  بوی\ة  الس\یرة الن  يیختلط ترتیب بعض المواقف التاریخیة ف  

ص\لى  ـ ترتیب حادث\ة الإف\ك وزواج الرس\ول      ي، ویتجلى ھذا الخلط فیقرأونھا
ھذا أن  يزینب بنت جحش، وربما كان عذرھم ف السیدة من ـ  االله علیھ وسلم

 م\ن الس\یدة  الأس\بق   يَّس\یرة الس\یدة عائش\ة وھ\     اغالبً\  حادثة الإف\ك تتض\منھا  
؛ إذ ت\\زوج ـ\\ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم  ـ\\  يالنب\\ أزواجزین\\ب م\\ن حی\\ث ترتی\\ب    

، بینم\\ا وقع\\ت  يالھج\\ر القع\\دة م\\ن الع\\ام الخ\\امس   يذ يالرس\\ول الأخی\\رة ف\\ 
  .الھجريشعبان من العام السادس  يحادثة الإفك ف

       
 م\ن أن أول مواجھ\ة للبی\ت   قد یقع فیھ الظن  ھذه المقدمة تأصیلاً لما يتأت   

، وھ\و م\ا   كانت إبان حادثة الإفك بالمدینة النبوى مع أراجیف وكید المنافقین
ا، فقد فتح زواج النبي ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ      یصبح ـ بعد ما تقدم ـ مغلوطً  

م\\ن الس\\یدة زین\\ب بن\\ت جح\\ش عل\\ى الرس\\ول والإس\\لام والمس\\لمین بواب\\ة          
حادث\ة الإف\ك   ضخمة م\ن التش\كیك، واللم\ز، ودس المن\افقین ربم\ا م\ا ی\وازي        

وإن  ؛ إذ انحص\رت الأخی\رة ف\ي التش\كیك ف\ي مس\لك زوج تنتس\ب لنب\ي        وأكثر
، بینما كان زواجھ م\ن زین\ب ح\دثًا    تركت آثارھا في المجتمع الإسلامي الولید

المس\\\تقر عل\\\ى عادات\\\ھ   زل\\\زل قواع\\\د البنی\\\ان الإجتم\\\اعي للمجتم\\\ع العرب\\\ي  
ت\ھ والممت\دة ف\ي تاریخ\ھ،     وتقالیده كعادة التبني المتج\ذرة ف\ي الواق\ع بجغرافی   

والمتوارثة في الوعي الجمعي عند الكافة، بحی\ث ك\ان الق\ول بإبطالھ\ا یش\كل      
خط  ، فكان بمثابةصدمة لأنھ لم یتتبع التدرج التشریعي كما في تحریم الخمر

، ومح\\و مس\\ار ق\\دیم محف\\ور ب\\ل منح\\وت ف\\ي ج\\دران    ل\\م ی\\ألفوه مس\\ار جدی\\د
   .عقولھم 

عتبارھ\ا  اب ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ\   يزواج النب\ إن الذین یتن\اولون قص\ة      
، یتناسون باالله االكریم عیاذ ي، أو منقصة للخلق النبوشبھة یجب الرد علیھا

 ي، الذقبل زواجھا من زید اأن زینب كانت قریبتھ یعرفھا ویراھا وتعرفھ جیدً
ل\ھ، وتململ\ت ورفض\ت، كم\ا رف\ض       ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ خطبھا الرسول  

 لس\\تُ"قال\\ت زین\\ب لرس\\ول االله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم :    إذ  ؛ب\\دااللهأخوھ\\ا ع
قال\\ت: ، ’’بل\\ى فانكحی\\ھ ’’ رس\\ول االله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم:  بناكحت\\ھ، فق\\ال  

وَمَـا كَـانَ لِمُـؤْمِنٍ ﴿ ؟ فبینما ھما یتح\دثان أن\زل االله :  یارسول االله أؤامر في نفسي



 134

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ 
، ق\ال  ا؟نكحً\ ارس\ول االله مُ ق\د رض\یتھ ل\ي ی    ، فقالت زین\ب: ﴾فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينـًا

لا أعص\\ي رس\\ول االله   ا، قال\\ت: إِذً’’نع\\م’’الله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم:  رس\\ول ا
 .)١("نفسي ھُوسلم قد أنكحتَ ى االله علیھصل

  
ان\ت  ك اولا زی\د أیضً\   ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ الرسول   ھ لاوالواقع یشھد أن  

ختی\ار  ازیج\ات زی\د كان\ت م\ن      معظمبل الزواج من زینب،  يف غبةٍرأيُ لھما 
ولیراجع من ش\اء قص\ص ت\زویج الرس\ول      ،ـ  صلى االله علیھ وسلمـ رسول  ال

یعل\م  لم یكن زی\د  لھذا فو أم أیمن بركة الحبشیة،لھ من أم كلثوم بنت عقبة، و
أدل على ھذا من ح\دیث زین\ب نفس\ھا     ولیس، اعن أمر زواجھ من زینب شیئً

الله  ص\لى االله  ل\ى رس\ول ا  إعدّة من قریش فأرس\لت أختھ\ا حمن\ة    حین خطبھا 
أی\ن ھ\ي مم\ن    ’’ل الرس\ول ص\لى االله علی\ھ وس\لم :    ، فق\ا علیھ وسلم تستشیره

قالت حمنة: ومن ھو یا رس\ول االله؟، ق\ال   ، ’’؟ا وسنّة نبیھا مھا كتاب ربّھیُعلّ
الله! : ی\\ا رس\\ول ا وقال\\ت ا،ش\\دیدًا ، فغض\\بت حمن\\ة غض\\بً ’’زی\\د ب\\ن حارث\\ة :’’

بل أن المھر الذى ساقھ زید بن حارثة إلى بني  ".أتزوج ابنة عمّتك مولاك؟!
 ،اوإزارً ا وملحف\\ةًا وخم\\ارًا، ودرعً\\جح\ش وھ\\و عش\\رة دن\\انیر وس\\تین درھمً\\ 

ك\ان م\ن عط\اء الرس\ول ـ      وعشرة أمداد م\ن التم\ر    ،من الطعام مُدًاوخمسین 
  ـ إیاه. صلى االله علیھ وسلم

   
رحل\ة   ي، كث\رت ف\  قراب\ة الع\ام وبع\ض الع\ام     ا، لیعیش\ا معً\  دخل زی\د بزین\ب     

المنغصات بین ال\زوجین، وانف\رد زی\د بب\ث مواجع\ھ       الحیاة الزوجیة القصیرة
ذل\ك   ،لرس\ول االله ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ      یھمن استعلاء زینب عل وشكاواه

 ما تحمل\ھ ف\ي نفس\ھا م\ن نظ\رة عربی\ة تجع\ل لعراق\ة النس\ب مكانً\ا ومكان\ة،           ل
بن غنم بن دوران بن ریاب بن یعمر بن مرة بن كثیر  زینب بنت جحش فھى

 اغلامً\ زی\د   زوجھ\ا  بینم\ا ، ونس\ب  الناشئة فى بیت شرفٍ، بن أسد بن خزیمة
   ا.ونسبً االأفضل منھ حسبً عبد شمس، أبناء سیدة يَّوھ امعتوقً

  
رسول ـ صلى االله علیھ وس\لم ـ أن ین\زل عل\ى رغب\ة       الما كان أھون على     

زید في تطلیقھا ولكنھ كان یأمره بالتمھل وأن یمس\ك علی\ھ زوج\ھ، م\ع ك\ون      
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ت\ئن الجب\ال م\ن     الآیات التي نزل\ت عل\ى رس\ول االله ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ       
ا یخب\ر االله ـ تع\الى ـ رس\ولھ ب\أن زین\ب س\تكون ل\ھ زوج\ة بع\د            حملھ\ا إذ فیھ\  

   .، ولیس علیھ أن یخفي ھذا الأمر الإلھي لأن االله مُبدیھطلاقھا من ربیبھ زید
  

لم یكن أمر زواج المتبني من زوج\ة متبنی\ھ عن\د الع\رب ب\الأمر الھ\ین أو           
بی\\\ة  إذا ش\\\ئنا الدق\\\ة أم\\\ر یوص\\\ف ب\\\الخروج ع\\\ن الأع\\\راف والتقالی\\\د العر       

، وكان من تبنى غیر ولده ینسب إلیھ إذ كان التبني معروفاً عندھم المستقرة؛
ع\\ادة و ویرث\\ھ ویخل\\و بزوجت\\ھ وبنات\\ھ، ویح\\رم عل\\ى المتبن\\ى زوج\\ة متبن\\اه،   

جیران العرب م\ن الیھ\ود بالمدین\ة ل\رفض ت\وراتھم       االتبني وإن لم یكن یقرھ
روم\انیین وغی\رھم م\ن    الیون\انیین وال  ب\ین  ، لكنھا كانت شائعةلھاوشریعتھم 

آن\\ذاك، ول\\م تحرم\\ھ المس\\یحیة كدیان\\ة، ولج\\أ إلی\\ھ الع\\رب كحاج\\ة         الش\\عوب
بھ\م  لاس\تعانة  وام\ن الإنج\اب    حالة الی\أس كفي حب الأولاد  وفطریة مجتمعیة

    ، والتجارة وغیرھا.الحربساعة 
  

إذن فالرس\ول ـ ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ ل\\ن یھ\\دم ع\\ادة عربی\\ة مجتمعی\\ة            
ب، بل سیأتي أمرًا عندھم منكور وھ\و زواج\ھ م\ن مطلق\ة ابن\ھ      متجذرة وحس

وھ\\ذا م\\اتنتظره ألس\\نة المن\\افقین والمش\\ركین والیھ\\ود لی\\ذیعوا ب\\ھ      ب\\التبني،
ویؤلبوا بھ العرب علیھ من المدینة وخارجھا، أن رسول المسلمین أتى ش\یئًا  

   إدا سیھد قواعد ھذا الدین ھدا.
     
 ـ صلى االله علیھ وسلمـ حال رسولھ من ـ تعالى ـ لما رأى االله     

وَإِذْ تَـقُولُ لِلَّذِي أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ﴿ عاتبھ:
هَا وَتُخْفِي فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ف ـَ لَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِنـْ

هُنَّ  وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْ
  . )٢(﴾وَطَرًا وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 

   
بَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَیْنَ :قَالَعن أنس بن مالك  

قَالَ: فَانْطَلَقَ زَیْدٌ حَتَّى أَتَاھَا وَھْىَ تُخَمِّرُ   . ’’فَاذْكُرْھَا عَلَىَّ ’’  :علیھ وسلم لِزَیْدٍ
فَلَمَّا رَأَیْتُھَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْھَا  :عَجِینَھَا قَالَ

رَسُولَ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم ذَكَرَھَا فَوَلَّیْتُھَا ظَھْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى  أَنَّ
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 :قَالَتْ  . یَا زَیْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم یَذْكُرُكِ :عَقِبِي فَقُلْتُ
، مَسْجِدِھَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَامَتْ إِلَى  . مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَیْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي

  . )٣(وَجَاءَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم فَدَخَلَ عَلَیْھَا بِغَیْرِ إِذْنٍ"
  

نفس\ھ ال\ذي علم\ھ ورب\اه؟! م\الھم       أیكون ربیب النبى أشد حیاءً من النب\ى     
ي الأشد حیاءً من العذراء ف ـ صلى االله علیھ وسلمـ وقد كان  ،؟كیف یحكمون

یَ\\ا ’’بغ\\ض البص\\ر ف\\ى أحادی\\ث مش\\ھورة :    أتباع\\ھ، وھ\\و ال\\ذى أم\\ر   خ\\درھا
العینان ’’و )٤(’’وَلَیْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ،لَكَ الْأُولَى فَإِنَّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ عَلِيُّ

فیولى زید ظھره لزینب بینما عندما یأتى رس\ول   ،)٥(’’تزنیان وزناھما النظر
  !!  زید ابنھ فلم یجده ووجد زوجھ فنظر إلیھا فأعجبھ حسنھااالله لیزور 

   رسول االله الحیي حتى في منامھ ألا یكون حییًا في یقظتھ؟!.. رسول االله 
 الحیي مع أصحابھ ألا یكون بالأحرى حییًا مع ربیبھ ومتبناه؟!

 
 :ق\\ال ش\\ھاب اب\\ن ع\\ن عقی\\ل ح\\دثني اللی\\ث ح\\دثني عفی\\ر ب\\ن س\\عید ح\\دثنا 

 عِنْ\دَ  نَحْ\نُ  بَیْنَ\ا  قَ\الَ  عَنْ\ھُ  اللَّ\ھُ  رَضِ\يَ  ھُرَیْ\رَةَ  أَبَا أَنَّ  المسیب بن سعید أخبرني
 فَ\إِذَا  الْجَنَّةِ فِي رَأَیْتُنِي نَائِمٌ أَنَا بَیْنَا’’ :قَالَ إِذْ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ
 الْخَطَّ\ابِ  بْ\نِ  لِعُمَ\رَ  فَقَ\الُوا  الْقَصْ\رُ  ھَذَا لِمَنْ فَقُلْتُ قَصْرٍ جَانِبِ إِلَى تَتَوَضَّأُ امْرَأَةٌ

ب\أبي   أَعَلَیْ\كَ ث\م ق\ال:    ب\ن الخط\اب   عُمَ\رُ  فَبَكَ\ى  ،’’مُ\دْبِرًا  فَوَلَّیْ\تُ  غَیْرَتَ\ھُ  فَذَكَرْتُ
   .)٦(" أَغَارُ اللَّھِ رَسُولَ یَاأنت وأمي 

أمام\ھ ویراھ\ا    ـ\ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ     لقد كانت زینب ابنة عم رسول االله  
 يزاد علیھ\ا ف\   يویعلم أنھا حسناء وضیئة فم\ا ال\ذ  فلم یكن ھناك حجابًا بعد، 

، أمر ب\\ھ أتباع\\ھ م\\ن الم\\ؤمنین ـ م\\ا ی\\، وھ\\ل یخ\\الف النب\\ى ـ ح\\اشَ الله          ع\\ام
وى ف\\\ي ذل\\\ك ل\\\م یثب\\\ت م\\\ن طری\\\ق فال\\\ذى یُ\\\ر..  ؟!ب\\\الغض وینظ\\\ر مفی\\أمرھ 

، وأعل\\ى منزل\\ةً ا، وأك\\رم أخلاقً\\ا، وأع\\ف نفسً\\اص\\حیح، والأنبی\\اء أعظ\\م ش\\أن 
ق\د اجت\رأ بع\ض المفس\رین     و ،) ٧(وشرفًا من أن یحصل م\نھم ش\يء م\ن ذل\ك    

م\\ا لا   ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم  ف\\ي تفس\\یر ھ\\ذه الآی\\ة، ونَسَ\\بَ إل\\ى رس\\ول االله
، أو یلی\\ق ب\\\ھ، ویس\\تحیل علی\\\ھ، إذ ق\\\د عَصَ\\مَھ االله من\\\ھ، ونزَّھ\\ھ ع\\\ن مثل\\\ھ    

مُسْ\\\تَخِفِّ بحرمت\\\ھ، وال\\\ذي علی\\\ھ أھ\\\ل التحقی\\\ق م\\\ن المفس\\\رین والعلم\\\اء       
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الراسخین أن ذلك الق\ول الش\نیع ل\یس بص\حیح، ولا یلی\ق ب\ذوي الم\روءات،        
   .)٨(بخیر البریات فأحرى

لبی\\ت النب\\وي الزوج\\ات الخم\\س ك\\لٌ ف\\ي حجرتھ\\ا نس\\وة م\\ن البش\\ر   ض\\م ا    
یحملن أخلاق البشر من نوازع ومخاوف، ومثلم\ا تغ\ار الزوج\ة الس\ابقة م\ن      

رض\\ي االله ـ اللاحق\\ة ھك\\ذا تحس\\بت الس\\یدة عائش\\ة م\\ن ق\\دوم الس\\یدة زین\\ب       
مَ\ا  لِ فَأَخَ\ذَنِي مَ\ا قَ\رُبَ وَمَ\ا بَعُ\دَ      لجمالھا ونس\بھا فأعلن\ت ع\ن ذل\ك: "     ـ  عنھما

جَھَ\ا  ، زَوَّوَأَشْ\رَفُھَا مَ\ا صُ\نِعَ لَھَ\ا     ، وَأُخْرَى ھِيَ أَعْظَمُ الأُمُ\ورِ یَبْلُغُنَا مِنْ جَمَالِھَا
ص\\دق ق\\ول عائش\\ة  ، و)٩(" : ھِ\\يَ تَفْخَ\\رُ عَلَیْنَ\\ا بِھَ\\ذَا اللَّ\\ھُ مِ\\نَ السَّ\\مَاءِ، وَقُلْ\\تُ 

 ل\\داتھا ب\\ین ومباھاتھ\\ا ة زین\\بموض\\ع مف\\اخر وك\\ان ھ\\ذا ال\\زواج الس\\ماوي   
وك\ان  ) ١٠(" ، وزوّجني االله تع\الى م\ن ف\وق س\بع س\موات     زوّجكُنّ أھالیكنّ:"

أكث\\ر تل\\ك المباھ\\اة م\\ا ی\\دور م\\ا ب\\ین عائش\\ة وزین\\ب وحض\\رت طرفً\\ا من\\ھ أم    
س\لمة وروت\ھ لابنتھ\\ا زین\ب ح\\ین كان\ت أم س\\لمة تت\ذكر بن\\ت جح\ش وتت\\رحم       

مَ\ا أَنَ\ا    ي وَاللَّ\ھِ نِّ\ "إعلیھا، فكانت مما نقلتھ قول زین\ب بن\ت جح\ش لعائش\ة :     
، إِنَّھُ\نَّ زَوَّجَھُ\نَّ بِ\الْمُھُورِ    لَّى اللَّ\ھُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ   كَأَحَدٍ مِ\نْ نِسَ\اءِ رَسُ\ولِ اللَّ\ھِ صَ\     

، وَأَنْ\\\زَلَ فِ\\\ي الْكِتَ\\\ابِ یَقْ\\\رَأُ بِ\\\ھِ   وَزَوَّجَنِ\\\ي اللَّ\\\ھُ رَسُ\\\ولَھُ  ،ءُوَزَوَّجَھُ\\\نَّ الأَوْلِیَ\\\ا 
فتثب\\\ت عائش\\\ة لزین\\\ب أنھ\\\ا لیس\\\ت وح\\\دھا     "دَّلُ وَلا یُغَیَّ\\\رُالْمُسْ\\\لِمُونَ لا یُبَ\\\ 

   ."أنَا الَّذِي نَزَلَ عُذْرِي فِي كِتَابِ اللَّھِ"المذكورة في كتاب االله: 
  

فقد تلاه  ـ رضيَّ االله عنھما ـ ولم یكن ھذا ھو الموقف الوحید بینھما   
تًا طوباویًا أن البیت النبوي لم یكن بیمواقف، ولقد ذكرت في موضع سابق 

مقدسًا، بل كان بیتًا بشریًا خالصًا، ولو أراده االله مقدسًا لكان ولكن الغایة 
 أحداث من نشر ما فیھ ھو تعلیم المسلمین والاقتداء بما یدور فیھ من مثل

لك الغیرة الفطریة المركوزة في الطبیعة البشریة، وكیف تعامل الرسول ـ ت
لأنھ علم أنھا أشد ما تكون في  ارھاصلى االله علیھ وسلم ـ في تھذیب آث

جبلة النساء وخاصة الضرائر، ولكن كان الفارق الأخلاقي والإیماني في 
التعامل بین الأزواج الصحابیات، أمھات المؤمنین، ربیبات البیت النبوي، 
وتلامذة المدرسة المحمدیة لم یكن البغض أو الكره أو العداوة، أو إیقاع 

لك حین وقعت حادثة الإفك في العام السادس الضرر بینھن، ویتبدى ذ
الھجري وكانت لوقعھا ثقل عنیف على البیت النبوي، والمجتمع الإسلامي 

، یھاأثنت عل ؟..في المدینة، فماذا كان موقف زینب بنت جحش من عائشة



 138

وذلك حین طلب الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ رأیھا في تلكم الحادثة، 
، ا"إلا خیرً ، واالله ما علمتُأحمي سمعي وبصريیا رسول االله فقالت: "

فأرسل وفي المقابل لم تكن تحكي عنھا عائشة ولا تذكرھا إلا بكل الخیر: "
زوج  زینب بنت جحش رضي االله عنھا  أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم

منھن في  [تفاخرني] وھي التي كانت تسامیني  النبي صلى االله علیھ وسلم
ا في االله صلى االله علیھ وسلم ولم أر امرأة قط خیرً رسول المنزلة عند

، ا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأصدق حدیثً، وأتقى اللهزینب الدین من
ما لنفسھا في العمل الذي تصدّق بھ وتقرّب بھ إلى االله تعالى  وأشد ابتذالاً

وما تقصده عائشة  ،)١١("، تُسرع منھا الفیئةعدا سوْرة من حِدّة كانت فیھا
سرعة  ھو إثبات كمال الأوصاف فیھا معمن سورة زینب وسرعة فیئھا 

  والعودة عنھا سریعًا دون الإصرار علیھ وھو ما لایعد نقیصة فیھا.  الغضب
       

ولم تكن ھذه كل مناقب أمنا زینب التي ذكرتھا عنھا أمنا عائشة ـ رضيَّ       
وس\لم ـ ب\أن أول م\ن       االله عنھم\ا ـ فحینم\ا ذك\ر رس\ول االله ـ ص\لى االله علی\ھ          

تلحق بھ من أزواجھ الطاھرات أطولھن یدًا، وكانت زینب، عزت عائشة ھ\ذا  
و "كان\ت ام\رأة ص\ناعة الی\د     ) ١٢("كَانَتْ تَعْمَ\لُ بِیَ\دِھَا وَتَصَ\دَّقُ"   إلى أن زینب 

كانت تغ!زل الغ!زل   ؛ إذ "فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبیل االله عز وجل"
یخیطون بھ ویستعینون بھ ف!ي   –ى االله علیھ وسلم صل –وتعطیھ سرایا النبي 

   . )١٣("مغازیھم
   

عاشت بعد وفاة النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ كما عاشت في حیاتھ على   
التعبد، والتصدق على الأیتام، وأھل الأرحام، حیث كانت توزع فیئھا الذي 

ھذا الفيء  یبلغ اثنى عشر ألف درھمًا علیھم، ولم تفرح بھ، وما ظنت أن كل
یخصھا، بل حسبتھم یطلبون منھا تقسیمھ، ولمَّا علمت أنھ لھا، وزعتھ كما 

اللھم لا یدركني عطاء ذكرنا، ثم رفعت أكفھا بالدعاء لربھا أواھةً منیبة: "
. فوقف "ھذه امرأة یُراد بھا خیر"فبلغ عمر فقال: ) ١٤("عمر بعد عامي ھذا

، فأُرسل بألف درھم "رَّقتبلغني ما ف"علیھا وأرسل بالسلام وقال: 
أي فرَّقتھا  تستبقیھا! أي لنفقتھا الیومیة في البیت، فسلكت بھ ذلك المسلك

   .)١٥(اأیضً
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من  بثلاث واستجاب االله حر دعائھا، فلم تكد تبلغ الخمسین أو فوقھا   
السنة العشرین من الھجرة في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب حتى وافتھا 

  بالبقیع. نتْفِدُو یھا،عُمَرُ عَلَ صَلَّىف  المنیة
  
، مف\\\\زع الیت\\\\امى  لق\\\\د ذھب\\\\ت حمی\\\\دة، متعب\\\\دة  یھ\\\\ا :"تنععائش\\\\ة قال\\\\ت  

   .")١٦(والأرامل
  
تُ جَحْ\شٍ دِینَ\ارًا،   مَ\ا تَرَكَ\تْ زَیْنَ\بُ بِنْ\    " عن عثمان بن عبداالله الجحشي قال: 

وَكَانَ\\تْ مَ\\أْوَى الْمَسَ\\اكِینِ،  ، بِكُ\\لِّ مَ\\ا قَ\\دَرَتْ عَلَیْ\\ھِ   ، كَانَ\\تْ تَتَصَ\\دَّقُ وَلا دِرْھَمً\\ا
، مَلِ\\\كِ حِ\\\ینَ ھُ\\\دِمَ الْمَسْ\\\جِدُ، فَبَ\\\اعُوهُ مِ\\\نَ الْوَلِی\\\دِ بْ\\\نِ عَبْ\\\دِ الْوَتَرَكَ\\\تْ مَنْزِلِھَ\\\ا

  .)١٧( "بِخَمْسِینَ أَلْفَ دِرْھَم
   

رح\\م االله أمن\\ا زین\\ب ـ رض\\يَّ االله عنھ\\ا ـ الحمی\\دة، المتعب\\دة، الأواھ\\ة،             
افع\\ة، الص\\انعة، مف\\زع الیت\\امى، وواص\\لة الأرح\\ام، الزاھ\\دة،    المتص\\دقة، الن

  المشتاقة للقاء ربھا. 
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    السید إبراھیمـــــــــ ــــــــــــــــــــــ عشرالثالث الفصل ھامش  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  .١٩٠٤٩٠:ص ٣تفسیر ابن كثیر ج:  )١(
    .)٣٧( ) سورة الأحزاب:٢(
  ).٢٥٦٧(النكاح، )رواه مسلم٣(
  .قال الألباني حدیث حسن رواه أحمد وغیره )٤(
  أخرجھ البخاري ومسلم وأحمد من طریق ابن عباس)٥(

  )].٦٦٢٠" (ب القصر في المنامبا" " ،التعبیر كتاب[" البخاري صحیح) ٦(

الشیخ عبد العزیز بن باز ، الشیخ عبد الرزاق عفیفي ، الشیخ عبد االله ب;ن غ;دیان ، الش;یخ عب;د     )٧(
  .  ) ١٤١– ١٣٧/  ١٨فتاوى إسلامیة " (   االله بن قعود

  ). ١/٤٠٦أبو العباس القرطبي في "المفھم" ()٨(

     .٩٩١٦رقم الحدیث:  سعد لابن الكبرى الطبقات)٩(

  ) ، ٦٩٨٤أخرج;;;;;;;;;;;;;ھ البخ;;;;;;;;;;;;;اري م;;;;;;;;;;;;;ن ح;;;;;;;;;;;;;دیث أن;;;;;;;;;;;;;س، كت;;;;;;;;;;;;;اب التوحی;;;;;;;;;;;;;د (  )١٠(
  ) عن عائشة رضي االله عنھا مثل قول أنس رضي االله عنھ. ١٧٧روى مسلم ( 

/  ٧، وأسد الغابة  ١٨٥٠/  ٤، الإستیعاب  ٣٦١ص  ٣ھ . تفسیر ابن كثیر جـ متفق علی )١١(
١٢٦ .  

  ).٥٢٤٢) صحیح مسلم (١٢(
             ).٦٤٤٥المعجم الأوسط للطبراني( )١٣(
  ).٣/٣٠٠ابن سعد في الطبقات ()١٤(
  ).٨/١١٠رواه ابن سعد في الطبقات ()١٥(
  ).٧/٦٧٠)الإصابة: (١٦(
  الكبرى.) الطبقات ١١٤/٨) (١٧(
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رالفصل الرابع عش  
 
 
 
 

:أم المؤمنین الخزاعیة المصطلقیة  
 

   جویریة بنت الحارث
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ص\لى  ـ یشغل الأفاكون أذھان الناس بما یشیعون من إفكھم حول الرسول     

، ویص\ورونھ كرج\ل لا ھ\م ل\ھ إلا الانتق\ال      وزواج\ھ المتع\دد   ـ  االله علیھ وسلم
  امرأة إلى امرأة أخرى .. وقد كذبوا .. من فراش

  
ر ی\أنس بزین\ب بن\ت جح\ش آخ\      ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ل\م یك\د الرس\ول        

، فم\ع  ا، حت\ى أت\ت الأح\داث عاص\فة تباعً\     العام الخامس الھجرى يأزواجھ ف
ا ، لیع\یش أھلھ\ا أیامً\   م داھم الأح\زاب المدین\ة وحاص\روھا   العا نفسانتصاف 

  .قریظة ير یھود بنأحداث حصا تتلوھا، قاسیة
  

 يبن\ ـ علی\ھ الص\لاة والس\لام      ـ وم\ع ب\واكیر الع\ام الس\ادس یغ\زو الرس\ول           
ربی\\ع الأول أو جم\ادى الأول\ى م\\ع م\ائتین م\ن أص\\حابھ ث\م یتبعھ\\ا       يلحی\ان ف\  

 ـ  صلى االله علیھ وسلمـ ، حتى یبلغھ  ولم یمرالشھر أو بعضھ ،غزوة ذى قرد
ـ صلى االله  ھمعون الجموع لقتالیج - من خزاعة يٌوھم ح -أن بنى المصطلق

  .بقیادة زعیمھم الحارث بن أبى ضرارعلیھ وسلم ـ 

في خطط الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ بل   )١(لم یكن غزو بني المصطلق    
لمَّا علم یخروج القوم علی!ھ، ول!م یك!ن یع!رف س!ید المص!طلقیین        دُفع إلیھ دفعًا

ن ل!ھ ابن!ة، ویبق!!ى أن ھ!ذه الغ!!زوة    الح!ارث ب!ن ض!!رار، ولا یعل!م بالت!الي إن ك!!ا    
  على قدر ھوان أمرھا العسكري، بقدر جلیل شأنھا من نواحي أخرى عدیدة.

  
س\\بایا كش\\أن   س\\یقت نس\\اء الخ\\زاعیین وبنص\\ر المس\\لمین   ب\\دأ القت\\ال وانتھ\\ى       

، ومنھن ابنة زع\یمھم جویری\ة بن\ت الح\ارث ب\ن أب\ي ض\رار        المھزوم في المعارك
ن ع\م لھ\ا یق\ال    اعیة المصطلقیة، وكانت متزوج\ة م\ن اب\   بن حبیب بن جذیمة الخز

فكان\ت م\ن نص\یب ثاب\ت ب\ن      ، ھ\ذه الغ\زوة  أثن\اء  قُت\ل   ال\ذي ، لھ مسافع بن ص\فوان 
، فذھبت جویریة لتجمع ثم\ن حریتھ\ا   عتقھال اقیس فكاتبھا على مبلغ من المال ثمنً

عن\ھ  لرج\ل ل\م تع\رف     ا، فكی\ف تق\اد لتك\ون س\بیً    من الأسر وھى السیدة ف\ى قومھ\ا  
س\\معت الكثی\\رعن قائ\\د ج\\یش المس\\لمین،  وف\\ي س\\عیھا لجم\\ع م\\ال المكاتب\\ة   ،اش\\یئً
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، حادثتھ\ا نفس\ھا بال\ذھاب إلی\ھ،     س\عیھا  يا لم تفل\ح ف\  مَّوخلقھ، وكرمھ، ونسبھ، ول
  عنده حلاً . ، لعلھا تجدعلیھ وعرض مسألتھا

   
  

 علی\ھ  ص\لى االله ـ أم\ام رس\ول االله      اوقف\ت جویری\ة الأس\یرة ذات العش\رین ربیعً\        
، تع\\رض مش\\كلتھا لا لتع\\رض نفس\\ھا رغ\\م    ف\\ى حض\\ور زوج\\ھ عائش\\ة    ـ      وس\\لم
ی\ا رس\ول االله، أن\ا     "عق\ل ونظ\ر، فقال\ت:     يا الجمیلة، التى تبھر لب كل ذھملامح

جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار سید قومھ، وقد أصابني من البلاء ما لم یخفَ 
فكاتبتُ\ھ   -أو لاب\ن ع\مٍّ ل\ھ     -علیك، فوقعتُ في السھم لثابت بن ق\یس ب\ن الش\ماس    

 ’’؟فَھَ\\لْ لَ\\كِ فِ\\ي خَیْ\\رٍ مِ\\نْ ذَلِ\\كَ ’’عل\\ى نفس\\ي، فجئتُ\\ك أس\\تعینُك عل\\ى كت\\ابتي. ق\\ال:  
. قال\ت: نع\م ی\ا    ’’وَأَتَزَوَّجُكِ قْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِأَ’’قالت: وما ھو یا رسول االله؟ قال: 

   .)٢(’’قَدْ فَعَلْتُ’’رسول االله. قال: 
  

أن ت\\رفض  يخی\\ار ف\\أمامھ\\ا نفس\\ھ ب\\أن جویری\\ة ل\\م یك\\ن    أح\\دٌق\\د یح\\دث    
، ول\و ل\م   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ، وھذا اتھام لخل\ق الرس\ول الك\ریم     فقبلت
نفس\\ھ  يم\ا وق\ع ف\    یعل\\م أن\ھ وق\ع منھ\ا مث\ل     ـ    ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ یك\ن     

وربم\ا ك\ان س\رعة قبولھ\ا م\رده تل\ك الرؤی\ا الت\ي رأت          ،ماعرض ھذا علیھا
ول ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ  قب\ل قدوم\ھ ب\ثلاث لی\الٍ، ك\أنَّ القم\ر           فیھا الرس\ 

ا م\ن  أقبل یسیر من یثرب حتى وقع في حجرھا، و كرھ\تُ أن تخب\ر بھ\ا أح\دً    
فلمَّ\\ا سُ\بِینَا رج\وتُ الرؤی\\ا،    تق\ول جویری\ة: "   ،الن\اس، حت\ى قَ\دِم رس\\ول االله   

ن المس\لمون ھ\م   فلمَّا أعتقن\ي وتزوَّجن\ي، واالله م\ا كلَّمت\ھ ف\ي ق\ومي حت\ى ك\ا        
ال\\ذین أرس\\لوھم، وم\\ا ش\\عرتُ إلاَّ بجاری\\ة م\\ن بن\\ات عمِّ\\ي تخبرن\\ي الخب\\ر،       

ف\\ي  اب\\ن س\\عد  وذل\\ك فیم\\ا رواه  ،جویری\\ة اخت\\ارت  ث\\م أن .)٣("فحَمِ\\دت االله
، جاء أبوھا إلى النبي في السبي جویریة بنت الحارث وقعتالطبقات أنھ لما 

مِنْ ذَاكَ فَخَلِّ  ، فَأَنَا أَكْرَمُ یُسْبَى مِثْلُھَاابْنَتِي لا إِنَّ :صلى االله علیھ وسلم فقال 
بَلَ\ى، وَأَدَّیْ\تَ   ، قَ\الَ :  ’’؟إِنْ خَیَّرْنَاھَا، أَلَ\یْسَ قَ\دْ أَحْسَ\نَّا    أَرَأَیْتَ’’:  ، قَالَسَبِیلَھَا
، لا تَفْضَ\حِینَا دْ خَیَّ\رَكِ فَ\  : إِنَّ ھَ\ذَا الرَّجُ\لَ قَ\   ، فَقَ\الَ فَأَتَاھَا أَبُوھَ\ا ، قَالَ : مَا عَلَیْكَ

  .فَقَالَتْ : فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  
باعتب\ار كونھ\ا   إلى جویری\ة   ـ  صلى االله علیھ وسلمـ حین نظر رسول االله     

م ، ولھذا ذھبت مخاوف عائشة الفقیھ\ة بأحك\ا  أسیرة، ولو كانت حرة ما فعل



 144

 ]حسنة المنظ\ر حس\نة المنط\ق   [ وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً":حین قالتالدین 
. فأت\\ت رس\\ول االله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم    "لَ\\ا یَرَاھَ\\ا أَحَ\\دٌ إِلَّ\\ا أَخَ\\ذَتْ بِنَفْسِ\\ھِ    

فَوَاللَّ\ھِ مَ\ا ھُ\وَ إِلَّ\ا أَنْ رَأَیْتُھَ\ا عَلَ\ى بَ\ابِ        "لتستعینھ في كِتابتھا، قالت عائشة: 
، إذن فلو كانت جویری\ة  "ھْتُھَا وَعَرَفْتُ أَنَّھُ سَیَرَى مِنْھَا مَا رَأَیْتُحُجْرَتِي فَكَرِ

من أن یملأ الرسول عینھ منھا، إلا أن تتجھ نیتھ ا نفسً حرة لاطمأنت عائشة
  إلى نكاحھا. 

السھیلى: "وأما نظره علیھ الس\لام لجویری\ة حت\ى ع\رف م\ن حس\نھا م\ا         قال
ولو كانت حرة ما م\لأ عین\ھ منھ\ا     ،مملوكة عرف، فإنما كان ذلك لأنھا امرأة

 علیھ الس\لام ـ .. وجائز أن یكون نظر إلیھا لأنھ أراد نكاحھا .. وقد ثبت عنھ  
  .)٤("النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحھا يالرخصة ف ـ

لم ی\دخل رس\ول االله ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ بجویری\ة إلا بع\د أن          
ا أنص\رف  مَّ\ ل ؛ إذالذي افت\داھا أسلمت، وأصدقھا، وخطبھا من والدھا 

 بھ\ا كودیع\ةِ  ومع\ھ جویری\ة دف\ع     غ\زوة الم\ن   ـ  صلى االله علیھ وسلمـ 
ـ ق\دم رس\ول االله    حت\ى   وأم\ره بالاحتف\اظ بھ\ا   ، إل\ى رج\ل م\ن الأنص\ار    
إل\\ى المدین\\ة. فأقب\\ل أبوھ\\ا الح\\ارث ب\\ن أب\\ي   ـ    ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم

إلی\ھ   تْعَفِودُ، ھفأسلم وأسلم معھ ابنان وناس من قوم ھاضرار بفداء
 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ وخطبھا رس\ول االله    ،فأسلمت ابنتھ جویریة

  .)٥( إلى أبیھا فزوجھ إیاھا
  
ص\لى االله علی\ھ   ـ نبحث ع\ن الس\بب وراء ك\ل زیج\ة م\ن زیجات\ھ        ما  ادائمً   

یقت\رن  وأ، ان یتزوج الأرمل والأكبر منھ سنًحی اوترتاح نفوسنا كثیرً ـ  وسلم
، استش\\ھد رج\\الھن ف\\ى الح\\رب، ونقب\\ل أن یت\\زوج الأق\\ل جم\\الاً  يواج الت\\أزب\\

 ،وراء اقترانھ من ھ\ذه أو تل\ك   ي، والسبب الاجتماعيبالسبب السیاس يونأت
و یھ\\ز طبیعت\\ھ البش\\ریة جم\\ال ام\\رأة، ، أعلی\\ھ أن یخت\\ار لنفس\\ھ وكأن\\ھ ح\\رامٌ

  .وھو حق مكفول لأقل رجل فى أمتھ
  

اس\\\تعرض قص\\\ص أمھ\\\ات   ، بع\\\د أن ) ٦( أحس\\\ن الش\\\ھید س\\\ید قط\\\ب   وق\\\د 
ھ وھكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجھ صلى االله علی\ (المؤمنین حین قال :  

 ،جح\ش زین\ب بن\ت    . وھ\ن ف\یمن ع\دا   ا ف\ي زواج\ھ منھ\ا   وس\ببً  وس\لم  قص\ةً  
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 ، لم یكن شواب ولا ممن یرغب ف\یھن الرج\ال لجم\ال   الحارث وجویریة بنت 
وحت\ى ھات\ان اللت\ان     .ح\ب نس\ائھ إلی\ھ   ھي أ  ـ  رضي االله عنھاـ عائشة   كانت

إل\ى   -الجم\ال والش\باب ك\ان ھن\اك عام\ل نفس\ي وإنس\اني آخ\ر          عرف عنھما
ال\\ذي لحظت\\ھ ولس\ت أح\\اول أن أنف\ي عنص\\ر الجاذبی\ة     -  جان\ب ج\\اذبیتھن 

حاج\ة   ف\لا  زین\ب  عنصر الجمال الذي عرفت بھ ، ولاعائشة في جویریة مثلا
ص\لى االله علی\ھ   ـ لنب\ي   ا إل\ى نف\ي مث\ل ھ\ذه العناص\ر الإنس\انیة م\ن حی\اة ا        أبدً

. إذا  ض\ع اتھ\ام یدفع\ھ الأنص\ار ع\ن نب\یھم      ھ\ذه العناص\ر مو   ولیست  ـ وسلم
ا رفیع\ا. وھك\ذا   . ولكن إنس\انً ا! فقد اختیر لیكون إنسانًیتھموه حلا لأعدائھ أن

 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ كان\ت دوافع\ھ ف\ي حیات\ھ وف\ي أزواج\ھ         . وھكذاكان
    .)اختلاف الدوافع والأسباب على

   
بركة على قومھا بزواجھ\ا المب\ارك م\ن س\ید      ـ  رضى االله عنھاـ كانت جویریة      

ص\لى االله علی\ھ   ـ فق\د ك\ان     ..؟ھ\ذا  يوم\ا الجدی\د ف\   ـ   صلى االله علیھ وس\لم ـ الخلق  
 ، مثلم\ا ھ\و برك\ة   كل مراح\ل حیات\ھ   يبركة على كل من عرفھ واتصل بھ فـ   وسلم

وَخَ\رَجَ الْخَبَ\رُ إِلَ\ى النَّ\اسِ أَنَّ     "عائش\ة:   قال\ت  ،على كل من آمن بھ إلى ی\وم ال\دین  
رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ جُوَیْرِیَةَ بِنْتَ الْحَ\ارِثِ فَقَ\الَ النَّ\اسُ أَصْ\ھَارُ     

فَلَقَ\دْ أَعْتَ\قَ بِتَزْوِیجِ\ھِ    رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْ\ھِ وَسَ\لَّمَ فَأَرْسَ\لُوا مَ\ا بِأَیْ\دِیھِمْ قَالَ\تْ       
إِیَّاھَ\\ا مِائَ\\ةَ أَھْ\\لِ بَیْ\\تٍ مِ\\نْ بَنِ\\ي الْمُصْ\\طَلِقِ فَمَ\\ا أَعْلَ\\مُ امْ\\رَأَةً كَانَ\\تْ أَعْظَ\\مَ بَرَكَ\\ةً عَلَ\\ى  

   .)٧( "قَوْمِھَا مِنْھَا
  

أنھ اشتھر عنھا أنھا  ، إلاما نقلتھ كتب الحدیث من مرویاتھاوبرغم قلة 
، ، تحلت بالصبر، وطول التعبد الله ع\ز وج\ل  االله كثیرً ، ذكارةكانت صوامة

 رض\ي االله عن\ھ  ـ\   اب\ن عب\اس   ولیس أدل على ھذا من الح\دیث ال\ذي رواه  
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله علیھ وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِھَا بُكْ\رَةً حِ\ینَ صَ\لَّى الصُّ\بْحَ      ـ

مَ\ا زِلْ\تِ   ’’ى وَھِ\يَ جَالِسَ\ةٌ، فَقَ\الَ:    وَھِيَ فِي مَسْجِدِھَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْ\دَ أَنْ أَضْ\حَ  
قَالَ\تْ: نَعَ\مْ، قَ\الَ النَّبِ\يُّ ص\لى االله علی\ھ        ،’’؟عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُ\كِ عَلَیْھَ\ا  

لَقَ\دْ قُلْ\تُ بَعْ\دَكِ أَرْبَ\عَ كَلِمَ\اتٍ ثَلَ\اثَ مَ\رَّاتٍ لَ\وْ وُزِنَ\تْ بِمَ\ا قُلْ\تِ مُنْ\ذُ             ’’ :وسلم
 نَتْھُنَّ: سُ\\بْحَانَ اللَّ\\ھِ وَبِحَمْ\\دِهِ، عَ\\دَدَ خَلْقِ\\ھِ، وَرِضَ\\ا نَفْسِ\\ھِ، وَزِنَ\\ةَ  الْیَ\\وْمِ لَ\\وَزَ

 .)٨(’’عَرْشِھِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِھِ
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كان\ت فی\ھ أمن\ا جویری\ة برك\ة علین\ا كم\ا كان\ت برك\ة           ذيوھذا الحدیث ال\     
 ت الطیب\\ات  ـ   اس\\تخرجت مث\\ل ھ\\ذه الكلم\\ا  يعل\\ى قومھ\\ا بط\\ول عبادتھ\\ا الت\\ 

، الحبیب\ات إل\ى ال\رحمن ـ م\ن      المی\زان  يت ف\ ، الثق\یلا الخفیف\ات عل\ى اللس\ان   
لم نزل نرددھ\ا وس\ترددھا الأف\واه الط\اھرة م\ن       ي، والتالشریف يالفم النبو

  .إلى یوم الدین ـ صلى االله علیھ وسلمـ أمة الحبیب 
  

ف\\ي المدین\\ة س\\نة خمس\\ین، وقی\\ل ف\\ى    جُویری\\ة توفی\\ت أمن\\ا أم الم\\ؤمنین    
وھي یومئذ ابنة خمس وستین بیع الأول سنة ست وخمسین للھجرة شھر ر

، فصلى علیھا مروان ب\ن الحك\م وھ\و    دفنت بالبقیعفي إمارة معاویة، و سنة
  ، وعن أمھات المؤمنین أجمعین.فرضي االله عنھاوالي المدینة،  یومئذِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147

 
 
 
 
 

  السید إبراھیمـــــــــ ـــــــــــــــــــــ عشر رابعالھامش الفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة  

    
واب;ن جری;ر    وقت الغزوة فیھ خلاف بین أھل العلم على أقوال فقی;ل س;نة س;ت قال;ھ اب;ن اس;حاق      )١(

وابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابن الأثیر وابن خلدون.وقیل في شعبان س;نة أرب;ع وق;ال ب;ھ     
اب;ن ح;زم أیض;ا وموس;ى اب;ن عقب;ھ والبخ;اري واب;ن قتیب;ة والن;ووي وغیرھم.والق;ول الثال;ث ـ وھ;و                

بن حج;ر واب;ن   أرجح ـ أنھا في سنة خمس وممن قال بھ ابن القیم واسن سعد والبلاذري والذھبي وا 
  وما بعدھا. ٢٤٥،وصحیح السیرة ٣٣٤كثیر وعامة المعاصرین. انظر فقھ السیرة 

  
  .رواه: أبو داود، وأحمد، وابن جریر، وأبو یعلى، والحاكم، والبیھقي حسن،) ٢(  
  
  الواقدي عن عروة، وأخرجھ الحاكم من طریق الواقدي عن حزَام بن ھشام عن أبیھ نحوه)٣(  

   .١٨،١٩في تفسیر السیرة النبویة لابن ھشام، السھیلي ص ) الروض الأنف٤(

  .٤/  ٢٤٦) سیرة ابن ھشام ٥(

  .٣٤٩٥) في ظلال القرآن ص٦(

   .رواه: أبو داود، وأحمد، وابن جریر، وأبو یعلى، والحاكم، والبیھقي حسن،) ٧(   
    

النھ;ار وعن;د الن;وم    ،كت;اب ال;ذكر وال;دعاء والتوب;ة والاس;تغفار، ب;اب التس;بیح أول        رواه مسلم  )٨(
  .)٢٧٢٦ح ١١٥١(
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أقام رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالمدینة بعد عودتھ من الحدیبیة نحو 
أحد أھم بنوده أن  االشھر وبعض الشھر ، بعد أن وقع مع قریش صلحً

 ـ صلى االله علیھ وسلمـ ، فوجد لطرفین عشر سنینتقوم الحرب بین الا
 لم تزلیھاجم القوى التي  يلك افكره أن ھذه الھدنة مناسبة تمامً بثاقب

یھود خیبر والقبائل  ویمثل تلك القوى، والمسلمین على الإسلام اتشكل خطرً
  الضاربة حولھم كبني غطفان.

   
ا تفكیرً ـ صلى االله علیھ وسلمـ سول لم یكن ھذا التفكیر من جانب الر 

، أو دون جریرة ، وقتال المسالمین من الناسسفك الدماء يف ا، وحبًعدوانیًا
ان غطفكفار وتأدیب، العقیدةونھ خالفیلأنھ أراد قتال یھود خیبر لكونھم یھود 

إنما كان ذلك التفكیر نتیجة لسبب أكبر أدى إلى ، لأنھم لم یتبعوا الدین الجدید
لجمع  النضیر يتآمر یھود خیبر مع بعض زعماء بن النتیجة، ألا وھوھذه 

القبائل العربیة المختلفة لحرب المسلمین في المدینة المنورة، فیما عُرف 
 ،عن بكرة أبیھم المسلمین شأفةالمال لھم لاجتثاث بغزوة الأحزاب، باذلین 

صلى ـ الرسول مع المنافقین لإغتیال بالتضامن تدبیر المحاولة تلو الأخرى و
  حتى یطفئوا بذلك نور الإسلام إلى الأبد. ـ االله علیھ وسلم

  
مبیتاً النیة لغزو خیبر لأنھ  ـ صلى االله علیھ وسلم ـ إذن فلم یكن الرسول 

أحق بھا من  ھو "صفیة"دعى تُعلم أن بینھم بنت سید القوم امرأة جمیلة 
ر لم یكن یعرف من ، فالرسول حتى بعد أن نصره االله بفضلھ على خیبزوجھا

، وجُمِعَ السبي جاء دِحْیَةُ بن خلیفة الكلبي، صفیة، بدلالة إنھ لما أُسِرَت يَّھ
”. اذھَبْ فَخُذْ جَارِیَةً’’فقال: یا نبي االله، أعطني جاریة من السبي. فقال: 

فقال: یا نبي االله، أعطیتَ دِحْیَةَ   ة بنت حیي، فجاء رجل إلى النبيفأخذ صفیَّ
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 ادْعُوهُ’’یي سیِّدَةَ قریظة وبني النضیر، لا تصلح إلاَّ لك. قال: صفیة بنت ح
خُذْ جَارِیَةً مِنَ السَّبْيِ ’’قال:  ھا، فلمَّا نظر إلیھا النبيفجاء ب”. بِھَا

  .)١(”غَیْرَھَا

عروسًا حدیثة عھد بالدخول، فأمر  -رضي االله عنھا -وكانت 
وسط القتلى، فكره ذلك  رحلة، فمرَّ بھا فيبلالاً أن یذھب بھا    النبي

وعرض علیھا ”. ؟لالُأَذَھَبَتِ الرَّحْمَةُ مِنْكَ یَا بِ’’، وقال: رسول االله
نفسھ، وأعتقھا وجعل عتقھا الإسلام فأسلمتْ، فاصطفاھا ل رسول االله
  صداقھا.

  
 يتمر بھا قبیلتھا ولا تلك الت يلم تكن صفیة بعیدة عن الأحداث الت

یَّة بنت حُیَيِّ بن أخطب بن شعبة بن ، ولما لا فھى صفتدور حولھا
ثعلبة بن عبید بن كعب بن الخزرج بن أبي حبیب بن النضیر بن 

وأُمُّھا  ،ي إسرائیل من سبط ھارون بن عمرانالنحام بن تحوم من بن
بَرَّة بنت سموءل، سیدة بني قریظة والنضیر، أبوھا حیي بن أخطب 

نبيٌّ    مٍ بأن محمدًازعیم الیھود، وعالم من علمائھم، كان على عِلْ
مرسل من قِبَلِ االله منذ قدومھ إلى المدینة، لكن أخذتھ الأنفة 

من العرب ،وقد علمت صفیة بیقین أن ھذا ا والعصبیة لكون محمدً
بشرت بھ الكتب  يلحق الذا يظھر ببلاد العرب ھو النب يالذ

ي لم یكن أحد من ولد أبي وعمِّ"وذلك فیما ترویھ قائلةً :  ،السماویة
أحبَّ إلیھما منِّي، لم ألقھما في ولد لھما قطُّ أھشّ إلیھما إلاَّ أخذاني 

غدا  -قریة بني عمرو بن عوف -قُباء    دونھ، فلمَّا قدم رسول االله
إلیھ أبي وعمِّي أبو یاسر بن أخطب مغلِّسین، فواالله ما جاءانا إلاَّ مع 

ن مغیب الشمس، فجاءانا فاترین، كسلانین، ساقطین، یمشیا
الھوینى، فھششتُ إلیھما كما كنت أصنع، فواالله ما نظر إليَّ واحدٌ 

منھما، فسمعت عمِّي أبا یاسر یقول لأبي: أھو ھو؟ قال: نعم، واالله! 
قال: تعرفھ بنَعْتِھِ وَصِفَتِھِ؟ قال: نعم واالله. قال: فماذا في نفسك منھ؟ 

  .)٢("قال: عداوتھ واالله ما بَقِیتُ
  
حین ـ صلى االله علیھ وسلم ـ لرسول االله  ویؤكد ھذا إجابتھا  

ما ھذه ’’سألھا بعد دخولھ علیھا لما رأى بأعلى عینھا خضرة فقال: 
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قالت: كان رأسي في حجر بن أبي الحقیق ـ تعني ’’ ؟ الخضرة
كأن القمر وقع في  زوجھا، أي وھي عروس ـ وأنا نائمة، فرأیتُ

ا ،تمامً)٣("ثربیحجري، فأخبرتھ بذلك، فلطمني وقال: تتمني ملك 
 يقصتھا تتشابھ ف ي. وصفیة فمثلما رأت جویریة بنت الحارث

  بعض تفاصیلھا مع قصة جویریة.
   
أن تنسى ما وس الشابة ذات السبعة عشر ربیعًا ھل تستطیع العر 

وھل یقبل المبعوث رحمة  ا؟..حل بأبیھا وزوجھا وقومھا سریعً
 على يجھ منھا وھأن یتمم زوا ـ صلى االله علیھ وسلمـ للعالمین 

ھذه الحال من الحزن، والنفسیة المتداعیة، وكونھا مازالت على 
..  ؟!، ویقبل أن یساكنھا دون أن تعتد من زوجھا السابقیھودیتھا

أحداث ذلك اللقاء العاصف منھا، ورد الفعل الحنون من  صفیة تروي
وما من   انتھیت إلى رسول االله": النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ

ناس أحد أكره إليّ منھ قتل أبي وزوجي وقومي، فقال: یا صفیة ال
أما إني أعتذر إلیك مما صنعت بقومك، إنھم قالوا لي كذا وكذا، 

إن قومك صنعوا كذا وكذا، وما "وقالوا فيّ كذا وكذا، وفي روایة: 
زال یعتذر إليّ حتى ذھب ذلك من نفسي، فما قمت من مقعدي ومن 

 قالت عنھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ بل، "الناس أحد أحب إليّ منھ
ا من رسول االله صلى االله علیھ قط أحسن خلقً ما رأیتُ: " أیضًا
   .)٤(م"وسل
   

طھرت من  ما بعد ـ صلى االله علیھ وسلم ـ أعرس بھا رسول االله  
ولا یحل :’’الحیض في قبة وذلك إعمالاً لقولھ صلى االله علیھ وسلم 

على امرأة من السبي حتى لآخر أن یقع لامرئ یؤمن باالله والیوم ا
، ولھذا فقد دفعھا لأم سلیم لتصلح من شأنھا، وبات )٥(’’یستبرئھا

سیفھ  وب الأنصاري رضي االله تعالى متوشحًاتلك اللیلة أبو أی
یحرسھ ویطوف بتلك القبة حتى أصبح رسول االله، فرأى مكان أبي 

ل االله خفت علیك ، قال: یا رسو’’؟مالك یا أبا أیوب’’أیوب، فقال: 
من ھذه المرأة، قتلت أباھا وزوجھا وقومھا وھي حدیثة عھد بكفر، 

  ’’.اللھم احفظ أبا أیوب كما بات یحفظني’’فبت أحفظك، فقال: 
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في دین دخول العلى  الم یُكرِه الرسول صلى االله علیھ وسلم أحدً 
 عن قناعةعز وجل ،إلا أن یكون  كما علمھ وأمره ربھوذلك الإسلام 

صفیة عن ذلك، قائلاً  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ سأل  ا فقد، ولذمنھ
، [أي: تزوّجتك]ك لنفسي الإسلام أمسكتُ اختاري، فإن اخترتِ’’لھا: 

یا "، فقالت: ’’فتلحقي بقومك وإن اخترت الیھودیة فعسى أن أعتقكِ
بك قبل أن تدعوني، حیث  الإسلام وصدقتُ رسول االله، لقد ھویتُ

ك وما لي في الیھودیة أرب، وما لي فیھا والد ولا إلى رحل صرتُ
أخ، وخیرتني الكفر والإسلام، فاالله ورسولھ أحب إليّ من العتق وأن 

  .)٦("أرجع إلى قومي
  

اخت\\ارت الاس\\لام   يالت\\ االله عنھ\\ا  ـ     يأمن\\ا ص\\فیة ـ رض\\      ع\\ن  يم\\اذا أحك\\   
حان على رج یدلمما  ـ صلى االله علیھ وسلمـ والرسول قبل أن ترى الرسول 

..أم\ا   ؟، وش\جاعتھا عن صدقھا، وحلمھا؟، أم ع\ن كرمھ\ا   ي؟ .. أم أحكعقلھا
وذل\ك   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ إذا بدأت بصدقھا فقد شھد لھا ب\ھ رس\ول االله    

حین سأل عائشة التى دخلت متنقبة على صفیة لتراھا بعد أن ق\دمت المدین\ة   
عن جمالھا ، فلم\ا   وتحدث نساء الأنصار بیت الحارثة بن النعمان يونزلت ف

ی\ا   كی\ف رأی\تِ  ’’بي صلى االله علیھ وسلم على أثرھا، فق\ال :  خرجت خرج الن
 تقولي ذلك.. فإنھا أسلمت وحس\ن  لا:’’قالت : رأیتُ یھودیة، فقال  ،’’عائشة

 يبص\دقھا ثانی\ة وھ\و ف\     ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ، كم\ا ش\ھد لھ\اً \    ’’إس\لامھا 
ب\كَ ب\\ي.  أن ال\ذي   ی\ا نب\ي االله ل\\وددتُ  ، وذل\ك ح\\ین قال\ت: واالله   مرض\ھ الأخی\ر  

ء؟، ق\ال:  يش\  ي، قلن: من أ’’ مَضْمَضْنَ ’’ ، فقال:فغمزھا أزواجھ فأبصرھنَّ
   .)٧(’’من تغامزكن بھا، واالله إنھا لصادقة’’

بصدق إیمانھا ، وصدق  ـ صلى االله علیھ وسلمـ إذن فقد شھد لھا الرسول   
فھو موقفھا مع  المھا معًعاطفتھا نحوه ، أما ما یشھد بصدق صفیة وح

: إن صفیة فقالت ،بھا عنده يأتت أمیر المؤمنین عمر لتش يجاریتھا الت
، فقالت: أما السبت ، فبعث إلیھا فسألھا عن ذلكتحب السبت وتصل الیھود

ا فأنا فإني لم أحبھ منذ أبدلني االله بھ الجمعة وأما الیھود فإن لي فیھم رحمً
 ي؟، قالت: الشیطان، قالت: إذھبحملك على ھذاما  :. ثم قالت للجاریةأصلھا

  .)٨(فأنت حرة
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نش\أت ب\ین ص\فیة وزوجھ\ا      يأما تلك العاطف\ة الجمیل\ة النبیل\ة الص\ادقة الت\       

ح\ین یتلمس\ھا ف\ى     ئھافلا یكاد المرء یخط ـ  صلى االله علیھ وسلمـ رسول االله  
، عر ح\ین یقرأھ\ا  ، بل یكاد یجزم أنھ یحس ب\دفء تل\ك المش\ا   أكثر من موضع

وق\د بلغھ\ا ع\ن عائش\ة      ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ وذلك حین دخل علیھا النبي  
االله منھ\ا نح\ن أزواج\ھ وبن\ات      وحفصة أنھما قالت\ا : نح\ن أك\رم عل\ى رس\ول     

 من\\ي وزوج\\ي  األا قل\\ت وكی\\ف تكون\\ان خی\\رً  ’’فق\\ال: ،عم\\ھ، ف\\ذكرت ل\\ھ ذل\\ك  
ھ\ا  أن الرس\ول لا یھ\دأ خاطر   ي.. أ)٩(’’، وعم\ي موس\ى  محمد، وأب\ي ھ\ارون  

، ب\\ل أح\\ب الن\\اس إلی\\ھ الص\\دیق والف\\اروق    وحس\\ب ب\\ل ینص\\رھا عل\\ى بن\\ات   
یلقنھا ما تقولھ لھم\ا إذا م\ا ك\ررا قولیھم\ا .. ب\ل تش\ھد بس\مو تل\ك العاطف\ة          و

نصرتھ لصفیة على زینب بن\ت جح\ش بن\ت عمت\ھ إل\ى الح\د ال\ذى         يالحارة ف
 ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ الثلاث\ة أش\ھر وذل\ك ح\ین ح\ج         م\ا یق\ارب   یقاطعھ\ا 

ا أخبروه، فجعل یمسح جاء رسول االله لمفبكت و بنسائھ، فبرك بصفیة جملھا
فلم\ا ك\ان    ،ھ\و ینھاھ\ا فن\زل رس\ول االله بالن\اس     ، ويھ\ى تبك\  ، ودموعھا بی\ده 
أُخْتَ\\كِ ص\\فیة   ]أعط\\ى :أى[ أَفْقِ\\رِي’’، ق\\ال لزین\\ب بن\\ت جح\\ش:  عن\\د ال\\رَّوَاحِ

. فغض\ب  نَ\ا أُفْقِ\رُ یَھُوْدِیَّتَ\كَ   أَ ـ فقال\ت:   اظھ\رً  نس\ائھ و كان\ت م\ن أكثر   –’’ جَمَلاً
رسول االله صلى االله علیھ وسلم ح\ین س\مع ذل\ك منھ\ا، فھجرھ\ا، فل\م یُكلِّمْھ\ا        

، رج\ع إل\ى المدین\ة والمح\رَّم وص\فر      نى من سفره حت\ى مِحتى قدم مكة وأیام 
ھ\ا  فلم یأتھا ولم یقسم لھا، فأَیِسَتْ منھ، فلمَّ\ا ك\ان ش\ھر ربی\ع الأول دخ\ل علی     

، فرأت ظلَّھ، فقالت: إن ھ\ذا الظ\لَّ ظ\لُّ رج\ل،      صلى االله علیھ وسلمرسول االله
، ما أدري وسلم، فلما رأتھ قالت : رسول االله   دخل علَيَّ النبي صلى االلهوما ی

ما أصنع حین دخلتَ علَيَّ. وكانت لھا جاریة تخبِّئھا من رسول االله ص\لى االله  
  .)١٠(فقالت: فلانة لكَ علیھ وسلم ،

ص\\لى االله علی\\ھ ـ ث متص\\ل ب\\نفس الواقع\\ة الس\\ابقة أن الرس\\ول    ح\\دی يوف\\   
فزجرھ\\ا  ب\\رك جملھ\\ا ول\\م تنت\\ھِ  عن\\دماع ص\\فیة ا أخ\\ذ یكفك\\ف دم\\مَّ\\ل ـ    وس\\لم

 عل\ى  ، وخش\یتْ نزول فنزل\وا ول\م یك\ن ین\وى ن\زولاً     وانتھرھا وأمر الن\اس ب\ال  
ـ ، وق\د ك\ان ھ\ذا یومھ\ا م\ن رس\ول االله        رسول االله أن یكون قد غض\ب علیھ\ا  

ص\\لى االله  ـ\\  ھمنھ\\ا أن تجعل\\ تركت\\ھ لعائش\\ة راجی\\ةًف ـاالله علی\\ھ وس\\لم    ص\\لى 
  .یرضى عنھا .. وذلك لمحبتھا ل\ھ، وخوفھ\ا م\ن غض\بھ علیھ\ا     ل ـ  علیھ وسلم
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عن متھا ح\\ین وقف\\ت ت\\رد بنفس\\ھا الث\\وار    الأی\\ام ش\\جاعتھا وش\\ھا   يوتحك\\   
ذا ، ول\م تك\ف ب\رغم ھ\    ن إل\ى أن أص\ابوا بغلتھ\ا   عثمان بن عفان أمیر المؤمنی

ع\\ن مؤازرت\\ھ ح\\ین وض\\عتْ خش\\بًا م\\ن منزلھ\\ا إل\\ى منزل\\ھ لتنق\\ل علی\\ھ الم\\اء  
   .)١١(م إلیھ بعد أن حاصروه ومنعوه عنھوالطعا

  
حین أھدت الزھراء  أمنا صفیة وسخاوة نفس  تحكى كتب السیرة عن كرم 

 وبعض أخواتھا من أمھات ـ صلى االله علیھ وسلمـ فاطمة بنت محمد 
، وما أرادت أن تترك الدنیا ولھا فیھا أو كانت لھا المؤمنین حلقات من ذھب

صلى ـ ، فھكذا تعلمت من زھده ء فتصدقت بثمن دارھا قبیل وفاتھايمنھا ش
   .)١٢(الزاھد القادر ـ االله علیھ وسلم

  
غیر من صفیة  ـ صلى االله علیھ وسلمـ زواجھ  يأما الحكمة الكامنة ف     

قیم ، وء الرحمةيمباد من المؤمنیني أتباعھ ف يأراد أن یرسكونھ ، جمالھا
سابق، لما  ي، ودین سماوأتت من بیت نبوة، وعلم يصفیة التف ؛التسامح

، فسھل التواصل تكشفت لھا الحقائق عفت، وصفحت، وتسامت عن الأحقاد
، كما أن الأصل فى الإسلام أن یتزوج الرجل آخر الزمان يبینھا وبین نب

ل وخلق كان ذلك نعمة كبیرة، ولا یعد ھذا المرأة لدینھا، فإذا كانت ذات جما
  في شخص وسیرة الرسول صلى االله علیھ وسلم. امطعنً

  
في  -في رمضان سنة خمسین من الھجرة   ـ رضي االله عنھاـ توفیت       

ودفنت بالبقیع بجوار أمھات  -خلافة معاویة بن أبى سفیان رضي االله عنھما
  المؤمنین، رضوان اللَّھ علیھن أجمعین.
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  السید إبراھیمـــــــ ـــــــــــــــــــــ عشرالخامس ھامش الفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  

  ).٣٦٤في الثیاب، باب ما یذكر في الفخذ ( ) البخاري: أبواب الصلاة١(

  . "ابن إسحاق في السیرة والبیھقي في "دلائل النبوة)٢(

  .٣٢٥، والمباركفوري: الرحیق المختوم ص٣/٢٩١ابن القیم: زاد المعاد )٣(

  )أنظر الطبراني في المعجم الأوسط وأبو یعلى في مصنفھ.  ٤(

  ) حدیث مرفوع ، السنن الكبرى للبیھقي.٥(

  .٧/  ١٢٣الطبقات الكبرى )٦(

، ٧/٧٤١، واب;;;ن حج;;;ر: الإص;;;ابة ف;;;ي تمیی;;;ز الص;;;حابة  ٢/٣١٣اب;;;ن س;;;عد: الطبق;;;ات الكب;;;رى  )٧( 
  .٢/٢٣٥والذھبي: سیر أعلام النبلاء 

  .٩١٧البر، في الاستیعاب في معرفة الأصحاب ص ) ابن عبد٨(

  ).٣/  ٣٨٥رواه الترمذي بسند صحیح (التاج الجامع )٩(

    .٩/٦٧مي: سبل الھدى والرشاد الصالحي الشا)١٠(

  .٢/٢٣٧، والذھبي: سیر أعلام النبلاء ٨/١٢٨)ابن سعد: الطبقات الكبرى ١١(

  .٤/  ٣٤٧، الإصابة ٧/  ١٢٧الطبقات الكبرى )١٢(
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س عشرسادالفصل ال  
  

 
 
 
 

حبیبة زوج الحبیبأم   
 صلى االله علیھ وسلم
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ن عبد شمس بن عبد ؛ صخر بن حرب بن أمیة بلم تكن بنت أبي سفیان  
یدعو  يفیھا عن ظھور نب، بعیدة عن أحداث مكة وما یدور مناف الأمویَّة

ي زوجھا عبید االله بن جحش الأسدف ا؛تمامً لذلك كانت مھیأةبل ، لدین جدید
 تخذ، وخرج علیھم من قبل حین امن الذین ینكرون وثنیة قومھ كان

ولیس ببعیدٍ عنھا ، ذلك الدین الجدید ينب ابن عمة كما أنھ ،االمسیحیة دینً
من الضروس  حربالیشن على محمد بن عبداالله  يرأس الكفر الذ والدھا

، وتھدد علیھم العبید مھم، وجرأتالتى فرقت قوتلك أجل اثناءه عن دعوتھ 
  .بین العرب وغیرھممكة كلھا وما حولھا بتجارتھا وآلھتھا ومكانتھا

رملة مع زوجھا في دار الأرقم بن أبي الأرقم فقد كان أسلمت خاطرت حین  
الذي سینتظرھا من غضب علیھا شدید نظرًا لمكانتھا ومكانة أبیھا، فلم یكن 

أصبحت كنیتھا(أمُّ  يھاجرتْ رملة الت بدًا بعد اشتداد الأذى إلا الھجرة..
نیة ) مع زوجھا عبید االله بن جحش إلى أرض الحبشة في الھجرة الثاحبیبة

رغد العیش، والعزة  خلفھا ، تاركةًھناك "حبیبةفولدت ابنتھا "ھى حامل و
یفصل البحر بینھا وبین ، اتعرف عنھا شیئً لا، لتخرج إلى بلاد والمنعة

 ي، الذسبیل دینھا يلتى لم تعتد ركوبھ، راضیة بكل ھذا فا يَّموطنھا وھ
  .سبیلھ تھون يرأت كل تضحیاتھا ف

  
، إلى السوء زوجھا تتبدل أحوالھ أمامھا؛ فربتھاغ يفو الأیام لھا فلم تص  

حساسھا فیما صدق إ اینھرھا مكذبًلكنھ یتمادى وو ،مغبة الخاتمة وتحذره
، إلى أن خلدت للنوم ذات لیلة فتھاجمھا رؤیا أفزعتھا رأت فیھا كأن ىتر

: ن جحش بأسوأ صورةٍ وأشوھھ، ففزعت، وقالت تحدث نفسھاعبید االله ب
  حالھُ). (تغیَّرَتْ واالله

  
 جدید من أیام االله حتى یومٍ يما كاد الصبح یعلن عن دخول الحبشة ف    
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 ي، فكل ما حسبتھ من أمره فقط ھو تغیر ففاجأھا عبید االله بما لم تتوقعھ
، فقال یخاطبھا: یا أمَّ حبیبة، إلى ترك عقیدتھ اأخلاقھ لایمكن أن یقوده أبدً

من النصرانیَّة، وكنتُ قد دِنْتُ بھا ثم  إني نظرت في الدین فلم أَرَ دینًا خیرًا
وھىَّ تنتفض من ھول  ، ثم رجعت في النصرانیَّة، فقالتدخلت في دین محمد

عزمھ أخبرتھ برؤیاھا  تثنیھ عن ي، ولك)١("واالله ما خِیرَ لكَ" ماسمعت :
أیامھ التى  يبعد أن انصرف ف ا، فلم یحفلْ بھا، حتى مات أخیرًرأتھا يالت

، ومن قالوا أنھ مات على الخمر یملأ بھا جوفھ لیل نھار ایمًسبقت حتفھ مق
   .)٢(دون أن یفارق دینھ 

ارقت ، وفجدید علیھا لبلدٍركت وطنھا ت ھكذا انتھى الحال بأم حبیبة امرأة    
، وأھل ت\درك  تواجھ الدنیا وحیدة بلا زوج، أیضًا دین آبائھا لدین جدید علیھا

س\\خریة إذا م\\ا ع\\ادت وتلاق\\ت    ماتة وم\\نھم م\\ن ش\\   يم\\دى م\\ا س\\تلاق   اتمامً\\
فق\\د  ا؛موق\\ف ص\\عب .. ص\\عب ج\\دً  يإنھ\\ا ف\\ ؟..، وكی\\ف لھ\\ا أن تع\\ود الوج\\وه

یع أن تتق\\دم خط\\وة أو تت\\أخر   لا تس\\تطبحی\\ث المنطق\\ة الخط\\ر   يأص\\بحت ف\\ 
ل\\م تحس\\ب لھ\\ا  يالقاس\\یة الت\\ ینقذھا م\\ن تل\\ك المحن\\ةفم\\ن ذا ال\\ذي س\\، مثلھ\\ا
    من قبل؟ احسابً

  
فقد كان وھو یھاجر ، عنھا آنذاك ابعیدً ـ   االله علیھ وسلم صلىیكن ـ    مل     

، یتحس\\س للمس\\لمین ا ب\\دیلاًجدی\\دً اأراد أن یتخ\\ذھا موطنً\\  يإل\\ى المدین\\ة الت\\ 
ع\\دتھا حت\\ى بع\\ث   يفم\\ا ك\\ادت تنقض\\  ،بالحبش\\ة اأتباع\\ھ بمك\\ة وأیضً\\ أخب\\ار 

إل\\ى  بكت\\ابٍ يعم\\ر ب\\ن أمی\\ة الض\\مر  ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ رس\\ول االله     
  .لیخطب علیھ أم حبیبةمن العام السابع الھجري فى المحرم  يشالنجا

رأت أمُّ حبیبة في منامھا كأنَّ آتیًا یقول: یا أمَّ المؤمنین. ففزِعْتُ فأوَّلتھ\ا أن   
یتزوَّجھا، ولم تشعر إلاَّ برسول النجاشي على بابھا یستأذن، فإذا   االلهرسول 

بھ ودھنھ، فدخلَتْ علَیھا، قائل\ةً:  جاریة لھ یقال لھا أبرھة كانت تقوم على ثیا
إن المَلِكَ یقول لكِ: إن رسول االله كت\ب إلَ\يَّ أن أُزَوِّجَك\ھ،فقالت لھ\ا أم حبیب\ة:      

  بشَّركِ االله بخیر، فقالت لھا أبرھة: یقول لك الملك وكِّلي مَنْ یُزَوِّجك.

  
، أرس\\لتْ أم حبیب\\ة م\\ن فورھ\\ا إل\\ى خال\\دَ ب\\ن س\\عید ب\\ن الع\\اص، فوكَّلَتْ\\ھ           
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كانت\\ا ف\\ي رجلیھ\\ا،   ]خلخ\\الین[ برھ\\ة س\\واریْن م\\ن فض\\ة وخَ\\دَمتَینوأعط\\تْ أ
  .سرورًا بما بشَّرتھا بھ وخواتیم فضة كانت في أصابع رجلیھا

  
فلمَّا كان العشيّ أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومَنْ ھناك مِ\ن المس\لمین    

الم\\ؤمن فحض\\روا، فخط\\ب النجاش\\ي فق\\ال: الحم\\د الله المل\\ك الق\\دوس الس\\لام   
المھ\یمن العزی\\ز الجب\ار، أش\\ھد أنْ لا إل\\ھ إلاَّ االله وأنَّ محم\دًا عب\\ده ورس\\ولھ،    
وأنھ الذي بشَّر بھ عیسى بن مریم؛ أمَّا بع\د: ف\إن رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ      
وسلم كتب إلَيَّ أن أزوجھ أمَّ حبیبة بنت أبي سفیان، فأجبتُ إل\ى م\ا دع\ا إلی\ھ     

م وق\\د أص\\دقْتُھا أربعمائ\\ة دین\\ار. ث\\م س\\كب     رس\\ول االله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\ل  
، فقال: الحمد الله، أحم\ده  االدنانیر بین یدي القوم. ثم قام خالد بن سعید متكلمً

وأستعینھ وأستنصره، وأشھد أنْ لا إلھ إلاَّ االله وحده لا شریك لھ، وأش\ھد أنَّ  
ھ، محمدًا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودی\ن الح\قِّ؛ لیُظھ\ره عل\ى ال\دین كل\      

ھ رسول االله ص\لى االله  ولو كره المشركون. أمَّا بعد، فقد أجبتُ إلى ما دعا إلی
االله لرس\ولھ ص\لى االله   وزوَّجتھ أمَّ حبیبة بنت أبي س\فیان، فب\ارك    علیھ وسلم
ودف\\ع ال\\دنانیر إل\\ى خال\\د ب\\ن س\\عید ب\\ن الع\\اص فقبض\\ھا باعتب\\ار   علی\\ھ وس\\لم

س\\وا؛ ف\\إن سُ\\نَّة الأنبی\\اء إذا   وكی\\ل الزوج\\ة، ث\\م أرادوا أن یقوم\\وا فق\\ال: اجل   
  تزوَّجوا أن یُؤكل طعامٌ على التزویج. فدعا بطعام وأكلوا، ثم تفرَّقوا.

حسنات من النساء مُإلا ال ـ صلى االله علیھ وسلمـ لم یتزوج رسول االله   
حتى ، وھكذا كانت أم حبیبة فما أن وصل إلیھا المال المحبات للتصدق

إنِّي كنتُ أعطیتُك ما أعطیتُك "، فقالت لھا: أرسلت إلى أبرھة التي بشرتھا
یومئذٍ ولا مال بیدي، فھذه خمسون مثقالاً، فخُذیھا فاستعیني بھا. فأبتْ 
أبرھة وأخرجتْ حُقا فیھ كل ما كانت أعطتھ لھا أم حبیبة فردتھ لھا، وقالت: 

ا التي ، وأنا]أى لا أنقص من مالك شیئً[ عزم عليَّ الملك أن لا أَرْزَأَكِ شیئًا
أقوم على ثیابھ ودھنھ، وقد اتبعتُ دین محمد رسول االله صلى االله علیھ 

الله عزوجل، فحاجتي إلیك أن تقرئي على رسول االله صلى  ، وأسلمتُ وسلم
وتُعلمیھ أنِّي قد اتَّبعتُ دینھ. قالت: ثم لطفتْ بي  ،السلام يوسلم من االله علیھ

  ."يَّ تقول: لا تنسَيْ حاجتي إلیكعلَوكانت التي جَھَّزتني، وكانت كلَّما دخلت 

  
أبي طالب، عقب  مع الذین عادوا مع جعفر بن رملة عادت أم المؤمنین  
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، ومعھا ھدایا زوجات النجاشى من العُودٍ، ووَرَسٍ، وعنبر فتح النبي لخیبر
وزبَّادٍ الكثیر، فقَدِمْتُ بذلك كلِّھ على رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

خطبتھا وما فعلَتْ بھا أبرھة، فتبسَّم، وأقرأْتھ منھا السلام، ،وأخبرتھ بأمر 
 صلى االله علیھ وسلمـ ثم أنزلھا  ،وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ فقال: "وَعَلَیْھَا السَّلامُ

إحدى حجراتھ بجوار زوجاتھ الأخریات، واحتفل نساء المدینة بدخول أم  ـ
علیھ وسلم، وقد أولَم خالھا  حبیبة بنت سفیان بیت رسول االله صلى االله

  عثمان بن عفان ولیمة حافلة نحر فیھا الذبائح، وأطعم الناس اللحم.

، إلى بطائح مكة ودیارھا ـ صلى االله علیھ وسلمـ وصل نبأ زواج النبى  
ھذا الفحل لا یجدع "بصنیع محمد قائلاً :  امعجبا فخرج أبو سفیان مبتھجً

ا كل إكبار وإجلال بعد أن كان معرضً .. فھو زواج أضفى على محمد "أنفھ
جلال ما شعرت بھ لإوكان أكبر ا، ة لما فعلھ ابن عمتھ من الارتدادللسخری

وزواج حمایة  ھذه الزوجة الأبیة .. فقد كان زواج نخوة .. وزواج كیاسة ..
ھل  ي، ولا أحد یدررض بعیدةأ يف’’ على بیاض’’لسمعة الدعوة، زواج تم 

رحاب االله یوم  ياللقاء ف ، أم یكونمع سائر الغائبینللغائب العودة  یكتب
، أو ء إلا أنھ زواج شھوةيش يبواعثھ أ ي، زواج یمكن أن یقال فیبعثون

 ي، المسیح)٣(لوقا ير نظمقضاء نزوة .. ھذا مجمل ما حكم بھ الدكتو
صلى االله علیھ ـ االله  ھا رسولمجملھا شھادة لایحتاج يف يَّوھ، العقیدة
   النبویة المطھرة. سیرةالتاجھا كل من یرجفون حول بل یح ـ وسلم

وبعد زواجھا من رسول االله صلى االله علیھ وسلم ظلَّتْ مخلصةً لھ ولدین\ھ     
ولبیتھ؛ فیُروى أنَّ أبا سفیان بن ح\رب وال\دھا ق\د ج\اء م\ن مك\ة إل\ى المدین\ة         

ت ف\ي  ھدن\ة الح\رب الت\ي عُق\د     ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ دَّ النب\ي    طالبً\ا أن یَمُ\  
إل\ى ابنت\ھ أمِّ   فج\اء   ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ رس\ول االله     الحدیبی\ة، فل\م یقب\ل   

 ص\\\لى االله علی\\\ھ وس\\\لمـ\\\  اد أن یجل\\\س عل\\\ى ف\\\راش رس\\\ول االله، ف\\\أرحبیب\\\ة
فطوتھ دونھ، فقال: یا بُنَیَّة، أرغبت بھذا الفراش عني، أو ب\ي عن\ھ؟ قال\ت:     ـ

م أحب أن تجلس على وأنت امرؤ مشرك نجس، فل   بل ھو فراش رسول االله
قال: ی\ا بُنَیَّ\ة، لق\د أص\ابك بع\دي ش\رٌّ.        صلى االله علیھ وسلم رسول االلهفراش 

س\یِّد ق\ریش وكبیرھ\ا، كی\ف      - ی\ا أب\تِ   -فقالت: بل ھداني االله للإسلام، وأن\ت  
یسقط عنك الدخول في الإسلام، وأنت تعبد حج\رًا لا یس\مع ولا یبص\ر؟! فق\ام     
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ح مك\ة ح\ین أعل\ن أب\و     فت يأیما فرح بعد ذلك فمن عندھا .. غیر أنھا فرحت 
  .لمن دخلھ ابیتھ أمانً ـ صلى االله علیھ وسلمـ ، وجعل النبى سفیان اسلامھ

س\\یرة مجدول\\ة بك\\ل  ـ     رض\\وان االله علیھ\\اـ تبق\\ى س\\یرة أمن\\ا أم حبیب\\ة           
یفرح  ي، والذوالوفاء، والحب عناصر التضحیة، والجھاد، والایثار، والغدر،

علی\ھ أن ی\تعظ ویغ\تم    ف ـ إن ص\حت  ـ   بارتداد عبید االله بن جحش ىمن النصار
وح\رب بع\ض   ، ومن یفرح بكره سلامن ملوك الحبشة بالإبسیرة إیمان ملك م

، علی\ھ أن یتأم\ل   وف\یھم بع\ض أھل\ھ    لرسول ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم  ـ    قریش ل
  .لھ يحب جاریة النجاش

توفى الرسول ین .. ووما أسرع الأیام كما یقولو على عجلالحیاة  يتمض    
تح\س بب\وادر    يلتع\یش بع\ده بس\نوات أم حبیب\ة الت\      ـص\لى االله علی\ھ وس\لم     ـ 

لتستس\\محھا  -ام\\رض\\ي االله عنھ -رس\\لت إل\\ى عائش\\ة   أ، فحی\\ل للح\\اق ب\\ھ الر
م\ا ك\ان    قد كان یكون بیننا ما یكون بین الضرائر، فغف\ر االله ل\ي ول\كِ   "قائلة: 
غف\ر االله  "المحمدیة التى ورثاھا: تجاوبھا عائشة بنفس الأخلاق ف، "من ذلك

س\\ررتني س\\رَّك "، فقال\\ت أم حبیب\\ة: "ل\\كِ ذل\\ك كل\\ھ، وتج\\اوز وحلَّلَ\\كِ م\\ن ذل\\ك
. ث\\م أرس\\لت إل\\ى أمِّ س\\لمة، فقال\\ت لھ\\ا مث\\ل ذل\\ك .. ث\\م غ\\ادرت الحی\\اة        "االله

سنة  ي، فلنبى الطاھرات .. أمھات المؤمنینعنھا وعن سائر أزواج ا امرضیً
، على أصح معاویة بن أبى سفیان أخیھا خلافة يف ھجرةمن ال أربعٍ وأربعین

  الأقوال ..
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  السید إبراھیم ــــــــــــــــــــــــــــــ عشرالسادس ھامش الفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  .)٨/٩٧()، طبقات ابن سعد ٢/٢٢١سیر أعلام النبلاء ( )١(

أن قصة ردة عبید االله بن جحش لم تثبت حیث لم تُروَ بسند صحیح متصل، بل أن الروایات  )٢(
ر كتاب: ما ، أنظبأم حبیبة لم تذكر ردة زوجھا السابق -صلى االله علیھ وسلم  -الصحیحة في زواجھ 

  .٤٣ـ  ٣٨شاع ولم یثبت في السیرة النبویة، ص

  .١٠٣) نظمي لوقا:  كتاب:محمد في حیاتھ الخاصة، ص٣(
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ش\وق   يوھ\م ف\   عل\ى المس\لمین   يالعام السابع الھج\ر ذو القعدة من  لَّأھ    
، ولما لا فقد جاء بعد ع\ام مض\ى عل\ى توقی\ع ص\لح الحدیبی\ة       لقدومھ السعید

ع\ام قاب\ل    ي، وفیھ نص بأن یع\ود المس\لمون ف\   ي مكةبین المسلمین ومشرك
ص\لى  ـ ، فھاھو الرس\ول   ا بھا ثلاثة أیام لایزیدون علیھاویدخلوا مكة لیمكثو

د مع\\ھ الحدیبی\\ة فك\\ان ی\\أمر أص\\حابھ بالاعتم\\ار مم\\ن ش\\ھ  ـ    االله علی\\ھ وس\\لم
ن النساء والصبیان وممن استشھدوا، وس\اق س\تین   تعدادھم ألفین رجل بدو

  ، كما تقلد سلاحھ مخافة الغدر من قریش.بدنة
  

مك\ة فق\د خ\رج المش\ركون إل\ى جب\ل        يكان ھذا المشھد فى المدین\ة أم\ا ف\      
ى االله ص\ل ـ قُعَیقْعَان یرقبون دخول المسلمین یتقدم موكبھم المھی\ب الرس\ول    

ناقت\\ھ القص\\واء وعب\\داالله ب\\ن رواح\\ة ب\\ین یدی\\ھ یق\\ول     اراكبً\\ ـ     علی\\ھ وس\\لم
  سیفھ : االشعرمتوشحً

  
  رسولھ يخلوا فكل الخیر ف    الكفار عن سبیلھ يخَلُّوا بن          

  
بن\\ت الح\\ارث ب\\ن حَ\\زْن     بَ\\رَّةأخ\\ذ الانبھ\\ار بم\\رأى ومس\\مع ول\\ب وقل\\ب         

مھ\ا زین\ب بن\ت    سبقتھا أختھ\ا لأ  يالذتشاھد عن قرب الرجل  يوھ ،الھلالیة
ھ\\ا ینقلجنب\\ات فؤادھ\\ا  يتت\\ردد ف\\ن ب\\ھ أمنی\\ة الاقت\\راو، خزیم\\ة ب\\الزواج من\\ھ

ذلك الطاھر الط\ائف بالكعب\ة    لسانھا دعوات دامعات صادقات تمر فوق رأس
  .حارة ساخنة أسخن وأحر من حر مكة ثم تصعد إلى رب السماءا ملبیً

  
 ية الكب\رى لتحك\  أختھ\ا لأبویھ\ا أم الفض\ل لباب\    بیت إلى عجلى  بَرَّة تھرع    

، العارم\ة الكامن\ة  ا إلیھا عل\ى اس\تحیاء برغبتھ\    رُسِّ، ثم تلھا جلال ما شھدت
ـ الأخ\رى إل\ى زوجھ\ا وع\م الرس\ول        يَّھرع\ت ھ\   يفتش\فق علیھ\ا أختھ\ا الت\    

 بالجحف\ة  ئ\ھ خ\ف للقا  يالعب\اس ب\ن عب\د المطل\ب ال\ذ      ـ  صلى االله علیھ وس\لم 
السادس\\\ة عمرھ\\\ا س\\\نوات وع\\\ن  بَ\\\رَّة ار م\\\ن ح\\\دیث ع\\\نودار بینھم\\\ا م\\\اد
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، وع\\ن فراقھ\\ا م\\ن زوجھ\\ا الأول مس\\عود ب\\ن عم\\رو ب\\ن عمی\\ر       والعش\\رین
 يرھ\م ب\ن عب\د الع\ز     يأب\  ترملھ\ا م\ن  ث\م  ، ةتزوجھا في الجاھلی يالثقفي الذ

  .يالعامر
  
فھيَّ وثلاث  ـ صلى االله علیھ وسلمـ بالغریبة عن رسول االله  بَرَّةلم تكن   

رواه ابن  مافی، وذلك ’’المؤمنات الأخوات: ’’من قال فیھنخواتھا من أ
الأَخَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ : مَیْمُونَةُ زَوْجُ :’’قَالَ  أنھعباس عنھ صلى االله علیھ وسلم 

ھَا ، وَأُخْتُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأُخْتُھَا أُھُ عَلَیْھِ وَآَلِھِ وَسَلَّمَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
 ،)١(’’، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ أُخْتُھُنَّ لأُمِّھِنَّالْحَارِثِ امْرَأَةُ حَمْزَةِ سَلْمَى بِنْتُ

ضمھا بیت  ـ االله عنھا يَّرضـ كما أن أختھا لأمھا السیدة زینب بنت خزیمة 
فوافق على زواجھ ،  ـ صلى االله علیھ وسلمـ  رسوللل ا كریمً االنبوة زوجً

زوج أختھا لأمھا أسماء  -، وكان قد بعث ابن عمھ جعفرًا)٢(صدقھامنھا، وأ
 -وكانت على بعیر -یخطبھا، فلما جاءھا الخاطب بالبشرى  -بنت عمیس

  . )٣(قالت: البعیر وماعلیھ لرسول اللَّھ، وجعلت العباس ولیھا في أمر الزواج
  
حق\ق   يذاالله علی\ھ وس\لم ـ ال\     ص\لى  ـ ك\ان بعیرھ\ا ھدی\ة منھ\ا لرس\ول االله           

تعلم أنھ إنما أنع\م علیھ\ا بمث\ل ھ\ذه الزیج\ة رغ\م نص\یبھا         يالت ، وھيأمنیتھا
م\\\دار العق\\\د  يش\\\ارف عل\\\ى ال\\\دخول ف\\\ ي، وعمرھ\\\ا ال\\\ذالالفقی\\\ر م\\\ن الجم\\\

 هالب\\ر وحس\\ن الص\\لة وإك\\رام عش\\یرتھا ال\\ذین آزرو     يدواع\\، م\\ن يالثلاثین\\
ص\\لى االله ـ غی\ر أنھ\ا ل\م تك\\ن م\ن الواھب\ات أنفس\ھن لرس\\ول االله           ،ونص\روه 

وس\لم  ، بینما أمھرھ\ا ص\لى االله علی\ھ    ا؛ فالواھبة لا تقبض مھرً ـ  علیھ وسلم
والمحف\\وظ أن\\ھ ل\\م ی\\دخل بأح\\د م\\ن   ،أربعمائ\\ة درھ\\م، وقی\\ل بخمس\\مائة درھ\\م

  .صلى االله علیھ وسلم فقد دخل بھا ، وإنما ھيالواھبات
 
ص\لى االله  ـ\   ع\ین رس\ول االله   شارفت الأیام الثلاثة على الانتھ\اء ول\م تك\د        

أح\ب ب\لاد االله   خی\ر أرض االله و  موطن\ھ وقلب\ھ یش\بعان م\ن مك\ة      ـ  علیھ وسلم
، ونزلت علیھ أنجب، وتزوج فیھ وا، وشب فیھ صبیًشھد میلاده إلى االله الذى

رابھ رفات زوج\ھ  ، وضم تي قمة من قمم جبالھ الشاھقات الشوامخالرسالة ف
بمثاب\ة   يَّن عم\ر ال\زمن ھ\   س\ویعات م\   ی\ھ ، فكیف ب\االله تكف الأولى وبعض بنیھ

، ول\م یك\ن   اجر عن دی\اره قراب\ة الس\بعة أع\وام    ظمأ ھذا المھ يترو قطرات لا
 ا مثل\\ھی\\درك م\دى ح\\بھم أیضً\\  ي، وھ\و ال\\ذ وح\\ده ب\ل ح\\ال أص\\حابھ  ھ\ذا حال\\ھ 
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لیع\رس بھ\ا ب\\ین    بَ\\رَّة، فل\م یج\د إلا مناس\\بة زواج\ھ م\ن     ولبیتھ\ا الح\\رام  لمك\ة 
یلتق\\ى القرش\\یون والمس\\لمون فتك\\ون  ، عس\\ى أن تط\\ول م\\دة الإقام\\ة و أھلھ\\ا

، وفرص\\ة ي ب\\ین الج\\انبین، ومحاول\\ة للتق\\ارب   م\\دعاة لكس\\ر الح\\اجز النفس\\   
بْ\\نُ عَبْ\\دِ  احُوَیْطِبً\\، غی\\ر أن م لل\\وطن والأھ\\لظم\\أ ش\\وقھ رِي يللمھ\\اجرین ف\\

ھُ قَ\\دِ : إِنَّ\\رَیْشٍ فِ\\ي الْیَ\\وْمِ الثَّالِ\\ثِ، فَقَ\\الُوا لَ\\ھُ فِ\\ي نَفَ\\رٍ مِ\\نْ قُ\\  يأت\\ى النب\\ يالْعُ\\زَّ
وَمَ\ا  ’’: لھ\م ص\لى االله علی\ھ وس\لم ف\ى م\ودة      َ قَ\ال ف، قَضَى أَجَلُكَ فَ\اخْرُجْ عَنَّ\ا  انْ

، فَصَ\\\\\نَعْتُ لَكُ\\\\مْ طَعَامً\\\\\ا  أَعْرَسْ\\\\تُ بَ\\\\\یْنَ أَظْھُ\\\\رِكُمْ  ، فَتُمُ\\\\\ونِيعَلَ\\\\یْكُمْ لَ\\\\وْ تَرَكْ  
عَامِ\\كَ، لاَ حَاجَ\\ةَ لَنَ\\ا فِ\\ي طَ : غلظ\\ة وجف\\وة  ي، ولك\\نھم ردوا ف\\ ’’؟فَحَضَ\\رْتُمُوهُ
  .)٤(فَاخْرُجْ عَنَّا

  
، فل\م  اثیق\ھ لعھ\وده ومو  ا، وفیً\ ـ ك\ریم الأخ\لاق    ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ ك\ان     

نتظ\ر  أن یجع\ل الع\روس ت   ا، ول\م یش\أ أیضً\   بم\ن مع\ھ   فَخَ\رَجَ  ،ھمیشأ أن یخالف
عل\ى بع\د عش\رة     بِسَ\رِفٍ ، فأمر أصحابھ فنزل\وا  حتى یصل إلى دیاره بالمدینة

ص\لى  ـ فأعرس بمیمونة وھو الاسم ال\ذى اخت\اره لھ\ا      ،قلأمیال من مكة أو أ
 بعد غیبة سنوات عنھا.  ابدخولھ مكة معتمرً اتیمنً ـ االله علیھ وسلم

       
وعل\م، وتق\ى،    ،عب\ادة  يالنبوة أجمل أیام عمرھ\ا ف\  بیت  يعاشت میمونة ف  

في غزوة تبوك الماء وال\زاد، وش\اركت    ـ  رضى االله عنھاـ فقد نقلت  ؛ وجھاد
إسعاف الجرحى، وتضمید جراحھم، حتى أص\ابھا یومئ\ذٍ س\ھم م\ن س\ھام       يف

كانت من الحافظات المكثرات لروایة الحدیث  ، أما العلم فیشھد لھا أنھاالكفار
ذلك من أمھ\ات   يولم یسبقھا ف حدیثًا وسبعین استًروت  الشریف فقد يالنبو

ص\لى االله  ـ لنب\ى   ا أن تنق\ل س\نة ا  ھْلَھَ\ المؤمنین سوى عائشة وأم سلمة مم\ا أ 
السیدة  افتشھد لھا بھ تقواھا، أما ـ بعد وفاتھ للصحابة والتابعین  علیھ وسلم
أَمَ\\ا إِنَّھَ\\ا كَانَ\\تْ مِ\\نْ أَتْقَانَ\\ا اللهِ،  "ح\\ین قال\\ت :  ـ     ام\\رض\\ى االله عنھـ عائش\\ة     

   .)٥("وَأَوْصَلِنَا لِلرَّحِمِ
  
 
 إذ ا عمیقً\ا ھادئً\ا؛  ـ حبً\    ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ النب\ى     أمن\ا میمون\ة   أحب\ت    

، ول\م  ولا مش\قة  ا، ل\م تس\بب ل\ھ عنتً\    زین\ب بن\ت خزیم\ة    الراحلة كانت كأختھا
مع لداتھا من أمھ\ات الم\ؤمنین، ب\ل كان\ت تح\ب      ولو یسیرة تفتعل خصومات 
، ح\\ین اش\\تد ب\\ھ الم\\رض وھ\\و ف\\ي بیتھ\\ا ، ویب\\دو ھ\\ذا بج\\لاءل\\ھ م\\ا یحب\\ھ ھ\\و
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، فأذن\ت لھ\ا لعلمھ\ا    عن\دھا  م\رّض یتھ\ا لیُ أن تنقلھ إلى ب يعائشة ف ھافاستأذنت
ذلك یتجل\\ى حبھ\\ا ل\\ھ ـ ص\\لى االله علی\\ھ     ، ك\\بموقعھ\\ا عن\\ده، ولرغبت\\ھ ف\\ى ذل\\ك

، م\ن الأطعم\ة   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ لاتح\ب م\الا یحب\ھ     ف\ي كونھ\ا   وس\لم  ـ
ومع أنھ لم یحرمھ إلا   ،أكل الضب لأنھ لم یكن بأرض قومھمثل عزوفھ عن 

م یأك\\\ل من\\\ھ رس\\\ول االله ص\\\لى االله علی\\\ھ  لا آك\\\ل م\\\ن طع\\\ام ل\\\ "أنھ\\\ا قال\\\ت: 
   .)٦("وسلم

 
د إل\ى ح\  نفس مشاعرھا  میمونة ـ  صلى االله علیھ وسلمـ  بادل رسول االله     

في وفد بني ھلال فدخل منزلھا دعى زیاد یُ اشابًقدم  حینوذلك  ،الغیرة علیھا
 ـ  لمصلى االله علیھ وسـ لأنھا كانت خالتھ من أختھا غُرَّة بنت الحارث، فدخل  

، ھ\ذا اب\ن أخت\ي   : ی\ا رس\ول االله!   استمھلتھ قائل\ة ، ففرآه عندھا فغضب ورجع
، فك\\ان بن\\و ھ\\لال عل\\ى رأس\\ھ ث\\م ح\\درھا عل\\ى ط\\رف أنف\\ھ  ف\\دعاه فوض\\ع ی\\ده

  . )٧(یقولون ما زلنا نعرف البركة في وجھ زیاد
 

في تمر الأیام كعادتھا سریعة، وھكذا كان شأنھا مع السیدة میمونة   
نصیبًا  وفرإن كانت ثلاث سنوات، غیر أنھا كانت أالبیت النبوي و

، كما أنھا سوى ثلاثة أشھر تنعم بالعیش فیھ لم يمن أختھا زینب الت
، وما أن نفعت فیھ الإسلام والمسلمین امنًعاشت بعد الرسول ز

أحست بحنین جارف إلى  أظلھا العام الواحد والخمسین للھجرة حتى
ـ ، وموطن زواجھا من الرسول مكة موطنھا، وموطن البیت المعمور

العقد الثامن من  يف يَّفشدت الرحال للحج وھ ـ صلى االله علیھ وسلم
أخرجوني " :نو الأجل فقالت لمن حولھاھا بد، وشعرت بعدعمرھا

من مكة فإني لا أموت بھا إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
فحملوھا حتى أتوا بھا سرف إلى  ".أخبرني أن لا أموت بمكة

تحتھا في  ـ صلى االله علیھ وسلمـ الشجرة التي بنى بھا رسول االله 
یزید  معھموضع القبة فماتت، وصلى علیھا ابن عباس ودخل قبرھا 

بن الأصم وعبد االله بن شداد وھم بنو أخواتھا، وعبید االله الخولاني 
سنة ، واختلفوا في سنة وفاتھا، فقیل  )٨( ا في حجرھاوكان یتیمً

وقیل: سنة ست وستین. وقال أبو عمر: توفیت إحدى وستین. 
وكان لھا یوم توفیت ثمانون أو إحدى  بسرف سنة ست وستین

    .)٩( وثمانون سنة
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، آخرأزواج\ھ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ،     رح\م االله أمن\ا میمون\ة بن\ت الح\ارث        

ووف\\اءً ونب\\ؤة م\\ن   انف\\س موض\\ع عرس\\ھا، حنینً\\  يوأول م\\ن مات\\ت م\\نھن ف\\ 
ثانی\\ة ال\\راحلات خ\\ارج بقی\\ع ـ، رح\\م االله ..     علی\\ھ وس\\لم ص\\لى االلهـ زوجھ\\ا    

ب\\الحجون نّ ون إح\\داھبمك\\ة لتك\\  منھ\\ا االمدین\\ة لتلح\\ق بالس\\یدة خدیج\\ة قریبً\\ 
مت إل\\ى مكانتھ\\ا مكان\\ةً أخ\\رى    ، فتك\\ون مك\\ة بھ\\ذا ق\\د ض\\    والأخ\\رى بس\\رف 

 ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ ، حی\\ث ض\\م ترابھ\\ا رف\\ات أول أزواج\\ھ        وش\\رف
  .ا عل\\\\\\\\\\\\\\\\یھن جمیعً\\\\\\\\\\\\\\\\وآخ\\\\\\\\\\\\\\\\رھن .. رض\\\\\\\\\\\\\\\\وان االله
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  السید إبراھیم ـــــــــــــــــــــــــــــــ عشرالسابع ھامش الفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  
)وصححھ الحاكم ووافقھ الھبى ، وقال ٣٣ـ٤/٣٢في سننھ الكبرىـ [ المستدرك ( رواه النسائي) ١( 

) ، وسلس;;;لة الأحادی;;;ث الص;;;حیحة  ٢٧٦٣الألب;;;انى ص;;;حیح ، كم;;;ا ف;;;ى ص;;;حیح الج;;;امع الص;;;غیر (   
)١٧٦٤.(  
  .٤٣٩/٣) ابن كثیر : السیرة النبویة ٢(
  .)٣٩٢/ ص  ٢(ج  -عیون الأثر ) ٣(
  .) صحیح٦٧٩٦المستدرك (الحكم في  )٤(
  .وسنده صحیح ٢/٢٤٤) السیر ٥(
  ].٥/٤١١ [حسنھ الألباني في الصحیحة )٦(
  .) ٥/١٠٨() ابن كثیر: البدایة والنهایة٧(
). قال الھیثمي: "رواه أبو ٣٧٩)، والبخاري في التاریخ الكبیر ح (٧١١٠رواه أبو یعلى ح ( )٨(

  ).٩/٤٠١جمع الزوائد (یعلى ورجالھ رجال الصحیح" م
   .٧/  ١٤٠الطبقات )٩(
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 الفصل الثامن عشر
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 مصریة فى بیت النبــوة
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م\ن الحدیبی\ة ف\ي ذي القع\دة م\ن       ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ رجع رس\ول االله     
، غی\ر أن\ھ   م\رة أص\حابھ م\ن أداء الع   وكذلككن سنة ست من الھجرة، ولم یتم

نین، یأمن الناس عشر س عن وضع الحربأھم بنوده:  اعقد مع قریش صلحً
م\\ن أح\\ب أن ی\\دخل ف\\ي عق\\د   ف\\یھن الن\\اس، ویك\\ف بعض\\ھم ع\\ن بع\\ض، وأن  

، وم\ن أح\ب أن ی\دخل ف\ي عق\د ق\ریش وعھ\دھم دخ\ل         دخل فی\ھ  وعھده محمد
  فیھ .

  
ھ\ا االله لرس\ولھ   أظھر يلما فیھ من المصلحة الت اجعل االله ھذا الصلح فتحً    
إِنَّا فَـتَحْنَا لـَكَ فَـتْحًـا ﴿غابت عن بعض أصحابھ : التي و ـ  صلى االله علیھ وسلمـ 

 وع\نھم  ـ   رض\ى االله عن\ھ  ـ خ\رون وم\نھم اب\ن مس\عود       ، وعلمھ\ا الآ )١(﴾مُبِينـًا
مك\ة ونح\ن نع\د الف\تح     إنك\م تع\دون الف\تح ف\تح     "حین كان یخاط\ب أص\حابھ :   

؛ إذ مجال الدعوة إلى الإسلام يف اجدیدً ان فتحً، نعم .. كا)٢(" صلح الحدیبیة
، ولمراس\لة  لیھ\ود خیب\ر م\ن جھ\ة     ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ االله رسولھ   غَرَّف

، فأرس\\ل إل\\ى االمل\\وك والأم\\راء ل\\دعوتھم ل\\دخول دی\\ن االله طواعی\\ة واختی\\ارً   
مل\\ك الحبش\\ة، وھرق\\ل مل\\ك ال\\روم، وإل\\ى        ي، والنجاش\\ كس\\رى مل\\ك ف\\ارس  
  .المقوقس عظیم مصر

     
بلتع\ة أح\د فرس\ان ق\ریش      يكانت سفارة مصر من نص\یب حاط\ب ب\ن أب\         
وأح\د   ا، ولذا فق\د ش\ھد ب\درً   ا، ومن الذین أسلموا مبكرًالجاھلیة يعرائھا فوش

 حی\ث ك\ان   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ والخندق والمش\اھد كلھ\ا م\ع رس\ول االله      
، وحس\ن الس\مت   ب\العلم والحكم\ة،   فضلاً عن اتصافھ، من الرماة الموصوفین

 س\فراء  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم    ـخل\ق وص\فات ك\ل م\ن أرس\لھم        ت ھ\ذه وكان\ 
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، ومق\\ر إقام\\ة ن\\زل الأس\\كندریة حاض\\رة المل\\ك ، مص\\ر ا، فلم\\ا ق\\دم حاطبً\\عن\\ھ
ـ     حمل\\ھ إیاھ\\ا رس\\ول االله  يس\\لمھ الرس\\الة الت\\ف، جُ\\رَیْج ب\\ـن مَتَّ\\يالمق\\وقس 

ا إن ك\ان  : م\ا یمن\ع محم\دً   افأخذھا وھو یخاطب حاطبً ،ـ  صلى االله علیھ وسلم
: م\\امنع عیس\\ى ب\\ن م\\ریم أن  فیھلكن\\ي؟ ، فأجاب\\ھ حاط\\ب  يَّعو عل\\أن ی\\د انبیً\\

  علیھ أن یفعل بھ كذا وكذا؟. ىأب یدعو على من
 يت\\أثر المق\\وقس بم\\ا ف\\    كان\\ت نھایت\\ھ  دار ب\\ین ال\\رجلین ح\\دیث وس\\جال       

م م\\ن ع\\اج وخ\\ت حُ\\قٍ، فوض\\ع الكت\\اب ف\\ي كم\\ا ت\\أثر بمنط\\ق حاط\\ب الرس\\الة، 
لمحم\د ب\ن عب\د االله م\ن     "علی\ھ:   ىا یكت\ب العربی\ة ف\أمل   علیھ، واس\تدعي كاتبً\  

م\\ا  كتاب\\ك وفھم\\تُ ، س\\لام علی\\ك.. أم\\ا بع\\د، فق\\د ق\\رأتُعظ\\یم الق\\بط المق\وقس 
أظ\ن أن\ھ یخ\رج م\ن      قد بقي، وكنتُ اأن نبیً وما تدعو الیھ، وقد علمتُ ذكرتْ

مك\\ان ف\\ي الق\\بط   إلی\\ك بج\\اریتین لھم\\ا  الش\\ام. وق\\د أكرم\\ت رس\\ولك، وبعث\\تُ  
  .)٣("، وأھدیت إلیك بغلة لتركبھا والسلامعظیم، وبكسوةٍ

 يف ـ صلى االله علیھ وسلمـ أخذ حاطب طریق العودة إلى مدینة رسول االله    
ماریة بنت شمعون، وأختھا سیرین، وعب\د خص\يٌّ یُ\دْعَى م\أبور،      ركب یضم 

غلة ش\ھباء تُس\مَّى   وأَلْف مثقال ذھب، وعشرون ثوبًا لینًا من نسیج مصر، وب
  دلدل، وبعض من عسل، وبعض المسك، وبعض أعواد البخور.

  
، اخ\\رج منھ\\ا موس\\ى ش\\ابً   يالت\\ ھ\\يَّ "مص\\ر الفرعونی\\ة"  ل\\م تك\\ن مص\\ر     

بالمس\یحیة، وكان\ت    ادان\ت م\ؤخرً  بل ھ\يَّ مص\ر الت\ي    ، اودخلھا عیسى رضیعً
 يأخب\ار نب\  و، يوالدین الس\ماو ، معنى النبوة فعرفت، تحت الولایة الرومانیة

تق\ع عل\ى ش\رق     )حَف\ن ( دعىَبقری\ة تُ\  ول\دت   يأن ماری\ة الت\  ب\ل  ، آخر الزمان
یرین إلى النیل في صعید مصر، وقضت فیھا طفولتھا، ثم انتقلت مع أختھا س

س\\كندریة، كان\\ت تعل\\م ذل\\ك م\\ن البش\\ارات المبثوث\\ة بكت\\ب قص\\ر المق\\وقس بالإ
س\\\ابقات علیھ\\\ا رك\\\ب المص\\\ریات ال يدیانتھ\\\ا، مثلم\\\ا علم\\\ت أنھ\\\ا تس\\\یر ف\\\  

یدة ھ\\اجر وكان\\ت مثلھ\\ا  مق\\دمتھن الس\\  يف\\ يبأنبی\\اء وت\\أت  ت\\زوجنَّالل\\واتي و
  .سلیلة ملوك

  
، فقد یخفى على المصریین يبمكة بالحدث الذ يكما لم تكن أخبار ظھور نب  

وثیق\ة  ساھمت الط\رق البری\ة عب\ر جزی\رة س\یناء ف\ي إقام\ة علاق\ات تجاری\ة          
، كم\ا  الغرب\ي وب\ین وادي النی\ل (مص\ر)    بین غرب الجزیرة العربیة وش\مالھا  
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مصر حاملین بضائع الشرق م\ن اللب\ان والبخ\ور     ىكان تجار قریش یأتون إل
بض\\ائعھم، ویش\\ترون منھ\\ا الثی\\اب  فیھ\\ا فیبیع\\ون والتواب\ل والفض\\ة والحری\\ر 

الغالی\ة، أو م\ا یع\رف بالقب\اطي والمش\غولات والزج\اج، بالإض\افة إل\ى أن\\واع         
أش\ھر الط\رق   طریق القوافل ، وكان القمح والذرة م المختلفة وخصوصًاالطعا
، ك\ان ھن\اك   ی\رة والعك\س، وبخ\لاف الط\رق البری\ة     من مص\ر إل\ى الجز   البریة

طری\\ق بح\\ري ی\\ربط الجزی\\رة بمص\\ر مباش\\رة حی\\ث ترس\\و المراك\\ب البس\\یطة  
  البحر الأحمر . يءعلى شاط]السویس الیوم[الصنع في میناء القلزم 

  
خت\\ین قص\\ة عل\\ى الأا لأن یس\\رد حاطبً\\ ي ویزی\\دك\\ان الطری\\ق ط\\ویلاً ویكف\\     

، وذلك حتى یزیل أسباب الوحشة من نفوسھن خاص\ة  الإسلام ، ونبیھ الكریم
، فلم\ا  إلا أنھ\ا ح\ارة   عن جغرافیتھا ـ ربما  ـ  لا یعلمنَّ وأنھما قادمتان على بلدٍ

  .علیھما الإسلام فأسلمتا لتوھما عرض اوانشراحً اارتیاحً اأحس منھما حاطبً
  
إل\\ى المدین\\ة ونزل\\ت من\\ھ ماری\\ة ش\\ابة اجتم\\ع ف\\ي وجھھ\\ا    وص\\ل الرك\\ب     

 ي، والجم\\ال الروم\\ یًاك\\ان أبوھ\\ا مص\\ر   إذالناض\\ر  يالفط\\ر يالجم\\ال الش\\رق 
ة أول\\\ى ، س\\\ارت ماری\\\ لأم رومی\\\ة حمرة والبی\\\اض فق\\\د ول\\\دتْ ش\\\رب ب\\\ال المُ

جَعْ\دةُ الش\عرِ    يأ[، فق\د كان\ت بح\ق جمیل\ة جع\دة      خطواتھ\ا تأخ\ذ الع\ین طلتھ\ا    
ال\\ذي لا تَكسُّ\\رَ فی\\ھ ولا وم\\رادُهُ أن\\ھ ل\\یس بِالسَ\\بِطٍ وھ\\و المنبس\\طُ المسترس\\ل   

، فأمر بإنزالھا مكانة طیبة ـ  صلى االله علیھ وسلمـ فنزلت من الرسول  ] بِجعدٍ
، ث\م مالب\ث   أول الأم\ر  يعلى أم سلیم الغمیصاء بنت ملحان ف\ وأختھا سیرین 

بیت لحارثة ب\ن   يبماریة ف، لیحتفظ شاعره حسان بن ثابتل سیرینأن وھب 
  .بیت عائشةالقریب من  يالنعمان الأنصار

  
ص\لى االله علی\ھ    الرس\ول  ـ   يتس\ر  يوالذین یبحث\ون ع\ن الحكم\ة النبوی\ة ف\       

ولیس ھذا ھو كل الس\بب، فق\د نس\وا    ، بحثوا ربما عن جمالھا بماریة ـ  وسلم
ده خلی\ل  أن یحذو حذو ج\  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ نفسھ   فيآنس  ـ  ربماأنھ ـ  

م الس\یدة ھ\اجر أ   يبمص\ریة ھ\   عندما تسرى ـ  علیھ السلامـ الرحمن إبراھیم  
 م\ا الص\لاة   علیھھ ـ  ، وقد كان أشبھ الن\اس ب\  اسماعیل وجدة العرب العدنانیین

وكأن التاریخ یح\دثنا أن س\نة إب\راھیم س\نة جاری\ة اس\تقرت ف\ي          . ـ  السلامو
، أو كأن\ھ یق\ول   ـ  یھ وآلھ وسلمصلى االله علـ نھایة المطاف عند النبي الخاتم  

   .)٤(أن حركة المقدمة تستقیم مع حركة الخاتمة
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، فقد أنجبت الولد واسم مشتركة مع سیدات بیت النبوةكانت حیاة ماریة ق    

رض\ى   ـ  أنجب\ت ل\ھ الس\یدة خدیج\ة     مثلم\ا  ـ  صلى االله علیھ وسلماالله ـ   لرسول
، ب\ل  قاس\تھا خدیج\ة م\ن قب\ل    د الول\د كم\ا   ، وقاست معھ مرارة فق\ ـ  االله عنھما

كانت قسوة مرارة الفقد علیھا أشد، فقد كان ابنھ\ا، وحی\دھا، وكان\ت غریب\ة،     
الس\\نوات القل\\یلات  ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ ، وعاش\\ت مع\\ھ      فك\\ان أنیس\\ھا

رض\وان االله  ـ المتبقیات من عمره كما عاشتھا الس\یدة میمون\ة بن\ت الح\ارث      
رض\وان االله  ـ اش\تھا الس\یدة عائش\ة      ، وعاش\ت م\رارة الإف\ك كم\ا ع    ـ   علیھم\ا 
رحل\\ة  ياب\\ن عمھ\\ا م\\أبور وق\\د ك\\ان رفیقھ\\ا ف\\    ياتھموھ\\ا ف\\ فق\\د  ـ\\؛ علیھم\\ا

مقط\وع  [ ا، وك\ان مجبوبً\  الخروج من مص\ر، وك\ان یجل\ب لھ\ا الم\اء بالعالی\ة      
ھ\ا وبع\دھا طبیع\ة    ، وكأن الطبیعة البشریة م\ن قب\ل عھ\د النب\وة وأثناء    ]الذكر

آی\\ات ن\زول  ع\\رض عائش\ة، و  ين خوض\ھم ف\  ل\م یك\\ن زم\  ؛ فلاتع\رف الاعتب\ار  
ومثلم\ا غ\ارت س\ارة م\ن ھ\اجر فنقلھ\ا نب\ي االله إب\راھیم ـ           .بعی\د  غیربراءتھا 

ص\لى االله  ـ فحوَّلھ\ا النب\ي    علیھ السلام ـ إل\ى مك\ة، غ\ارت عائش\ة م\ن ماری\ة        
  .إلى العالیة بضواحي المدینة وكان یذھب إلیھا ھناك ـ علیھ وسلم

  
ھ\ا،  كان یكث\ر م\ن الت\ردد علی    ـ  صلى االله علیھ وسلمـ یقولون أن الرسول      

حساس\\ھا إع\\دم ، وللوحش\\ة عنھ\\ا ا، وربم\\ا ك\\ان ھ\\ذا من\\ھ دفعً\\ والبق\\اء عن\\دھا
ب\أن العم\ر ل\ن یمت\د ب\ھ لت\أنس إلی\ھ،        ، وربما یقین\ھ  بالغربة عن الأھل والدیار

  .كالسابقات علیھا من أزواجھ وتشبع منھ
  

 فص\ارت بولادت\ھ  ، أم ول\د  د أن أص\بحت بع\ ماری\ة   قب\ل الأی\ام عل\ى   لم تك\د ت     
تُ\\وُفِّيَ وحی\\دھا إِبْ\\رَاھِیمُ ابْ\\نُ  ؛ فق\\د الأح\\زان تت\\رى علیھ\\ا  ھرول\\تحت\\ى  ،ح\\رة

، فَقَ\الَ النَّبِ\يُّ ص\لى االله    ھو ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَ\ھْرًا النَّبِيِّ صلى االله علیھ وسلم و
) ٥(’’ضِ\عًا تُ\تِمُّ رَضَ\اعَھُ فِ\ي الْجَنَّ\\ةِ    ، فَ\إِنَّ لَ\ھُ مُرْ  ادْفِنُ\وهُ بِ\الْبَقِیعِ  ’’س\لم :  علی\ھ و 

، زن البعی\دة عل\ى ك\ل أولاده وبنات\ھ    ،وكأن وفاة إبراھیم قد جلبت كل أی\ام الح\  
وك\\أن القل\\ب الكبی\\ر ق\\د أنھكت\\ھ س\\نوات ال\\دعوة والأح\\زان فت\\اق إل\\ى الرفی\\ق     

، فق\د  بعد س\نة واح\دة م\ن وف\اة ابن\ھ      ـ  صلى االله علیھ وسلمـ الأعلى  لیتوفي  
ماری\ة، ویھ\دم ال\دنیا     ، ویھ\د ھ\ز المدین\ة بم\ن فیھ\ا     يالجل\ل ال\ذ   لمصابكان ا

ت من رحل\ة الحی\اة ب\ین رؤی\ة     السنوات الخمس المتبقیا ي، لتقضفوق رأسھا
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ص\لى  ـ ، وزیارتھ\ا لت\أنس برفی\ق العم\ر      كل ما تبقى لھا من أھل يأختھا، وھ
  .ة أخرىلقرب من ابنھا بالبقیع تار، والاسترواح باتارة ـ االله علیھ وسلم

  
 صلى االله علیھ وسلمـ لم تعمِّر السیدة ماریة طویلاً بعد وفاة رسول االله       

عنھا من االله ورسولھ سنة ست عشرة من الھجرة،  ا؛ حیث توفیت مرضیًـ
 دفنت بالبقیع بجانب ابنھا وأمھاتو، وصلى علیھا عمر بن الخطاب

  المؤمنین.
      
كما مات\ت  ف، ور الأخیر من ختم النبواتالط يف رحم االله خاتمة المصریات    

ھاجر المصریة ودفنت بمكة، شاءت إرادة االله أن یك\ون قب\ر ماری\ا المص\ریة     
ك\ل عن\ق مص\رى ومص\ریة دی\ن إل\ى أن        يولھا ف\  ةماری ماتت .. في المدینة

نب\وءة   ي، فبس\ببھا أوص\ى رس\ولھ المس\لمین ف\     ومن علیھ\ا  یبعث االله الأرض
، ھ\ ـ٢١ب، بقی\ادة عم\رو ب\ن الع\اص س\نة      عھ\د عم\ر ب\ن الخط\ا     يستتحقق ف

إِنَّكُ\\مْ سَ\\تَفْتَحُونَ مِصْ\\رَ وَھِ\\ىَ أَرْضٌ یُسَ\\مَّى :’’ح\ین ق\\ال ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم  
. أَوْ ’’فِیھَ\ا الْقِی\رَاطُ فَ\إِذَا فَتَحْتُمُوھَ\ا فَأَحْسِ\نُوا إِلَ\\ى أَھْلِھَ\ا فَ\إِنَّ لَھُ\مْ ذِمَّ\ةً وَرَحِمً\\ا         

فَإِذَا رَأَیْتَ رَجُلَیْنِ یَخْتَصِمَانِ فِیھَا فِى مَوْضِعِ لَبِنَ\ةٍ فَ\اخْرُجْ    ذِمَّةً وَصِھْرًا’’ :قَالَ
   .)٦(’’مِنْھَا

  
س\\\\ورة  ص\\\\در االله الت\\\\ي أن\\\زل القبطی\\\\ة  ةوإج\\\لالاً وتكریمً\\\\ا للس\\\\یدة ماری\\\     

 ،ھ\ا عن بسببھا، ومات الرس\ول ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ وھ\و راضٍ         التحریم
الت\ي  القری\ة  ب بع\د الف\تح الإس\لامي لمص\ر     ـ  ـ رض\يَّ االله ع\نھم    اھتم الص\حابة 

لیھ\ا  إم\ن الخ\راج وأرس\ل     معاوی\ة  أعفاھ\ا شأت فیھا السیدة ماریا القبطیة، فن
، مكان\\ھ اویبن\\ي مس\\جدً ھ\\ا فیھ\\االص\\حابي عب\\ادة ب\\ن الص\\امت لیبح\\ث ع\\ن بیت 

المسجد، وشاع اس\مھ مس\جد الش\یخ    وبنى لأمر بذلك ااھتم الصحابي الجلیل ف
أم عبادة نسبة إلى الصحابي الجلیل عبادة الص\امت ـ رض\يَّ االله عن\ھ ـ وع\ن        

  .إبراھیم وعن سائر أزواج النبي الطاھرات
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  السید إبراھیمـــــــــ ــــــــــــــــــــــ عشرالثامن ھامش الفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 
  
  
  .١)سورة الفتح:١(
  .٢٠٨،ص٤،ج) تفسیر ابن كثیر٢(

  ).٦٩٢/٣ـ٦٩١)، وزار المعاد (٣٤٨/٣) شرح المواھب(٣(
  .١١٣ علیھ وسلم، ص) سعید أیوب:زوجات النبي صلى االله٤( 
  .) ورواه مسلم بمعناه١٤٠١٤رواه عبد الرزاق( )٥(
  .)٦٦٥٨مسلم ( )٦(
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 الفصل التاسع عشر
  

  

  

 
  ریحانة النضریة القرظیة
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كان قدر ریحانة زید بن عمرو بن خنافة بن سمعون بن زید مع الإسلام   
صلى االله ـ ؛ فقد ساق االله لھا النور أخریات أیامھا وتموت علیھ يفبھ  تحیا

  .قومھاھيَّ قائمة بین حیث مرابع دارھا و ـ علیھ وسلم

  
العام الرابع من  يالنضیر ف يریحانة مع أھلھا من بن رحلت ألا شاء قدر االله 

 اخرجوا من المدینة ولا’’  الھجرة امتثالاً لأمره صلى االله علیھ وسلم لھم :
) ١(’’، فمن وجدت بعد ذلك بھا ضربت عنقھاتساكنوني بھا، وقد أجلتكم عشرً

، فقد كانت دیارھم ي، وھمھم بقتلھ وھو مسالمھم وفوذلك نتیجة غدرھم بھ
آنذاك متزوجة رجلاً من بني قریظة یقال لھ الحكم. فنسبھا بعض الرواة إلى 

    .)٢(قریظة

  
وطافوا  العرب على المسلمینبوا یؤلبون ذھقد النضریون ف تسسلملم یس  

بني فزارة وبني مرة وبني أسد وأشجع وسلیم وعرضوا  أمثال  في القبائل
فتشجعوا  ،غزو المدینة، وافقتھم قریش وبنى غطفان يعلیھم مقترحھم ف

دت القیادة إلى عشرة آلاف مقاتل وأسن يومضوا صوب المدینة المنورة ف
  أبي سفیان بن حرب.

  
صلى االله ـ ، خان القرظیون العھد مع رسول االله رومثلما غدر بنو النضی

حربھم ضد المسلمین التى انتھت  يوانضموا إلى الأحزاب ف ـ علیھ وسلم
، ولكنھ لم یكد یدخل بیت إلى المدینة امنتصرً ـ صلى االله علیھ وسلمـ  تھبعود

یحمل لھ خبر ربھ بزلزلة حصون  اأم سلمة لیغتسل إذ جاءه جبریل ظھرً
    .)٣(قریظة وقذف الرعب فى قلوبھم يبنالخونة من 

قریظة،  يعلى حصون بن ارًاحص ـ صلى االله علیھ وسلمـ فرض النبي     
یا معشر یھود ":  امما حدا بزعیمھم كعب بن أسد أن یعرض علیھم عرضً
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: فخذوا أیھا اقد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض علیكم خلالاً ثلاثً
قال: نتابع ھذا الرجل ونصدقھ؛ فو االله لقد تبین لكم  ،شئتم، قالوا: وما ھي؟

أنھ لنبيٌ مرسل، وأنھ الذي تجدونھ في كتابكم، فتأمنون على دمائكم 
، ولا نستبدل بھ اوأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدً

   غیره!!
  

م نخرج إلى محمد قال: فإذا أبیتم على ھذه، فھلُمَّ فلنقتل أبناءنا ونساءنا ث
وأصحابھ رجالاً مصلِتي السیوف لم نترك وراءنا ثقلاً، حتى یحكم االله بیننا 

وبین محمد، فإن نھلك نھلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى علیھ، وإن تطھر 
قالوا: نقتل ھؤلاء المساكین! فما خیر  ،فلعمري لنجدن النساء والأبناء

ذه فإن اللیلة لیلة السبت، وإنھ عسى قال: فإن أبیتم عليّ ھ ،العیش بعدھم؟!
أن یكون محمدٌ وأصحابھ قد أمنونا فیھا فأنزلوا لعلنا نصیب من محمدٍ 

قالوا: نفسد سبتنا علینا ونحدث فیھ ما لم یحدثھ من كان  ،وأصحابھ غرة
   .)٤(!"أصابھ ما لم یخف علیك من المسخقبلنا، إلا من قد علمت ف

فسُبیت الذریّة، وقُتِل   نزل االله فیھم حكمھ،أن أ ھذا م ورفضھموكان لعنادھ  
، يریحانة فقد وقعت أسیرة في السب ، أمارالمقاتلة، وأُجليَ الباقون عن الدیا

لبصیرة أن ترى ، ولا تعدم اوكانت باھرة الجمال، تأخذ العین حین مرآھا
، وفوق كل ھذا وفاء تبدت مظاھره حین علمت بمقتل فیھا ذكاءً وحصافة

  .الت : لن أتزوج أحداً بعدها أن قزوجھ
  
على ، وإن كانت إلا مسلمة ـ صلى االله علیھ وسلمـ تزوج رسول االله لم ی  

صلى االله علیھ ـ ، فما عھد عنھ غیر الدین عرض علیھا الإسلام، وخیرھا
ـ ، فلما عرضوھا علیھ الإسلامدین  يأن أكره أحد على الدخول ف ـ وسلم

الإسلام فأبت، فأرسل بھا إلى بیت أم  عرض علیھاـ  صلى االله علیھ وسلم
، ’’أخبریني إن حاضت حیضة واحدة’’المنذر سلمى بنت قیس قائلاً لھا : 

م بھا خلو تستبرأ أرحامھن بحیضة واحدة، یُعلَ ذلك أن المسبیات في الجھاد
  أرحامھن من الحمل.

  
ن و المصلیة للقبلتی الخزرجیة النجاریة ـبیت أم المنذرأما سر ارسالھا إلى 
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 ،ـ صلى االله علیھ وسلمـ كانت إحدى خالاتھ  أنھاـ  المحافظة على البیعتین
ما كان یخصھا بالزیارة، ویأكل عندھا، ویشیر إلى أنّ طعامھا ذو  اوكثیرً

عند أھل المدینة بكثرة  ـ رضي االله عنھاـ  قد اشتھر بیتھابركة ونفع، و
  التمر والرطب.

  
  
ھر ولم تزل في بیت أم المنذر تجتر ذكریات مرّت الأیام بریحانة قرابة الش  
، فأدركت أن ھذا مرت بھا منذ جلاء قومھا، وما نزل بقوم زوجھا يیام التالأ

، وربما لو أذعن غدرھم وخیانتھم للعھود والمواثیقأقل ما یستحقونھ نتیجة 
القرظیون لزعیمھم كعب بن أسد وتابعوا محمد بن عبداالله على دینھ 

، لربما كتبھم يا أنھ الرسول المبشر بھ فما علموا وأیقنووأسلموا الله بعد 
  .بیتھا وبین قومھا ؟! يلت عزیزة فعاش زوجھا وظ

دما علم\\ت أن\\ھ رس\\ول االله أنھ\\ا كقومھ\\ا لزمتھ\\ا الحج\\ة بع\\ ریحان\\ة أحس\\ت    
خاص\\ةً ..؟!، وتص\\حح خط\\أ وخطیئ\\ة قومھ\\االح\\ق بح\\ق، إذن فلم\\ا لات\\ؤمن ب\\ھ

، ، وص\لاة باتھا من المسلمات من طھارةوصویحوأن ما رأتھ من حال سلمى 
، وت\\وقیر وتعظ\\یم  لأزواجھ\\ن تھنض\\ھن ال\\بعض، وحس\\ن معاش\\ر  ومحب\\ة لبع

محب\ة تف\وق   حبھم ل\ھ ب و ـ صلى االله علیھ وسلم  ـالمسلمین لشخص رسولھم  
ك\ل ھ\ذا جعلھ\ا     ،الدیھم وأنفسھم وأولادھم من أجلھالوصف إلى حد الفداء بو

، لمشھور عنھ\ا رجاح\ة العق\ل والفطن\ة    ھى ا، وكیف فاتھا وتعید تقییم الأمور
، واستبقاھا ف\ى بن\ى قریظ\ة م\ع زوجھ\ا     كیف نجاھا االله من الجلاء مع قومھا 

فط\ن   ي، ذل\ك الخی\ر ال\ذ   ن إلا أن االله قد أراد لھا الخیرحتى حاصرھا المسلمو
عل\\ى عنادھ\\ا كش\\أن  يَّأفتظ\\ل ھ\\ ؟!..م\\ن أھلھ\\ا أحی\\اء فأس\\لموا يإلی\\ھ م\\ن بق\\

  ؟!دنیاھا وآخرتھاحتى تخسر  الیھود

، فب\ادرت وأخب\رت أم المن\ذر    إذ فاجأھ\ا الح\یض   حالھ\ا تل\ك  على  يَّوبینما ھ  
ینتظ\\ر الخب\\ر، وق\\د ص\\دق    ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ لعلمھ\\ا ب\\أن الرس\\ول       

ص\لى  ـ وب\ین رس\ول االله    ویدور ح\وارًا بینھ\ا    ..أم المنذرجاء مع  حدسھا، إذ
لَيَّ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَ" : تصفھ فتقول ـ االله علیھ وسلم

إِنِ اخْتَ\رْتِ اللَّ\ھَ   ’’، فَقَ\الَ :  ، فَأَجْلَسَنِي بَیْنَ یَدَیْھِ، فَتَنَحَّیْتُ مِنْھُ حَیَاءً ، فَدَعَانِي 
: إِنِّي أَخْتَارُ فَقُلْتُ، ’’وَرَسُولَھُ اخْتَارَكِ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِھِ
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اللَّ\\\ھَ وَرَسُ\\\ولَھُ فَلَمَّ\\\ا أَسْ\\\لَمْتُ أَعْتَقَنِ\\\ي رَسُ\\\ولُ اللَّ\\\ھِ صَ\\\لَّى اللَّ\\\ھُ عَلَیْ\\\ھِ وَسَ\\\لَّمَ     
، كَمَ\\ا كَ\\انَ یُصْ\\دِقُ نِسَ\\اءَهُ    ، وَنَشًّ\\اي اثْنَتَ\\يْ عَشْ\\رَةَ أُوقِیَّ\\ةً  وَتَزَوَّجَنِ\\ي وَأَصْ\\دَقَنِ 

، مَ\\ا كَ\\انَ یَقْسِ\\مُ لِنِسَ\\ائِھِ  ، وَكَ\\انَ یَقْسِ\\مُ لِ\\ي كَ أُمِّ الْمُنْ\\ذِرِي فِ\\ي بَیْ\\تِ  وَأَعْ\\رَسَ بِ\\ 
   .)٥("وَضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ

  
ق\\ال اب\\ن س\\عد: ھ\\ذا م\\ا روي لن\\ا ف\\ي عتقھ\\ا وتزویجھ\\ا. وھ\\و أثب\\ت الأقاوی\\ل   
عن\\دنا. وھ\\و الأم\\ر عن\\د أھ\\ل العل\\م. وق\\د س\\معت م\\ن ی\\روي أنھ\\ا كان\\ت عن\\د     

علیھ وسلم ل\م یعتقھ\ا. وك\ان یطأھ\ا بمل\ك الیم\ین، وم\ن        رسول االله صلى االله 
ذلك م\ا روي ع\ن أی\وب ب\ن بش\یر. أن رس\ول االله ص\لى االله علی\ھ وس\لم ق\ال           

، وَإِنْ أَحْبَبْ\\\تِ أَنْ تَكُ\\\ونِي فِ\\\ي  تِقَ\\\كِ وَأَتَزَوَّجَ\\\كِ فَعَلْ\\\تُ نْ أَحْبَبْ\\\تِ أَنْ أُعْإ’’لھ\\\ا: 
فَكَانَتْ فِي  .أَكُونُ فِي مِلْكِكَ أَخَفُّ عَلَيَّ وَعَلَیْكَ ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللَّھِ،’’مِلْكِي

  .)٦(مِلْكِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَطَؤُھَا حَتَّى مَاتَتْ

ص\لى االله  ـ للنب\ى    اھكذا دارت أقوال أھل العل\م ب\ین أن ریحان\ة كان\ت زوجٍ\        
 .خی\\ر أرجحھم\\ا وعلی\\ھ دار أكث\\رھم الأ، والق\\ول أو مل\\ك یم\\ین ـ     علی\\ھ وس\\لم

؛ أحبھا كما أحبتھ ـ  صلى االله علیھ وسلمـ والأمر الذى لاشك فیھ أن الرسول  
إلا أجابھ\\ا ا ، ولا تس\\ألھ ش\\یئًا، ولا ی\\رد لھ\\ا طلبً\\افق\\د ك\\ان یمك\\ث عن\\دھا كثی\\رً 

  إلیھ، وھو منشرح الصدر.

  
ل\و كن\ت    ":معھ\ا وأما قول الناصحون لریحانة لم\ا رأوا م\ن ح\ال الرس\ول        

فقال\ت: ل\م    ،علی\ھ وس\لم ف\ي بن\ي قریظ\ة لأع\تقھم       سألت رسول االله ص\لى االله 
 ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ . ف\لا أعتق\د أن الرس\ول     "یخل بي حتى ف\رق الس\بى  
وأن الیھ\ود حینم\ا رض\وا بحك\م      خاص\ةً  إذا طلب\ت،  كان سیجیبھا إل\ى مطلبھ\ا  

لَقَ\دْ  ’’ :م\ن ف\وره   ـ  لمصلى االله علی\ھ وس\  ـ ، أجابھ  حكم بھ يسعد بن معاذ الذ
فكی\ف ك\ان س\یرجع ع\ن      ،)٧(’’حَكَمْتَ فِیھِمْ بِحُكْمِ اللَّھِ مِنْ فَ\وْقِ سَ\بْعِ سَ\مَوَاتٍ   

حم\د أھ\ون عن\ده    ، أریحانتھ فاطمة بن\ت م كانت ا ماكم االله مرضاة لامرأةٍ أیًح
حدیث المخزومیة،عن عائشة رض\ي   ي، وذلك كما جاء فمن ریحانة بنت زید

فق\الوا: م\ن    ،ن قریشًا أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقتاالله عنھا: أ
یكل\\م فیھ\\ا رس\\ول االله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم؟ فق\\الوا: م\\ن یجت\\رئ علی\\ھ إلا       

فق\\ال  ،فكلم\\ھ أس\\امة .أس\\امة ب\\ن زی\\د ح\\ب رس\\ول االله ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم  
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ثم ، ’’أتشفع في حد من حدود االله تعالى؟’’ رسول االله صلى االله علیھ وسلم :
إنما أھلك الذین م\ن ق\بلكم أنھ\م ك\انوا إذا س\رق ف\یھم       ’’ ثم قال :قام فاختطب،

الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الح\د، وأی\م االله ل\و أن    
   .)٨(’’فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

  

تب!دو آث!اره ف!ي     ا ش!دیدًا حبً!  ـ  صلى االله علی!ھ وس!لم  ـ  أحبت ریحانة الرسول    
، فطلقھ!ا ـ بحس!ب م!ن رأى م!ن أھ!ل        رتھا الشدیدة علیھ، وكان ذلك یغض!بھ غی

، لم!ا علم!ھ مم!ا تعانی!ھ م!ن      ـ ثم عاد إلیھا بعد انقطاع یس!یر    العلم أنھما تزوجا
  .وحدة، وشوق إلیھ، فرق قلبھ لھا، وعاودا المسیر من جدید

  
دي السنة العاشرة من الھج!رة وف!ي ش!ھر ذي القع!دة أعل!ن المن!ا       مع إطلالة   

 بَرغَّ! ، وق!د َ أن!ھ ح!اج ھ!ذه الس!نة    ـ صلى االله علیھ وسلم  ـ بأمر من رسول االله  
ح!ج  ف، للحج معھ وأصحابھ في الخروج ،جمیعھن، وأقاربھ أزواجھرسول االله 

أكمل!ت عامھ!ا    يھن ریحان!ة الت!  بی!ن و ـ   رض!ي االله ع!نھنَّ  ـ!   كلھ!نَّ  أزواج!ھ مع!ھ  
  البیت النبوي. كنف  يالخامس ف

  
 العائدون من الحج أرض المدینة حتى دق المرض أوصالء يما أن وط     

تبرأ منھ، أو لن تلبث أن ظن من حولھا أنھ ربما من مشقة السفر وف، ریحانة
إنما ھى ھذه الحجة ثم الزمن ’’:  الرسول لھنَّ ربما أتعبھا وأزعجھا قول

 يَّ، غیر أنھا وھنفسھ إلیھن ينفسھا أنھ ینع ي، فوقر ف)٩(’’ظھور الحصر
علیھا االله بھ  ما منَّتھا بفرحتاریخھا من الیھودیة إلى الإسلام، ورض تستع

، لھىَّ ـ صلى االله علیھ وسلمـ ، وختم لھا بحجة مع رسول االله نعمة الإسلامب
ل االله ركاب رسو يأحست بحب االله لھا إذ ساق لھا النور فف، أیام بالعمر كلھ

فر حیث نور الإیمان .. ، لینتشلھا من وھدة الكیتقدمھ رسول السماء جبریل
، لتتابعھا روحھا بالصعود إلى جوار ربھا الله شاكرة إلى السماء حامدةً نظرتْ

  رضى االله عنھا وأرضاھا .
  

   حزن الرسول صلى االله علیھ وسلم لموتھا حزنًا شدیدًا، وترك لأم المنذر 

مھمة تجھیزھا ففعلت وقلبھا یتفطر حزنًا على صحابیة جلیلة لازمتھا بیتھا 
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وھى الآن تغادرھا حیث البقیع لتلحق بزینب بنت خزیمة وتدفن بجوارھا، 

 فیودعھا الرسول والصحابة في موكب مھیب.

  

  السید إبراھیمـــــــــ ــــــــــــــــــــــ عشر تاسعالھامش الفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 

 (١) ابن ھشام ١٩١/٢. 

.٨/  ٨٨، الإصابة ٨/  ١٢٩) الطبقات الكبرى ٢(  

).٦٧)، وحسنھ الألباني في الصحیحة (١٧٦٩) صحیح مسلم (٣(  
 (٤) سیرة ابن ھشام ٣ /٢٣٠.

.٨/  ٨٨، الإصابة ٨/  ١٢٩) الطبقات الكبرى ٥(  

  .٨/  ٨٨، الإصابة ٨/  ١٣٠) الطبقات ٦(
من  من غیر الزیادة الأخیرة الصحیحین وأصلھ في مغازیھ في الأموي حدیث صحیح أخرجھ)٧(

: "صحیح بدون قولھ: فوق سبع سموات، كذلك ھو  الألبانيوقال ، فوق سبع سماوات
  .محمد بن صالح التمار ، وأما ھذه الزیادة فتفرد بھا مسندالو الصحیحینفی
  .متفق علیھ )٨(
  ) صحیح الجامع.٧٠٠٨) بتحقیق الألباني: صحیح، (٩(
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ندعیھ .. وتھمة لا ننكرھالا شرفٌ   
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مش\روعیة تع\دد الزوج\ات    البح\ث ع\ن    يأجھد علماء المس\لمین أنفس\ھم ف\      
ص\\لى االله علی\\ھ ـ الله ب\\ھ رس\\ولھ    اخ\\تص ا ي، وخاص\\ة التع\\دد ال\\ذالإس\\لام يف\\

، س\\لامال\\دیانات والحض\\ارات الس\\ابقة عل\\ى الإ ي، فراح\\وا یفتش\\ون ف\\ـ    وس\\لم
وك\أن الإس\لام   ، علیھم وعلى نبینا الصلاة والسلاماء الذین عددوا نبیلأوعن ا
تھ\ام، ووج\ب عل\یھم    اموض\ع   يف\  ومحمد ب\ن عب\داالله رس\ول الع\المین     ،كدین

  .الفعل المشینذلك ات براءتھما من ، واثبالدفاع عنھما
  

ینسى من یقومون بھذا ـ ومقصدھم نبیل على ك\ل ح\ال ـ أن الإس\لام ك\دین         
ـ ، وأن الرس\ول   بع\ده  يس\الات الس\ماء، فل\یس ھن\اك دی\ن س\یأت      لر اجاء ختامً\ 
فلیس  ي، وبالتالبعده ي، فلا نبھو ختام عصر النبوات ـ   علیھ وسلمصلى االله

، وبداھ\ةً ل\یس ھن\اك تش\ریعات جدی\دة      بعد الق\رآن الك\ریم   يھناك كتاب سماو
ی\ھ  نبی\ھ الك\ریم ص\لى االله عل    عل\ى  ـ  ع\ز وج\ل  ـ أنزل\ھ االله    يبعد شرع االله ال\ذ 

  .وسلم
  

، مم\ثلاً للطاق\ة البش\ریة كلھ\ا     ـ  وس\لم صلى االله علیھ ـ لھذا فقد جاء النبى      
ال القادم\ة ـ عل\ى اخ\تلاف ألوانھ\ا،      ، لتستمد منھ الأجی\ كل حالاتھا يیتمثلھا ف

الحل\\ول ووالق\\دوة،والمثل،  ،ـ\\ ال\\دروس  وجنس\\یاتھا، وجغرافیتھ\\ا، وألس\\نتھا 
إلا أن الطبیعة البشریة لا تكاد تختلف  ، فرغم ما ذكرناه من اختلافلھالمشاك

  ..ام، وغیرھالغرائزوالمیول  يف
  

، یت\زوج مم\ن ھ\ى أس\ن من\ھ، وأغن\ى       يللشاب الذضرب رسول االله المثل    
ص\لى االله  ـ قص\ة زواج\ھ     ي، وقد تجسد ھذا فمالھا ياالله فیھا وف يوكیف یتق

المث\ل ف\ى    ، كم\ا ض\رب  ـ  االله عنھ\ا  يَّرض\ ـ م\ن الس\یدة خدیج\ة      ـ  علی\ھ وس\لم  
معاملتھ\ا، یعلمھ\ا    يف ا، وكیف یكون لینًممن تصغرها زواج الرجل الكبیر سنً
م\ن   ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ زواجھ   ي، وقد تجلى ھذا فدون تأنیب أو تعنیف
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یفقد زوجھ أم  ي، ثم ضرب المثل للرجل الذـ  رضى االله عنھاـ السیدة عائشة  
جن لرعای\\ة الأم كفاطم\\ة وأم  یح\\ت یحت\\اجون أو أولاده وق\\د ترك\\ت خلفھ\\ا م\\ن  

یخط\ب لنفس\ھ حت\ى    ، وكی\ف ل\م   وھو المض\طلع بع\بء الرس\الة الثقی\ل    ، كلثوم
نفس\ھ إلیھ\ا    قْتَتُ\ ار من تكب\ره ولاتماثل\ھ وربم\ا ل\م     ، لیختجاءتھ من تخطب لھ

ـ ص\\لى االله     مَعلِّیُل\\ ،س\بیل االله  يیختارھ\ا أرم\\ل لش\ھید ف\\  ف، بنتی\ھ علی\\ھ  ثِرًام\ؤ 
ع\ده م\ن الرج\ال كی\ف تك\ون معامل\ة وتربی\ة الرج\ل         م\ن ی\أتي ب   علی\ھ وس\لم  ـ   
لعیالھا فیتق\ي االله ف\ي ت\ربیتھم والإحس\ان إل\یھم       مرأة ذات عیالاالذي یتزوج 

ك\أنھم أولاده، فك\ان مث\الاً ـ ص\لى االله علی\ھ وس\لم ـ للإخ\لاص والتف\اني ح\ین            
ك\\\ان زوجً\\\ا لزوج\\\ة واح\\\دة، وأض\\\اف إل\\\ى تل\\\ك الص\\\فات الع\\\دل، والرحم\\\ة،  

ف\ي القس\مة والنفق\ة والبس\مة،      ع\دد الزوج\ات، فیع\دل بی\نھنَّ     والتس\امح لم\ن  
 ویرحم ضعفھن البش\ري ف\ي غی\رتھن، ویس\امح ح\دتھن، ومكای\دھن بی\نھن،        

طالم\ا تف\اخر بھ\ا     يالت\  ـ صلى االله علیھ وس\لم ـ     بشریتھ يثم یضرب المثل ف
 مَلَّ، ل\یع ولم یتبرأ منھا، فیحركھ نزوع نفس\ھ نح\و الجم\ال، فیت\زوج الجم\یلات     

بق\\\یم ال\\\دین،  طالم\\\ا تحل\\\تْ عل\\\ى ص\\\احبتھ بع\\\ده أن الجم\\\ال نعم\\\ة يم\\ن ی\\\أت 
، كم\ا تجل\ى   ذات\ھ  يف\  اوفضائل الأخلاق، والأص\ل الك\ریم، ول\یس الجم\ال ھ\دفً     

ـ ، وزین\ب بن\ت جح\ش     یری\ة م\ن جو  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ زواجھ   يذلك ف
  . ـ ھمانرضوان االله ع

     
قص\ة   ـ    لى االله علی\ھ وس\لم  ص\ ـ وھك\ذا ت\رى أن لك\ل زوج\ة م\ن أزواج\ھ             

 وجویری\ة بن\ت    بن\ت جح\ش،   ع\دا زین\ب   افیم نَّ. وھا في زواجھ منھاوسببً
 -عائش\ة   كان\ت  ، لم یكن شواب ولا ممن یرغب فیھن الرجال لجم\ال الحارث

 . وحت\ى ھات\ان اللت\ان ع\رف عنھم\ا     ائھ إلی\ھ ھي أح\ب نس\   -رضي االله عنھا 
 إلى جانب جاذبیتھن -آخر  الجمال والشباب كان ھناك عامل نفسي وإنساني

ال\ذي لحظت\ھ عائش\ة ف\ي جویری\ة      ولست أحاول أن أنفي عنصر الجاذبی\ة   - 
ا إل\ى نف\ي مث\ل    حاج\ة أب\دً   ف\لا  عنصر الجمال الذي عرفت بھ زین\ب  ، ولامثلاً

ھ\ذه   ولیس\ت  ـ  صلى االله علیھ وس\لم ـ ھذه العناصر الإنسانیة من حیاة النبي  
! یتھموه . إذا حلا لأعدائھ أنر عن نبیھمضع اتھام یدفعھ الأنصاالعناصر مو

كان\ت   وھك\ذا  ـ\ ـوھك\ذا ك\ان    ـ\ ـولك\ن إنس\انا رفیع\ا    ، افقد اختی\ر لیك\ون إنس\انً   
اختلاف الدوافع على  ـ صلى االله علیھ وسلمـ دوافعھ في حیاتھ وفي أزواجھ 

  .)١(والأسباب
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حیات\ھ داخ\ل ج\دران     يف\  ـ  صلى االله علیھ وسلمـ كانت عظمة الرسول      
 يح\ین ق\ال ف\    )٢(لق\د ص\دق ف\ولتیر    ،بیتھ مع أسرتھ كما كانت خ\ارج بیت\ھ  

، ولابط\لاً ف\ى   داخ\ل بیت\ھ   يف\  اإن الرجل لایك\ون عظیمً\  (كلمتھ المشھورة :
ویعلم\ون تص\رفاتھ    ،لأن المعایشین لھ یرقبون\ھ ع\ن ق\رب   ... وذلك أسرتھ

ھدون ل\\\ھ لا ، ف\\\لا یش\\\یس\\\معون ویتس\\\معون لدواخل\\\ھ الباطن\\\ة، والظ\\اھرة 
ویشھد بھ\ذا    ـ  صلى االله علیھ وسلمـ  الرسول، إلا )عجاز ولا البطولةبالإ

مب\اذلھم لایص\ح ـ عل\ى      يإن ماقیل عن العظم\اء ف\  (:  )٣( باسورت سمیث
محمد رسول الإسلام.. فل\م یم\تحن رس\ول م\ن الرس\ل أص\حابھ        يالأقل ـ ف 

كما أمتحن محمد أصحابھ، فأول من آم\ن ب\ھ أھل\ھ: زوجت\ھ وغلام\ھ وب\ن       
، واحدة بأن تح\دث الن\اس ع\ن أحوال\ھ     وأعظم الناس لایأذن لزوجة، أخیھ

كھذا بل  ادیكتاتوریً اأمرً نَّ، ولم یصدر الیھلھ تسع زوجات فما بالك برجلٍ
ل ، ب\\فق\\ط اب\\أن یح\\دثن أص\\حابھ لا بك\\ل الأح\\وال المعروف\\ة نھ\\ارً   نَّأذن لھ\\

  ).بالمخبؤ عنھم تلفھ خلوات اللیل
  

، اأم س\قیمً  اص\حیحً  يل م\ا یتعل\ق ب\النب   علم\اء الح\دیث ك\   وقد ع\رض        
، مما أحوال رسولھمإلى المسلمین جیلاً بعد جیل كل  انقلوو، أو باطلاًا حقً

، دف\\ین زٍٍھ\\ا أنھ\\م ق\\د وقع\\وا عل\\ى كن\\     یظ\\ن ال\\ذین یثی\\رون الش\\بھات حول   
یلوث س\معتھ  یظنون أنھ  مامن الزمن  أحایینٍعلى لیخرجوا من مخبؤاتھ 

، زواج\ھ أو أزواج\ھ الط\اھرات    يل\ھ ف\   ن غم\زٍ م\  ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ 
الت\\\أریخ الرص\\\ین واس\\\تكناه  و يمی\\\دان البح\\\ث العلم\\\  يوك\\\أنھم أف\\\ذاذ ف\\\ 

، أوج قمتھ\\\ا يخراج الش\\\بھات، ول\\\و تح\\\روا العظم\\\ة ف\\\  ، واس\\\تالأس\\\رار
حسب ل\ھ  یُ ـ  صلى االله علیھ وسلمـ  لوجدوا أن ھذا إنجاز لصاحب الرسالة

بحس\ب وجھ\ة نظ\رھم فیثبت\وا      "ائی\ة الإنتق"، ولو مارس الصحابة علیھ لا
فنحن نعت\رف بك\ون    ،شبھة ما یظن أنھ أحدھم ما وجدل ویحذفوا ماشاءوا

أفعال\ھ الإنس\انیة ونبررھ\ا    ي رسولنا بشر ولم نرفعھ لمص\اف الآلھ\ة فنخف\   
  . على عاقل يبتبریرات خائبة لاتنطل

         
انیة وتراثھ\\ا فالس\\یرة النبوی\\ة ھ\\ي ج\\زءٌ مھ\\مٌّ موث\\قٌ م\\ن ت\\اریخِ الإنس\\            
ـ ، وق\د ك\ان یعل\م الرس\ول الك\ریم        لحم\د الله ل\یس فی\ھ مانخج\ل م\ن عرض\ھ      وا

یع\یش ب\ین أطی\افٍ مختلف\ة م\ن ال\دیانات        يوھ\و ال\ذ   ـ   ص\لى االله علی\ھ وس\لم   
، وك\ذلك  ومن\ھ  من ھو متربصٌ بھ وبك\ل م\ایخرج عن\ھ   والملل والنحل ومنھم 
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ب المس\\تقبل ل\\ھ غی\\ آف\\اق المس\\تقبل بم\\ا أوح\\ى إلی\\ھ رب\\ھ م\\ن ا ك\\ان مستش\\رفً
، فلو أراد أن یكتم أم\ر بیت\ھ لأل\زم أزواج\ھ بھ\ذا، ولكن\ھ ك\ان        ولأمتھ من بعده

للإنسانیة كلھا وھو ھادیھا ومعلمھ\ا   مُرسلٌ ـ  صلى االله علیھ وسلمـ یعلم أنھ  
  .بعده من البشریة وخاتم الرسل ولن یرسل االله من سیعلم

  
وم تمتل\\ك الإنس\\انیة الی\\  ف\\لا (: )٤(ولھ\\ذا ق\\ال ال\\دكتور مص\\طفى الس\\باعى       

علیھا من ك\ل مك\ان فكان\ت     ، سلطت الأضواءسیرة كاملة شاملة بھذا المعنى
، ولذا فھي ت\راثُ الإنس\انیة جمع\اء    ،- لمثالیةَ الواقع لا مثالیة الخیا -مثالیة 

، ویقرؤھ\\ا غی\\ر المس\\لم م\\ن ذوي    مس\\لم ت\\دیُّنًا وتأسِّ\\یًا وحُب\\ا   یرج\\ع إلیھ\\ا ال 
، ویع\\رف لھ\\ذا العظم\\ة وق\\د جُمِعَ\\تْ م\\ن أطرافھ\\ا امالإنص\\اف لی\\رى نفس\\ھ أم\\

  .)الرسول حقَّھ
   

أن حیات\ھ   ـ  ص\لى االله علی\ھ وس\لم   ـ الذى میز حیاة الرسول الخاتم  أن      
م\وض ف\ي أي   ، فل\یس ثم\ة غ  مائلھ كلھا قد حفظھا لنا التاریخوسیرتھ وش
 . وق\\د اعت\\رف بھ\\ذه الش\\ریفة وس\\یرتھ الط\\اھرة حیات\\ھمن\\احي ناحی\\ة م\\ن 

. ف\\المؤرخ البریط\\اني الش\\ھیر أرنول\\د   قیق\\ة كب\\ار الم\\ؤرخین الغ\\ربیین  الح
الذین یریدون أن یدرسوا السیرة النبویة العطرة یجدون (یقول: )٥(توینبي

أم\\امھم م\\ن الأس\\فار مم\\ا لا یت\\وافر مثل\\ھ للب\\احثین ف\\ي حی\\اة أي نب\\ي م\\ن   
  .)أنبیاء االله الكرام

  
ء یق\\رأ تاریخ\\ھ م\\ن العظم\\ا وم\\ن ھن\\ا ل\\زم التنبی\\ھ؛ فل\\یس النب\\ي إنس\\انا     

، ث\\م ی\\درس بك\\ل ذل\\ك عل\\ى أص\\ول  ب\\الفكر مع\\ھ المنط\\ق، وم\\ع المنط\\ق الش\\ك 
ف\\ي  "؛ ولكن\\ھ إنس\\ان نجم\\يّ یق\\رأ بمث\\ل "التلس\\كوب  الطبیع\\ة البش\\ریة العام\\ة 

الدقة، معھ العلم، ومع العلم الایمان؛ ثم یدرس بكل ذل\ك عل\ى أص\ول طبیعت\ھِ     
 .النورانیة وحدھا

 
الأنبی\اء ـ\ـ   ، ولك\ن ھ\ذه الطریق\ة ف\ي درس     يء عل\م الت\اریخ  والحیاة تنش      

، تجع\\ل الت\\اریخ ھ\\و ینش\\يء عل\\م الحی\\اة؛ فإنم\\ا النب\\ي    ص\\لوات االله عل\\یھم ـ\\ ـ
إلھي على الإنسانیة، یقوّمھا في فلكھا الأخلاقي، ویجذبھا إلى الكم\ال   إشراقٌ

  .)٦( في نظام ھو بعینھِ صورة لقانون الجاذبیة في الكواكب
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ـ وحده ھو الذى یشھد بوفرة المعرفة عن حی\اة نبین\ا الك\ریم      يتوینبولیس   
 تع\زف وح\دھا  لأق\والھم   تتالىبل طائفة من المنصفین  ـ  صلى االله علیھ وسلم

وم\\\نھم غوس\\\تاف لوب\\\ون، والكون\\\ت   ،أھزوج\\\ة الحق\\\ائق متتالی\\\ة متناغم\\\ة 
 المعل\وم ع\ن حی\اة رس\ولنا     يتشھد ب\الوفرة ف\   يوغیرھم الت ي، وبودليكاتیان

  .الكریم محمد صلى االله علیھ وسلم
  

، النف\ع والأھمی\ة   يـ غارق\ة ف\    صلى االله علیھ وسلمـ إذن .. كانت زیجاتھ      
، غایتھ\ا ـ، وط\وت جوانح\ھ س\رھا، و     ص\لى االله علی\ھ وس\لم   الرس\ول ـ   علمھا 

م\\ن  ـ     ص\\لى االله علی\\ھ وس\\لم ـ\\  زواج\\ھ، لم\\ا ف\\ى نومردودھ\\ا عل\\ى المس\\لمی 
ا حتمً\\ يعیة أو سیاس\\یة أو اجتماعی\\ة.. س\\تنتھتش\\ری إم\\ا تعلیمی\\ة أو :حكم\\ة

إلا الحكمة التعلیمی\ة فبقاؤھ\ا مرھ\ون باتص\ال      ..المراد منھابانتھاء زمانھا و
 ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ  كما عرف، اوتعدادً ، وامتداد المسلمین رقعةًالزمان

وحده بتعلیم المسلمین ك\ل أم\ور    يعلى سطح كوكبنا لن یف أن عمره القصیر
ام ، فالأحك\\ایحتاجھ\\ا الن\\اس دومً\\ وف س\\ يم\\ن التفاص\\یل الص\\غیرة الت\\  دی\\نھم

ـ رض\وان االله    ، ولھ\ذا فق\د ت\رك لھ\م أزواج\ھ     تتناھى وحاجات الناس لاتتناھى
ص\لى االله علی\ھ   ـ ون عنھ  وینقلنَّ ینقل االله عنھم  ـ يَّـ رض  ، وأصحابھـ علیھن
، س\\ماءي وھ\\و ین\\زل م\\ن ال ، ذل\\ك الرعی\\ل الأول  ال\\ذى عاص\\رالوح  ـ     وس\\لم

مس\\\جده، وغزوات\\\ھ،  يث ف\\\دٍّوالرس\\\ول المعل\\\م وال\\\زوج والقائ\\\د یبل\\\غ ویح\\\  
ي، فتبلیغ\\ھ وح\\ ؛ي بیوت\\ھ، وب\\ین أزواج\\ھ، ومعاھدات\\ھ، وف\\وأقض\\یتھ ،وفت\\اواه

 ع\ن أمھاتن\ا   االله يَّ، ورض\ ـ  صلى االله علی\ھ وس\لم  ـ  ، وفعلھ قدوةوكلامھ سُنة
   .الطاھرات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمةھامش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لالرسونساء فى حیاة    السید إبراھیمــــــــ
 

  .٣٤٩٥) في ظلال القرآن ص١(

م.١٧٧٨سنة من كبار أدباء فرنسا، توفى فولتیر، ٢(  
الأدب في )١٨٩٢ـ١٨١٥(" Bosworth Smith"المستشرق الإنجلیزي "بوسورث سمیث"  )٣(

  .آسیا، المقدمة
   
  .٥السیرة النبویة دروس وعبر ص :مصطفى السباعى )٤(
  .للدین يمدخل تاریخ :أرنولد توینبي) ٥(
  .٢ج فة الإسلام (وحي القلم )مصطفى صادق الرافعي الإشراق الإلھي وفلس )٦(
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 رائحة اللغة العربية الفصحى تفوح من سطوره، وعبق عراقة التاريخ ينبعث
..من ثنايا كلماته  

 .. هو الزمن الجميل من روعة الحرف ودقة الوصف
  هو الغواص الماهر في الخلجان والمحيطات ليعود لنا بصيد ثمين تجاهلته

 .. بداعالآقلام تحت صخور الإ
  له نكهة خاصة في غزل ونسج وحياكة وصباغة موضوعاته ، وله بصمة خاصة

 ..في محاكاة التاريخ الإسلامي
 

 (( نساء حول الرسول صلى االله عليه وسلم))
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  .فيه روعة الحرف، ورقة الوصف، وتحليل الظرف في كل عرف وعرف

  مر على دياربين سطوره أنتحى أزقة مكة ، وأعرج على ديار بني هاشم ، وأ

  أرى مرضعة الرسول في ديار بني سعد......وأصغي إلى القوم عبد المطلب

  وأتابع خطوات عمربن الخطاب ،أسمع صفعته المدوية.. يجتمعون في دار الندوة

  ُ.ثم أراه معلنا إسلامه في قوة بأس متحدياً القوم كلهم انهه.على وجه أخت

 انه يقول ما يقولعليه وسلم )) و  على دين (( محمد صلى االله
 

 ((السيد إبراهيم أحمد))
 

  يقدم شهادة على عصر ميلاد النبوة من خلال رؤيته عبر كتابه
 

 ))نساء حول الرسول ((
 

 هذا الكتاب الذي تعرض لدور المرأة في نشر الإسلام ، ودورها في
  السلم والحرب ، ليدحض بهذا مزاعم الغرب الذي يحاول من الترويج

 ليص وتهميش دور المرأة في المجتمع الإسلاميلمزاعمه نحو تق
  يسعدني بالآصالة عن نفسي ، وبعد تلك الومضات النورانية

  ونيابة عن أعضاء اتحاد الكتاب والمثقفين العرب أن نكرم جميعاً 
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 :كاتبنا بهذا اللقب
 

 ))((حبر الاتحاد
 

  الكاتب والأديب الأريب
 

 ((السيد إبراهيم أحمد))
 

  هادة تقدير لما قدمه لنا في اثراء الحركة الثقافيةوكذلك بتكريمه بش

  كما يسعدنا إختياره مراجعاً في لجنة.في بلاطنا العريق
 الكتاب الذهبي لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب)) ((

  .مبارك لنا جميعاً هذا التكريم

 
  فائق مودتي وتقديري

 محمد حسن كاملدكتور 
 رئيس اتحاد الكتاب والمثقفين العرب
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  اتحاد الكتاب والمثقفین العرب یكرم الأدیب السید إبراھیم

  
  

 

كرّم اتحاد الكتاب والمثقفین العرب الكاتب والأدیب "السید   الریاض: -حور
بلقب "حبر الاتحاد"، كما كرّمھ بشھادة تقدیر لما قدمھ إبراھیم أحمد" 

للاتحاد في إثراء الحركة الثقافیة، واختاره مراجعاً في لجنة "الكتاب الذھبي 
 لاتحاد الكتاب والمثقفین العرب".

  أعلن ذلك رئیس اتحاد الكتاب والمثقفین العرب، محمد حسن كامل.

الكتاب الذي تعرض لدور ومن أعمال المكرم "نساء حول الرسول"، وھو 
المرأة في نشر الإسلام، ودورھا في السلم والحرب، لیدحض بھذا مزاعم 
الغرب الذي یحاول الترویج لمزاعمھ بتقلیص وتھمیش دور المرأة في 

  المجتمع الإسلامي. كما تنشر لھ "حور" مقالات دوریة على صفحاتھا.

  

  لمستحق. وألف مبروك."حور" تھنئ الأدیب السید إبراھیم أحمد لتكریمھ ا
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ــــــــ  الرسولنساء فى حیاة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ المراجعأھم  ـ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـ    السید إبراھیمـــــ

 
 

 أولاً : القرآن الكریــــــــم :
 

 ثانیًا :  كتب السنة الصحیحة الواردة بالھوامش والحواشي:
 

 ثالثا: كتب السیر والتراجم :
 

السیرة  -الطبقات الكبرى لابن سعد -الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر 
صفة الصفوة لمحمد أبو  -البدایة والنھایة لابن كثیر  -النبویة لابن ھشام 

فضائل  - موسوعة حیاة الصحابة سیر أعلام النبلاء للذھبي ـ -الفرج 
  .الاستیعاب لابن عبد البر -بوة للأصبھانيدلائل الن -الصحابة لابن حنبل 

 
 رابعًا : تفاسیر القرآن الكریم :

ظلال القرآن. يف ـ ابن كثیر ـالقرطبي     
 

 خامسًا :  المصادر والمراجع التالیة :

ـ ابن كثیر: السیرة النبویة للامام أبى الفداء اسماعیل بن كثیر تحقیق مصطفى 
المعرفة للطباعة والنشر م ، دار  ١٩٧١ -ھـ  ١٣٩٦عبد الواحد الجزء الاول 

  . لبنان –، بیروت والتوزیع

ن والجزیرة العربیة قبل ـ أغناطیوس غویدى : محاضرات فى تاریخ الیم
الطبعة الأولى، دار الحداثة للطباعة  ،، ترجمة إبراھیم السامرائىالإسلام 
.١٩٨٦، بیروت والنشر  

رة لوس لمیاء الفاروقى: أطلس ر) والدكتو( دكتو ـ إسماعیل راجى الفاروقى
.١٩٨٨ ،الطبعة الأولى ،الریاض ،،  مكتبة العبیكانالحضارة الإسلامیة  
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 ـ السھیلي : الروض الأنف في تفسیر السیرة النبویة لابن ھشام، دار المعرفة،
  .١٩٧٨بیروت 

  طبعة حلب . ت المؤمنین.السمط الثمین فى مناقب أمھاالمحب الطبري :  ـ
أحمد فرید  تحقیق، الشفا بتعریف حقوق المصطفى:  عیاض يـ القاض
  الطبعة الأولى، المكتبة التوفیقیة، القاھرة . .المزیدي

، مكتبة الآداب. ترجمة محمد السباعي، محمد المثل الأعلى: ـ توماس كارلیل 
 . ١٩٩١ مصر

ترجمة إسماعیل حلمى   ٨٥ـ خواجة أفندى كمال الدین : ینابیع المسیحیة ص 
.١٩٩١،منشورات لجنة المحققین ، لندن  البارودى  

ـ ر.ف. برادلى :الرسول ـ حیاة محمد .. ترجمة عبد الحمید جودة السحار 
 السحار ،مكتبة مصر.

عقاد : فاطمة الزھراء والفاطمیون. الطبعة الأولى، دار ـ عباس محمود ال
. ١٩٧٤، بیروت الكتاب اللبنانى  

.قدس. الطبعة الثانیة، دارالضیاءمحمد فى الكتاب الم ـ عبد الأحد داود :  
عصر النبوة،  : تاریخ الإسلام في)ـ عبد الشافي محمد عبد اللطیف (دكتور

.٢٠٠٩المعھد العالي للدراسات الإسلامیة، القاھرة   
الھلال  ي، الطبعة الخامسة.  دارنساء النب ) :دكتورة( ـ عائشة عبد الرحمن

١٩٧١.  
الھیئة المصریة العامة للكتاب  ٢لنبى  ط أم ا :)دكتورة( ـ عائشة عبد الرحمن  

١٩٩٥.  
: زوجات النبي صلى االله علیھ وسلم،قراءة في تراجم أمھات ـ سعید أیوب

  .١٩٩٧المؤمنین فیحركة الدعوة، الطبعة الأولى، دار الھادي، لبنان 
ـ شوقى ضیف ( دكتور) : محمد خاتم المرسلین. دار المعارف، 

  .٢٠٠٠مصر

اركفورى:الرحیق المختوم. الطبعة الأولى، دار الوفاء، ـ صفى الرحمن المب
  .٢٠٠٢مصر
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. المؤتمر العالمى الثالث للسیرة : خاتم النبیینـ محمد أبو زھرة (دكتور)
  والسنة النبویة.

ـ محمد بن عبداالله العوشن : ماشاع ولم یثبت في السیرة النبویة، دار طیبة، 
  ھـ .١٤٢٨الریاض 

مرسل؟ الطبعة  يھل محمد عبقرى مصلح أم نب دكتور) :ـ محمد شیحانى (
 دارقتیبة بیروت. ،الثانیة

مؤسسة الرسالة ، ١الد مفخرة الإنسانیة.  ط: النور الخـ محمد فتح االله كولن
١٩٩٩. 

  .٢٠٠٧نھضة مصر ،٢طالمسیر(دكتور): النبوة المحمدیة. ـ محمد سید أحمد
  بیروت . ،المكتبة العصریة .وحى القلم  :ـ مصطفى صادق الرافعي

ـ نظمي لوقا (دكتور): محمد في حیاتھ الخاصة. الطبعة الأولى، مكتبة 
  .١٩٧٧غریب، مصر

: وفاء الوفا بأخباردارالمصطفى، ىـ نور الدین على بن عبداالله السمھود
، الجزء الثالث ،الطبعة الأولى ،مؤسسة تحقیق الدكتور قاسم السامرائى

  .٢٠٠١ة ،الفرقان للتراث الإسلامى ، مكة المكرم
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  إبراھیمالسید ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفھرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسولنساء فى حیاة 

  
  

٢.....................:......................................                  الإھداء  
٤............................................................:                 المقدمة  

٦..........................: الأمینة أم الأمین آمنة: السیدة            الفصل الأول  
٣٣...................: ثویبة الأسلمیة : أم الرسول بالرضاع       الفصل الثاني     
٣٨.....................: بركة بنت ثعلب: البقیة من آل النبي       الفصل الثالث     

٥١................................... الرسول بالبادیة عائلة:       الفصل الرابع      
٦١........................... الھاشمیة القرشیة أم الرسول :      الفصل الخامس    

٧٠.................. : السیدة خدیجة سیدة المسلمین الأولى  الفصل السادس        
٨٠......................... زھرة الرسول..الزھراء البتول:      الفصل السابع       
٩٢......................... ت: ثاني الأمھات وأول المھاجرا     الفصل الثامن       

  ١٠١........................الحبیب وزوج حبیبة ال: الصدیقة     الفصل التاسع      
١١٤.................... .. حارسة القرآن : الصوامة القوامة    الفصل العاشر        
١٢٢................................ المساكینزینب: أم  أمنا:    الفصل الحادي عشر  
١٢٦....................... أول المھاجرات وآخر الراحلات:    الفصل الثاني عشر    

١٣٢.................................... أول اللاحقات بالنبيالفصل الثالث عشر    :   
١٤١..................... ةالفصل الرابع عشر    : أم المؤمنین الخزاعیة المصطلقی  

١٤٨.................................. الفصل الخامس عشر  : أم المؤمنین الھارونیة  
١٥٦...........زوج الحبیب صلى االله علیھ وسلم ةالفصل السادس عشر  : أم حبیب  

١٦٣................................. آخر المؤمنین وأتقاھنالفصل السابع عشر    :   
١٧٠................................. الفصل الثامن عشر    : مصریة في بیت النبوة  

١٧٧...................... الفصل التاسع عشر    : السیدة ریحانة النضریة القرظیة  
١٨٤.......................الخاتمة                  : شرف لا ندعیھ وتھمة لا ننكرھا  

١٩١..........: تكریم اتحاد الكتاب والمثقفین العرب للكاتب           ملحق           
١٩٦المراجع                 :............................................................  

  ١٩٩..................:..........................................                 الفھرس
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   السید إبراھیم أحمد ــ
حاصل على بكالوریوس التجارة، ودبلوم الدراسات العلیا فى المحاسبة المالیة،  ــ

جامعة عین شمس بجمھوریة مصر العربیة، وكذا دبلوم الدراسات العلیا بالمعھد 
 . يبشعبة ماجستیر الإقتصاد الإسلاما للدراسات الاسلامیة بالقاھرة ، وحالیً يالعال

 .حدیث البلدجریدة فرسان السویس، و وجریدة، يبجریدة البیان العرب يصحف ــ
كتاب : (محمد صلى االله علیھ وسلم .. كما لم وكتاب المعجزة المحمدیة،  ــ صدر لھ

 موسوعة ة،وعن دار دوِّن للنشر بالاشتراك مع دار الكتب والتوثیق بالقاھر )تعرفوه
وكتاب : "نساء فىي حیاة الرسول صلى االله علیھ  سیاحة الوجدان فى رحاب القرآن،

مجموعة قصصیة : (سلطان عرش الدخان) ، ودیوان للأطفال: ( نادر وسلم ". ولھ 
  .یبحث عن السعادة ) وكذلك دیوان بالعامیة المصریة .... وغیرھم

  .عضو بإتحاد الكتاب والمثقفین العرب ــ
  لمثقفین العرب ، ولُقِبَ بـ "حَبر الإتحاد" ــ حصل على شھادة تقدیر من إتحاد الكتاب وا

  ــ حصل على شھادة تكریم وتقدیر من موقع "المختار الإسلامى".
 ــ شارك فى التحكیم فى المسابقات الأدبیة بالمملكة المغربیة .

 . دیوان على موقع أبیات الشعر والشعراء ھصدر ل ــ
شتراك مع مجلة العربى عن بالا  BBCبمسابقة قصص على الھواء بإذاعة في فاز ــ

 .: (القطار ) تھقص،عن ٢٠١٠مایو 
  .عدداَ من الدراسات النقدیة والمقالات السیاسیة وغیرھا ھلــ 
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الدینیة الكثیر من المبتھلین بالقنوات  ھوأغنیات هقرض الشعر وقد تغنى بقصائدــ ی
، الأمة، : قناة الناس ، فرقة إنشاد الناس، البركةالفضائیة الإسلامیة، مثل 

الصحة والجمال، الحافظ، القناة الرابعة، النیل الثقافیة المصریة .. كما بثتھا البدر،
  .بعض الإذاعات، و كذلك قدمتھا دار الأوبرا المصریة

من البرامج الدینیة لبعض القنوات، مثل : واحة المستغفرین، لقاء الإیمان  دًاأعد عدــ 
رمضانیة، غیر كلیب عن مناسك الحج، وكلیب ، مع أسماء االله فھمٌ وذكر ، وسھرات 

  .فى الدفاع عن رسولنا الكریم صلى االله علیھ وسلم، وشریط دینى للأطفال
العالمیة، شبكة  يرابطة الأدب الإسلام ھا: مجلة الرباط الأدبى التى تصدرھتنشر أعمال

، ، الأھرامالألوكة ، دار ناشرى للنشر الالكترونى،المستقبل، دنیا الرأى، مجلة الجیل
المختار  حور، ، صحیفة الشرق القطریة،، الواقع، الدلتا ، مجلة الفكر الحرالفجر نیو
  ة.، مجلة رؤى مصری، مكتوب، شبكة أعلام القدس، ألوان عربیةيمقالات ،يالإسلام

  
  : ــ للإتصال بالكاتب

  
 elsayedebrahim1@hotmail.comــ 
  elsayedebrahim22@gmail.comــ 
  elsayedebrahim22@yahoo.comــ 
  
  ٠٠٢٠١٠٠٠٧٠٢٢٨٢ــ 

  ــ الموقع :
himhttp://kenanaonline.com/elsayedebra 

 ــ المدونة:  
http://elsayedebrahim22gmail.blogspot.com 

  00789262267http://www.facebook.com/profile.php?id=1000ــ الفیس : 

   https://twitter.com/_239498491495ــ تویتر:
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